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تتمة خطبة 90

لَ جِبِلَّتِھِ وَ أسَْكَنھَُ جَنَّتھَُ وَ أرَْغَدَ فِیھَا أكُُلھَُ وَ أوَْعَزَ إِلیَْھِ ا مَھَدَ أرَْضَھُ وَ أنَْفذََ أمَْرَهُ اِخْتاَرَ آدَمَ ع خِیرََةً مِنْ خَلْقِھِ وَ جَعلَھَُ أوََّ فلَمََّ

ضَ لِمَعْصِیتَِھِ وَ الَْمُخَاطَرَةَ بِمَنْزِلتَِھِ فأَقَْدَمَ عَلىَ مَا نھََاهُ عَنْھُ مُوَافاَةً لِسَابِقِ قْدَامِ عَلیَْھِ الَتَّعرَُّ فِیمَا نھََاهُ عَنْھُ وَ أعَْلمََھُ أنََّ فِي الإَِْ

ةَ دُ عَلیَْھِمْ حُجَّ ا یؤَُكِّ ةَ بِھِ عَلىَ عِباَدِهِ وَ لمَْ یخُْلِھِمْ بعَْدَ أنَْ قبَضََھُ مِمَّ عِلْمِھِ فأَھَْبطََھُ بعَْدَ الَتَّوْبةَِ لِیعَْمُرَ أرَْضَھُ بِنسَْلِھِ وَ لِیقُِیمَ الَْحُجَّ

ً لِي وَدَائِعِ رِسَالاتَِھِ قرَْناً فقَرَْنا رُبوُبِیَّتِھِ وَ یصَِلُ بیَْنھَُمْ وَ بیَْنَ مَعْرِفتَِھِ بلَْ تعَاَھَدَھُمْ بِالْحُجَجِ عَلىَ ألَْسُنِ الَْخِیرََةِ مِنْ أنَْبِیاَئِھِ وَ مُتحََمِّ

تھُُ وَ بلَغََ الَْمَقْطَعَ عُذرُُهُ وَ نذُرُُهُ مھد أرضھ سواھا و أصلحھا و منھ المھاد و ھو الفراش و دٍ ص حُجَّ تْ بِنبَِیِّناَ مُحَمَّ حَتَّى تمََّ

مھدت الفراش بالتخفیف مھدا أي بسطتھ و وطأتھ و قولھ خیرة من خلقھ على فعلة مثل عنبة الاسم
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من قولك اختاره الله یقال محمد خیرة الله من خلقھ و یجوز خیرة الله بالتسكین و الاختیار الاصطفاء . و الجبلة الخلق و

لِینَ و یجوز الجبلة بالضم و قرأ بھا الحسن البصري و قرئ قولھ سبحانھ منھ قولھ تعالى وَ اِتَّقوُا الََّذِي خَلقَكَُمْ وَ الَْجِبِلَّةَ الأَْوََّ

وَ لقَدَْ أضََلَّ مِنْكُمْ جِبِلا� كَثِیراً على وجوه فقرأ أھل المدینة بالكسر و التشدید و قرأ أبو عمرو جبلا كثیرا مثل قفل و قرأ

الكسائي جبلا كثیرا بضم الباء مثل حلم و قرأ عیسى بن عمر جبلا بكسر الجیم و قرأ الحسن و ابن أبي إسحاق جبلا بالضم

و التشدید . قولھ و أرغد فیھا أكلھ أي جعل أكلھ و ھو المأكول رغدا أي واسعا طیبا قال سبحانھ وَ كُلا مِنْھا رَغَداً حَیْثُ

شِئتْمُا و تقرأ رغدا و رغدا بكسر الغین و ضمھا و أرغد القوم أخصبوا و صاروا في رغد من العیش . قولھ و أوعز إلیھ

فیما نھاه عنھ أي تقدم إلیھ بالإنذار و یجوز و وعز إلیھ بالتشدید توعیزا و یجوز التخفیف أیضا وعز إلیھ وعزا . و الواو

في و أعلمھ عاطفة على و أوعز لا على نھاه . قولھ موافاة لسابق علمھ لا یجوز أن ینتصب لأنھ مفعول لھ و ذلك لأن

المفعول لھ یكون عذرا و علة للفعل و لا یجوز أن یكون إقدام آدم على الشجرة لأجل الموافاة للعلم الإلھي السابق و لا

یستمر ذلك على مذاھبنا بل یجب أن ینصب موافاة على
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المصدریة المحضة كأنھ قال فوافى بالمعصیة موافاة و طابق بھا سابق العلم مطابقة . قولھ فأھبطھ بعد التوبة قد اختلف

الناس في ذلك فقال قوم بل أھبطھ قبل التوبة ثم تاب علیھ و ھو في الأرض و قال قوم تاب قبل الھبوط و ھو قول أمیر

ً حِیمُ قلُْناَ اِھْبِطُوا مِنْھا جَمِیعا ابُ الَرَّ المؤمنین ع و یدل علیھ قولھ تعالى فتَلَقََّى آدَمُ مِنْ رَبِّھِ كَلِماتٍ فتَابَ عَلیَْھِ إِنَّھُ ھُوَ الَتَّوَّ

فأخبر عن أنھ أھبطھم بعد تلقي الكلمات و التوبة و قال تعالى في موضع آخر وَ طَفِقا یخَْصِفانِ عَلیَْھِما مِنْ وَرَقِ الَْجَنَّةِ وَ

ناداھُما رَبُّھُما أَ لمَْ أنَْھَكُما عَنْ تِلْكُمَا الَشَّجَرَةِ وَ أقَلُْ لكَُما إِنَّ الَشَّیْطانَ لكَُما عَدُوٌّ مُبِینٌ قالا رَبَّنا ظَلمَْنا أنَْفسَُنا وَ إنِْ لمَْ تغَْفِرْ لنَا

وَ ترَْحَمْنا لنَكَُوننََّ مِنَ الَْخاسِرِینَ قالَ اِھْبِطُوا بعَْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ وَ لكَُمْ فِي الأَْرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَ مَتاعٌ إِلى  حِینٍ . فبین أن

اعترافھما بالمعصیة و استغفارھما كانا قبل أمرھما بالھبوط و قال في موضع آخر وَ عَصى  آدَمُ رَبَّھُ فغَوَى  ثمَُّ اِجْتبَاهُ رَبُّھُ

فتَابَ عَلیَْھِ وَ ھَدى  قالَ اِھْبِطا مِنْھا جَمِیعاً فجعل الإھباط بعد الاجتباء و التوبة و احتج الأولون بقولھ تعالى وَ لا تقَْرَبا ھذِهِ

ا كانا فِیھِ وَ قلُْناَ اِھْبِطُوا بعَْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ وَ لكَُمْ فِي الَشَّجَرَةَ فتَكَُونا مِنَ الَظَّالِمِینَ فأَزََلَّھُمَا الَشَّیْطانُ عَنْھا فأَخَْرَجَھُما مِمَّ



الأَْرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَ مَتاعٌ إِلى  حِینٍ فتَلَقََّى آدَمُ مِنْ رَبِّھِ كَلِماتٍ فتَابَ عَلیَْھِ قالوا فأخبر سبحانھ عن أمره لھم بالھبوط عقیب

إزلال الشیطان لھما ثم عقب الھبوط بفاء التعقیب في قولھ فتَلَقََّى آدَمُ مِنْ رَبِّھِ كَلِماتٍ فدل على أن التوبة بعد الھبوط .
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و یمكن أن یجاب عن ھذا فیقال إنھ تعالى لم یقل فقلنا اھبطوا بالفاء بل قال وَ قلُْناَ اِھْبِطُوا بالواو و الواو لا تقتضي الترتیب

و لو كان عوضھا فاء لكانت صریحة في أن الإھباط كان عقیب الزلة فأما الواو فلا تدل على ذلك بل یجوز أن تكون التوبة

قبل الإھباط و یخبر عن الإھباط بالواو قبل أن یخبر عن التوبة . قولھ ع و لیقیم الحجة على عباده أي إذا كان أبوھم أخرج

من الجنة بخطیئة واحدة فأخلق بھا ألا یدخلھا ذو خطایا جمة و ھذا یؤكد مذھب أصحابنا في الوعید . ثم أخبر ع أن البارئ

سبحانھ ما أخلى عباده بعد قبض آدم و توفیھ مما یؤكد علیھم حجج الربوبیة بل أرسل إلیھم الرسل قرنا فقرنا بفتح القاف

و ھو أھل الزمان الواحد قال الشاعر

إذا ما مضى القرن الذي أنت فیھم 

و خلفت في قرن فأنت غریب

و تعاھدھم بالحجج أي جدد العھد عندھم بھا و یروى بل تعھدھم بالتشدید و التعھد التحفظ بالشي ء تعھدت فلانا و تعھدت

ضیعتي و ھو أفصح من تعاھدت لأن التفاعل إنما یكون من شیئین و تقول فلان یتعھده صرع . قولھ و بلغ المقطع عذره و

نذره مقطع الشي ء حیث ینقطع و لا یبقى خلفھ شي ء منھ أي لم یزل یبعث الأنبیاء واحدا بعد واحد حتى بعث محمدا ص

فتمت بھ حجتھ على الخلق أجمعین و بلغ الأمر مقطعھ أي لم یبق بعده رسول ینتظر
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و انتھت عذر الله تعالى و نذره فعذره ما بین للمكلفین من الإعذار في عقوبتھ لھم إن عصوه و نذره ما أنذرھم بھ من

الحوادث و من أنذرھم على لسانھ من الرسل

 



القول في عصمة الأنبیاء

و اعلم أن المتكلمین اختلفوا في عصمة الأنبیاء و نحن نذكر ھاھنا طرفا من حكایة المذاھب في ھذه المسألة على سبیل

الاقتصاص و نقل الآراء لا على سبیل الحجاج و نخص قصة آدم ع و الشجرة بنوع من النظر إذ كانت ھذه القصة مذكورة

في كلام أمیر المؤمنین ع في ھذا الفصل فنقول اختلف الناس في المعصوم ما ھو فقال قوم المعصوم ھو الذي لا یمكنھ

الإتیان بالمعاصي و ھؤلاء ھم الأقلون أھل النظر و اختلفوا في عدم التمكن كیف ھو فقال قوم منھم المعصوم ھو المختص

في نفسھ أو بدنھ أو فیھما بخاصیة تقضي امتناع إقدامھ على المعاصي . و قال قوم منھم بل المعصوم مساو في الخواص

النفسیة و البدنیة لغیر المعصوم و إنما العصمة ھي القدرة على الطاعة أو عدم القدرة على المعصیة و ھذا قول الأشعري

نفسھ و إن كان كثیر من أصحابھ قد خالفھ فیھ . و قال الأكثرون من أھل النظر بل المعصوم مختار متمكن من المعصیة و

الطاعة . و فسروا العصمة بتفسیرین أحدھما أنھا أمور یفعلھا الله تعالى بالمكلف فتقتضي ألا یفعل المعصیة اقتضاء
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غیر بالغ إلى حد الإیجاب و فسروا ھذه الأمور فقالوا إنھا أربعة أشیاء أولھا أن یكون لنفس الإنسان ملكة مانعة من

الفجور داعیة إلى العفة و ثانیھا العلم بمثالب المعصیة و مناقب الطاعة و ثالثھا تأكید ذلك العلم بالوحي و البیان من الله

تعالى و رابعھا أنھ متى صدر عنھ خطأ من باب النسیان و السھو لم یترك مھملا بل یعاقب و ینبھ و یضیق علیھ العذر

قالوا فإذا اجتمعت ھذه الأمور الأربعة كان الشخص معصوما عن المعاصي لا محالة لأن العفة إذا انضاف إلیھا العلم بما

في الطاعة من السعادة و ما في المعصیة من الشقاوة ثم أكد ذلك تتابع الوحي إلیھ و ترادفھ و تظاھر البیان عنده و تمم

ذلك خوفھ من العتاب على القدر القلیل حصل من اجتماع ھذه الأمور حقیقة العصمة . و قال أصحابنا العصمة لطف یمتنع

المكلف عند فعلھ من القبیح اختیارا و قد یكون ذلك اللطف خارجا عن الأمور الأربعة المعدودة مثل أن یعلم الله تعالى أنھ

إن أنشأ سحابا أو أھب ریحا أو حرك جسما فإن زیدا یمتنع عن قبیح مخصوص اختیارا فإنھ تعالى یجب علیھ فعل ذلك و

یكون ھذا اللطف عصمة لزید و إن كان الإطلاق المشتھر في العصمة إنما ھو لمجموع ألطاف یمتنع المكلف بھا عن

القبیح مدة زمان تكلیفھ . و ینبغي أن یقع الكلام بعد ھذه المقدمة في ثلاثة فصول

 



الفصل الأول

في حال الأنبیاء قبل البعثة و من الذي یجوز أن یرسلھ الله تعالى إلى العباد

فالذي علیھ أصحابنا المعتزلة رحمھم الله أنھ یجب أن ینزه النبي قبل البعثة عما كان فیھ تنفیر عن الحق الذي یدعو إلیھ و

عما فیھ غضاضة و عیب .
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فالأول نحو أن یكون كافرا أو فاسقا و ذلك لأنا نجد التائب العائد إلى الصلاح بعد أن عھد الناس منھ السخف و المجون و

الفسق لا یقع أمره بالمعروف و نھیھ عن المنكر عند الناس موقعھما ممن لم یعھدوه إلا على السداد و الصلاح . و الثاني

نحو أن یكون حجاما أو حائكا أو محترفا بحرفھ یقذرھا الناس و یستخفون بصاحبھا إلا أن یكون المبعوث إلیھم على

خلاف ما ھو المعھود الآن بألا یكون من تعاطى ذلك مستھانا بھ عندھم . و وافق أصحابنا في ھذا القوم جمھور المتكلمین

. و قال قوم من الخوارج یجوز أن یبعث الله تعالى من كان كافرا قبل الرسالة و ھو قول ابن فورك من الأشعریة لكنھ زعم

أن ھذا الجائز لم یقع . و قال قوم من الحشویة قد كان محمد ص كافرا قبل البعثة و احتجوا بقولھ تعالى وَ وَجَدَكَ ضَالا�

فھََدى  و قال برغوث المتكلم و ھو أحد النجاریة لم یكن النبي ص مؤمنا با� قبل أن یبعثھ لأنھ تعالى قال لھ ما كُنْتَ تدَْرِي

یمانُ . و روي عن السدي في قولھ تعالى وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ الََّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ قال وزره الشرك فإنھ مَا الَْكِتابُ وَ لاَ الإَِْ

كان على دین قومھ أربعین سنة . و قال بعض الكرامیة في قولھ تعالى حكایة عن إبراھیم ص
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قالَ أسَْلمَْتُ إنھ أسلم یومئذ و لم یكن من قبل ذلك مسلما و مثل ذلك قال الیمان بن رباب متكلم الخوارج . و حكى كثیر من

أرباب المقالات عن شیخنا أبي الھذیل و أبي علي جواز أن یبعث الله تعالى من قد ارتكب كبیرة قبل البعثة و لم أجد في كتب

أصحابنا حكایة ھذا المذھب عن الشیخ أبي الھذیل و وجدتھ عن أبي علي ذكره أبو محمد بن متویھ في كتاب الكفایة فقال

منع أھل العدل كلھم من تجویز بعثة من كان فاسقا قبل النبوة إلا ما جرى في كلام الشیخ أبي علي رحمھ الله تعالى من

ثبوت فصل بین البعثة و قبلھا فأجاز أن یكون قبل البعثة مرتكبا لكبیرة ثم یتوب فیبعثھ الله تعالى حینئذ و ھو مذھب محكي

عن عبد الله بن العباس الرامھرمزي ثم قال الشیخ أبو محمد رحمھ الله تعالى و الصحیح من قول أبي علي رحمھ الله تعالى

مثل ما نختاره من التسویة بین حال البعثة و قبلھا في المنع من جواز ذلك . و قال قوم من الأشعریة و من أھل الظاھر و

أرباب الحدیث إن ذلك جائز واقع و استدلوا بأحوال إخوة یوسف و منع المانعون من ذلك من ثبوت نبوة إخوة یوسف ثم

ھؤلاء المجوزون منھم من جوز علیھم فعل الكبائر مطلقا و منھم من جوز ذلك على سبیل الندرة ثم یتوبون عنھ و یشتھر

حالھم بین الخلق بالصلاح فأما لو فرضنا إصرارھم على الكبائر بحیث یصیرون مشھورین بالفسق و المعاصي فإن ذلك لا

یجوز لأنھ یفوت الغرض من إرسالھم و نبوتھم على ھذا التقدیر . و قالت الإمامیة لا یجوز أن یبعث الله تعالى نبیا قد وقع

منھ قبیح قبل النبوة
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لا صغیرا و لا كبیرا لا عمدا و لا خطأ و لا على سبیل التأویل و الشبھة و ھذا المذھب مما تفردوا بھ فإن أصحابنا و غیرھم

من المانعین للكبائر قبل النبوة لم یمنعوا وقوع الصغائر منھم إذا لم تكن مسخفة منفرة . اطردت الإمامیة ھذا القول في

الأئمة فجعلت حكمھم في ذلك حكم الأنبیاء في وجوب العصمة المطلقة لھم قبل النبوة و بعدھا

 



الفصل الثاني

في عصمة الأنبیاء في زمن النبوة عن الذنوب في أفعالھم و تروكھم عدا ما یتعلق

بتبلیغ الوحي و الفتوى في الأحكام

جوز قوم من الحشویة علیھم ھذه الكبائر و ھم أنبیاء كالزنا و اللواط و غیرھما و فیھم من جوز ذلك بشرط الاستسرار

دون الإعلان و فیھم من جوز ذلك على الأحوال كلھا . و منع أصحابنا المعتزلة من وقوع الكبائر منھم ع أصلا و منعوا

أیضا من وقوع الصغائر المسخفة منھم و جوزوا وقوع الصغائر التي لیست بمسخفھ منھم ثم اختلفوا فمنھم من جوز على

النبي الإقدام على المعصیة الصغیرة غیر المسخفة عمدا و ھو قول شیخنا أبي ھاشم رحمھ الله تعالى فإنھ أجاز ذلك و قال

إنھ لا یقدم ع على ذلك إلا على خوف و وجل و لا یتجرأ على الله سبحانھ . و منھم من منع من تعمد إتیان الصغیرة و قال

إنھم لا یقدمون على الذنوب التي یعلمونھا ذنوبا بل على سبیل التأویل و دخول الشبھة و ھذا قول أبي علي رحمھ الله

تعالى .
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و حكى عن أبي إسحاق النظام و جعفر بن مبشر أن ذنوبھم لا تكون إلا على سبیل السھو و النسیان و أنھم مؤاخذون بذلك

و إن كان موضوعا عن أمتھم لأن معرفتھم أقوى و دلائلھم أكثر و أخطارھم أعظم و یتھیأ لھم من التحفظ ما لا یتھیأ

لغیرھم . و قالت الإمامیة لا تجوز علیھم الكبائر و لا الصغائر لا عمدا و لا خطأ و لا سھوا و لا على سبیل التأویل و

الشبھة و كذلك قولھم في الأئمة و الخلاف بیننا و بینھم في الأنبیاء یكاد یكون ساقطا لأن أصحابنا إنما یجوزون علیھم

الصغائر لأنھ لا عقاب علیھا و إنما تقتضي نقصان الثواب المستحق على قاعدتھم في مسألة الإحباط فقد اعترف إذا

أصحابنا بأنھ لا یقع من الأنبیاء ما یستحقون بھ ذما و لا عقابا و الإمامیة إنما تنفي عن الأنبیاء الصغائر و الكبائر من

حیث كان كل شي ء منھا یستحق فاعلھ بھ الذم و العقاب لأن الإحباط باطل عندھم فإذا كان استحقاق الذم و العقاب یجب أن

ینفى عن الأنبیاء وجب أن ینفى عنھم سائر الذنوب فقد صار الخلاف إذا متعلقا بمسألة الإحباط و صارت ھذه المسألة

فرعا من فروعھا . و اعلم أن القول بجواز الصغائر على الأنبیاء بالتأویل و الشبھة على ما ذھب إلیھ شیخنا أبو علي

رحمھ الله تعالى إنما اقتضاه تفسیره لآیھ آدم و الشجرة و تكلفھ إخراجھا عن تعمد آدم للعصیان فقال إن آدم نھي عن نوع

تلك الشجرة لا عن عینھا بقولھ تعالى وَ لا تقَْرَبا ھذِهِ الَشَّجَرَةَ و أراد سبحانھ نوعھا المطلق فظن آدم أنھ أراد خصوصیة

تلك الشجرة بعینھا و قد كان أشیر إلیھا فلم یأكل منھا بعینھا و لكنھ أكل من شجرة أخرى من نوعھا فأخطأ في التأویل و

أصحاب شیخنا أبي ھاشم لا یرضون ھذا المذھب و یقولون إن الإشكال باق بحالھ لأن آدم أخل بالنظر على
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ھذا القول في أن المنھي عنھ ھل ھو عین الشجرة أو نوعھا مع أنھ قد كان مدلولا على ذلك لأنھ لو لم یكن مدلولا على ذلك

لكان تكلیف الامتناع عن التناول تكلیف ما لا یطاق و إذا دل على ذلك وجب علیھ النظر و لا وجھ یجب النظر لأجلھ إلا



الخوف من تركھ و إذا لم یكن بد من كونھ خائفا فھو عالم إذا بوجوب ھذا التأمل و النظر فإذا أخل بھ فقد وقعت منھ

المعصیة مع علمھ . و كما لا یرضى أصحاب شیخنا أبي ھاشم ھذا المذھب فكذلك لا یرتضون مذھب النظام و جعفر بن

مبشر و ذلك لأن القول بأن الأنبیاء یؤاخذون على ما یفعلونھ سھوا متناقض لأن السھو یزیل التكلیف و یخرج الفعل من

كونھ ذنبا مؤاخذا بھ و لھذا لا یصح مؤاخذة المجنون و النائم و السھو في كونھ مؤثرا في رفع التكلیف جار مجرى فقد

القدر و الآلات و الأدلة فلو جاز أن یخالف حال الأنبیاء حال غیرھم في صحة تكلیفھم مع السھو جاز أن یخالف حالھم حال

غیرھم في صحة التكلیف مع فقد القدر و الآلات و ذلك باطل . و اعلم أن الشریف المرتضى رحمھ الله تعالى قد تكلم في

كتابھ المسمى بتنزیھ الأنبیاء و الأئمة على ھذه الآیة و انتصر لمذھب الإمامیة فیھا و حاول صرفھا عن ظاھرھا و تأول

اللفظ بتأویل مستكره غیر صحیح و أنا أحكي كلامھ ھاھنا و أتكلم علیھ نصرة لأصحابنا و نصرة أیضا لأمیر المؤمنین ع

فإنھ قد صرح في ھذا الفصل بوقوع الذنب من آدم ع أ لا ترى إلى قولھ و المخاطرة بمنزلتھ و ھل تكون ھذه اللفظة إلا في

الذنب و كذلك سیاقة الفصل من أولھ إلى آخره إذا تأملھ المنصف و اطرح الھوى و التعصب ثم إنا نذكر كلام السید

الشریف المرتضى رحمھ الله تعالى قال رحمھ الله تعالى
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أما قولھ تعالى وَ عَصى  آدَمُ رَبَّھُ فإن المعصیة مخالفة للأمر و الأمر من الحكیم تعالى قد یكون بالواجب و بالندب معا فلا

یمتنع على ھذا أن یكون آدم مندوبا إلى ترك التناول من الشجرة فیكون بمواقعتھا تاركا فرضا و نفلا و غیر فاعل قبیحا و

لیس یمتنع أن یسمى تارك النفل عاصیا كما یسمى بذلك تارك الواجب فإن تسمیة من خالف ما أمر بھ سواء كان واجبا أو

نفلا بأنھ عاص ظاھر و لھذا یقولون أمرت فلانا بكذا و كذا من الخیر فعصاني و خالفني و إن لم یكن ما أمر بھ واجبا .

یقال لھ الكلام على ھذا التأویل من وجوه أولھا أن ألفاظ الشرع یجب أن تحمل على حقائقھا اللغویة ما لم یكن لھا حقائق

شرعیة فإذا كان لھا حقائق شرعیة وجب أن تحمل على عرف الشرع و اصطلاحھ كالصلاة و الحج و النفاق و الكفر و

نحو ذلك من الألفاظ الشرعیة و ھكذا قال السید المرتضى رحمھ الله تعالى في كتابھ في أصول الفقھ المعروف بالذریعة في

باب كون الأمر للوجوب و ھو الحق الذي لا مندوحة عنھ و إذا كان لفظ العصیان في الاصطلاح الشرعي موضوعا لمخالفة

الأمر الإیجابي لم یجز العدول عنھ و حملھ على مخالفة الندب . و معلوم أن لفظ العصیان في العرف الشرعي لا یطلق إلا

على مخالفة الأمر المقتضي للوجوب فالقول بجواز حملھا على مخالفة الأمر الندبي قول تبطلھ و تدفعھ تلك القاعدة

المقررة التي ثبتت بالاتفاق و بالدلیل على أننا قبل أن نجیب بھذا الوجھ نمنع أصلا أنھ یجوز أن یقال لتارك النفل إنھ عاص

لا في أصل اللغة و لا في العرف و لا في الشرع و ذلك لأن حقیقة النفل ھو ما یقال فیھ للمكلف الأولى أن تفعل ھذا و لك ألا

تفعلھ و معلوم أن
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تارك مثل ذلك لا یطلق علیھ أنھ عاص و یبین ذلك أن لفظ العصیان في اللغة موضوع للامتناع و لذلك سمیت العصا عصا

لأنھ یمتنع بھا و منھ قولھم قد شق العصا أي خرج عن الربقة المانعة من الاختلاف و التفرق و تارك الندب لا یمتنع من

أمر لأن الأمر الندبي لا یقتضي شیئا اقتضاء اللزوم بل معناه إن فعلت فھو أولى و یجوز ألا تفعل فأي امتناع حدث إذا

خولف أمر الندب سمي المخالف لھ عاصیا و یبین ذلك أیضا أن لفظ عاص اسم ذم فلا یجوز إطلاقھ على تارك الندب كما لا



یسمى فاسقا و إن كان الفسق في أصل اللغة للخروج . ثم یسأل المرتضى رحمھ الله تعالى عما سأل عنھ نفسھ فیقال لھ

كیف یجوز أن یكون ترك الندب معصیة أ و لیس ھذا یوجب أن یوصف الأنبیاء بأنھم عصاة في كل حال و أنھم لا ینفكون

عن المعصیة لأنھم لا یكادون ینفكون من ترك الندب . و قد أجاب رحمھ الله تعالى عن ھذا فقال وصف تارك الندب بأنھ

عاص توسع و تجوز و المجاز لا یقاس علیھ و لا یعدي عن موضعھ و لو قیل إنھ حقیقة في فاعل القبیح و تارك الأولى و

الأفضل لم یجز إطلاقھ في الأنبیاء إلا مع التقیید لأن استعمالھ قد كثر في فاعل القبائح فإطلاقھ عن التقیید موھم . لكنا نقول

إن أردت بوصفھم بأنھم عصاة أنھم فعلوا القبیح فلا یجوز ذلك و إن أردت أنھم تركوا ما لو فعلوه لاستحقوا الثواب و لكان

أولى فھم كذلك . كذلك یقال لھ لیس ھذا من باب القیاس على المجاز الذي اختلف فیھ أرباب أصول الفقھ لأن من قال إذا

ترك زید الندب فإنھ یسمى عاصیا یلزمھ أن یقول إن عمرا إذا ترك الندب یسمى عاصیا و لیس ھذا قیاسا كما أن من قال

لزید البلید ھذا
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حمار قال لعمرو البلید ھذا حمار و القیاس على المجاز الذي اختلف الأصولیون في جوازه خارج عن ھذا الموضع . و

مثال المسألة الأصولیة المختلف فیھا وَ اِخْفِضْ لھَُما جَناحَ الَذُّلِّ ھل یجوز أن یقال طأطئ لھما عنق الذل . و أما قولھ لو

سلمنا أنھ حقیقة في تارك الندب لم یجز إطلاقھ في حق الأنبیاء لأنھ یوھم العصیان بل یجب أن یقید . فیقال لھ لكن البارئ

سبحانھ أطلقھ و لم یقیده في قولھ وَ عَصى  آدَمُ فیلزمك أن یكون تعالى موھما و فاعلا للقبیح لأن إیھام القبیح قبیح . فإن

قال الدلالة العقلیة على استحالة المعاصي على الأنبیاء تؤمن من الإیھام . قیل لھ و تلك الدلالة بعینھا تؤمن من الإیھام في

قول القائل الأنبیاء عصاة فھلا أجزت إطلاق ذلك . و ثانیھا أنھ تعالى قال فغَوَى  و الغي الضلال . قال المرتضى رحمھ الله

تعالى معنى غوى ھاھنا خاب لأنھ نعلم أنھ لو فعل ما ندب إلیھ من ترك التناول من الشجرة لاستحق الثواب العظیم فإذا

خالف الأمر و لم یصر إلى ما ندب إلیھ فقد خاب لا محالة من حیث لم یصر إلى الثواب الذي كان یستحقھ بالامتناع و لا

شبھھ في أن لفظ غوى یحتمل الخیبة قال الشاعر

فمن یلق خیرا یحمد الناس أمره 

و من یغو لا یعدم على الغي لائما
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یقال لھ أ لست القائل في مصنفاتك الكلامیة إن المندوبات إنما ندب إلیھا لأنھا كالمسھلات و المیسرات لفعل الواجبات

العقلیة و أنھا لیست ألطافا في واجب عقلي و أن ثوابھا یسیر جدا بالإضافة إلى ثواب الواجب فإذا كان آدم ع ما أخل

بشي ء من الواجبات و لا فعل شیئا من المقبحات فقد استحق من الثواب العظیم ما یستحقر ثواب المندوب بالإضافة إلیھ و

مثل ھذا لا یقال فیھ لمن ترك المندوب إنھ قد خاب أ لا ترى أن من اكتسب مائة ألف قنطار من المال و ترك بعد ذلك درھما

واحدا كان یمكنھ اكتسابھ فلم یكتسبھ لا یقال إنھ خاب . و ثالثھا أن ظاھر القرآن یخالف ما ذكره لأنھ تعالى أخبر أن آدم

منھي عن أكل الشجرة بقولھ وَ لا تقَْرَبا ھذِهِ الَشَّجَرَةَ فتَكَُونا مِنَ الَظَّالِمِینَ و قولھ أَ لمَْ أنَْھَكُما عَنْ تِلْكُمَا الَشَّجَرَةِ و ھذا یوجب

أنھ قد عصى بأن فعل منھیا عنھ و الشریف المرتضى رحمھ الله تعالى یقول إنھ عصى بأن ترك مأمورا بھ . قال المرتضى

رحمھ الله تعالى مجیبا عن ھذا إن الأمر و النھي لیسا یختصان عندنا بصیغة لیس فیھا احتمال و اشتراك و قد یؤمر عندنا



بلفظ النھي و ینھى بلفظ الأمر و إنما یكون النھي نھیا بكراھة المنھي عنھ فإذا قال تعالى لا تقَْرَبا ھذِهِ الَشَّجَرَةَ و لم یكره

قربھما لم یكن في الحقیقة ناھیا كما أنھ تعالى لما قال اِعْمَلوُا ما شِئتْمُْ وَ إِذا حَللَْتمُْ فاَصْطادُوا و لم یرد ذلك لم یكن أمرا بھ و

إذا كان قد صحب قولھ لا تقَْرَبا ھذِهِ الَشَّجَرَةَ إرادة ترك التناول وجب أن یكون ھذا القول أمرا و إنما سماه منھیا و سمى
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أمره لھ بأنھ نھي من حیث كان فیھ معنى النھي لأن في النھي ترغیبا في الامتناع من الفعل و تزھیدا في الفعل نفسھ و لما

كان الأمر ترغیبا من فعل المأمور و تزھیدا في تركھ جاز أن یسمى نھیا . و قد یتداخل ھذان الوضعان في الشاھد فیقول

أحدنا قد أمرت فلانا بألا یلقى الأمیر و إنما یرید أنھ نھاه عن لقائھ و یقول نھیتك عن ھجر زید و إنما معناه أمرتك

بمواصلتھ . یقال لھ ھذا خلاف الظاھر فلا یجوز المصیر إلیھ إلا بدلالة قاطعة تصرف اللفظ عن ظاھره و یكفي أصحاب أبي

ھاشم في نصرة قولھم التمسك بالظاھر . و اعلم أن بعض أصحابنا تأول ھذه الآیة و قال إن ذلك وقع من آدم ع قبل نبوتھ

لأنھ لو كان نبیا قبل إخراجھ من الجنة لكان إما أن یكون مرسلا إلى نفسھ و ھو باطل أو إلى حواء و قد كان الخطاب یأتیھا

بغیر واسطة لقولھ تعالى وَ لا تقَْرَبا أو إلى الملائكة و ھذا باطل لأن الملائكة رسل الله بدلیل قولھ جاعِلِ الَْمَلائكَِةِ رُسُلاً و

الرسول لا یحتاج إلى رسول آخر أو یكون رسولا و لیس ھناك من یرسل إلیھ و ھذا محال فثبت أن ھذه الواقعة وقعت لھ ع

قبل نبوتھ و إرسالھ

 



الفصل الثالث

في خطئھم في التبلیغ و الفتاوي

قال أصحابنا إن الأنبیاء معصومون من كل خطإ یتعلق بالأداء و التبلیغ فلا یجوز
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علیھم الكذب و لا التغییر و لا التبدیل و لا الكتمان و لا تأخر البیان عن وقت الحاجة و لا الغلط فیما یؤدونھ عن الله تعالى

و لا السھو فیھ و لا الإلغاز و لا التعمیة لأن كل ذلك إما أن ینقض دلالة المعجز على صدقھ أو یؤدى إلى تكلیف ما لا یطاق

. و قال قوم من الكرامیة و الحشویة یجوز علیھم الخطأ في أقوالھم كما جاز في أفعالھم قالوا و قد أخطأ رسول الله ص في

التبلیغ حیث قال

 
تلك الغرانیق العلا 

و إن شفاعتھن لترتجى

و قال قوم منھم یجوز الغلط على الأنبیاء فیما لم تكن الحجة فیھ مجرد خبرھم لأنھ لا یكون في ذلك إبطال حجة الله على

خلقھ كما وقع من النبي ص في ھذه الصورة فإن قولھ ذلك لیس بمبطل لحجة العقل في أن الأصنام لا یجوز تعظیمھا و لا

ترجى شفاعتھا فأما ما كان السبیل إلیھ مجرد السمع فلو أمكن الغلط فیھ لبطلت الحجة بإخبارھم . و قال قوم منھم إن

الأنبیاء یجوز أن یخطئوا في أقوالھم و أفعالھم إذا لم تجر تلك الأفعال مجرى بیان الوحي كبیانھ ع لنا الشریعة و لا یجوز

علیھ الخطأ في حال البیان و إن كان یجوز علیھ ذلك في غیر حال البیان كما روي من خبر ذي الیدین حین سھا النبي ص

في الصلاة و كذلك ما یكون منھ من تبلیغ وحي فإنھ لا یجوز علیھ أن یخطئ فیھ لأنھ حجة الله على عباده فأما في أقوالھ

الخارجة عن التبلیغ فیجوز
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أن یخطئ كما روي عنھ ص في نھیھ لأھل المدینة عن تأبیر النخل . فأما أصحابنا المعتزلة فإنھم اختلفوا في الخبر

المروي عنھ ع في سورة النجم فمنھم من دفع الخبر أصلا و لم یقبلھ و طعن في رواتھ و منھم من اعترف بكونھ قرآنا

منزلا و ھم فریقان أحدھما القائلون بأنھ كان وصفا للملائكة فلما ظن المشركون أنھ وصف آلھتھم رفع و نھي عن تلاوتھ

و ثانیھما القائلون إنھ خارج على وجھ الاستفھام بمعنى الإنكار فتوھم سامعوه أنھ بمعنى التحقیق فنسخھ الله تعالى و نھى

عن تلاوتھ . و منھم من قال لیس بقرآن منزل بل ھو كلام تكلم بھ رسول الله ص من قبل نفسھ على طریق الإنكار و الھزء

بقریش فظنوا أنھ یرید التحقیق فنسخھ الله بأن بین خطأ ظنھم و ھذا معنى قولھ وَ ما أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نبَِيٍّ

ُ آیاتِھِ قالوا فإلقاء الشیطان ھاھنا ھو إلقاء ُ ما یلُْقِي الَشَّیْطانُ ثمَُّ یحُْكِمُ َ�َّ إِلاَّ إِذا تمََنَّى ألَْقىَ الَشَّیْطانُ فِي أمُْنِیَّتِھِ فیَنَْسَخُ َ�َّ

الشبھة في قلوب المشركین و إنما أضافھ إلى أمنیتھ و ھي تلاوتھ القرآن لأن بغرور الشیطان و وسوستھ أضاف

المشركون إلى تلاوتھ ع ما لم یرده بھا . و أنكر أصحابنا الأخبار الواردة التي تقتضي الطعن علي الرسول ص قالوا و



كیف یجوز أن تصدق ھذه الأخبار الآحاد على من قد قال الله تعالى لھ كَذلِكَ لِنثُبَِّتَ بِھِ فؤُادَكَ و قال لھ سَنقُْرِئكَُ فلاَ تنَْسى  و

لَ قال عنھ وَ لوَْ تقَوََّ

[ 21 ]

عَلیَْنا بعَْضَ الأَْقَاوِیلِ لأَخََذْنا مِنْھُ بِالْیمَِینِ ثمَُّ لقَطََعْنا مِنْھُ الَْوَتِینَ و أما خبر ذي الیدین و خبر تأبیر النخل فقد تكلمنا علیھما في

یقِ وَ الَسَّعةَِ فعَدََّلَ فعَدََلَ فِیھَا لِیبَْتلَِيَ مَنْ رَ الأَْرَْزَاقَ فكََثَّرَھَا وَ قلََّلھََا وَ قسََّمَھَا عَلىَ الَضِّ كتبنا المصنفة في أصول الفقھ : وَ قدََّ

بْرَ مِنْ غَنِیِّھَا وَ فقَِیرِھَا ثمَُّ قرََنَ بِسَعتَِھَا عَقاَبِیلَ فاَقتَِھَا وَ بِسَلامََتِھَا أرََادَ بِمَیْسُورِھَا وَ مَعْسُورِھَا وَ لِیخَْتبَِرَ بِذلَِكَ الَشُّكْرَ وَ الَصَّ

رَھَا وَ وَصَلَ بِالْمَوْتِ أسَْباَبھََا مَھَا وَ أخََّ رَھَا وَ قدََّ طَوَارِقَ آفاَتِھَا وَ بِفرَُجِ أفَْرَاحِھَا غُصَصَ أتَرَْاحِھَا وَ خَلقََ الآَْجَالَ فأَطََالھََا وَ قصََّ

وَ جَعلَھَُ خَالِجاً لأِشَْطَانِھَا وَ قاَطِعاً لِمَرَائِرِ أقَْرَانِھَا الضیق و الضیق لغتان فأما المصدر من ضاق فالضیق بالكسر لا غیر و

عدل فیھا من التعدیل و ھو التقویم و روي فعدل بالتخفیف من العدل نقیض الظلم . و المیسور و المعسور مصدران و قال

سیبویھ ھما صفتان و لا یجي ء عنده المصدر على وزن مفعول البتة و یتأول قولھم دعھ إلى میسوره و یقول كأنھ قال

دعھ إلى أمر یوسر فیھ و كذلك یتأول المعقول أیضا فیقول كأنھ عقل لھ شي ء أي حبس و أید و سدد . و معنى قولھ ع

لیبتلي من أراد بمیسورھا و معسورھا ھو معنى

قول النبي ص إن إعطاء ھذا المال فتنة و إمساكھ فتنة .
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و العقابیل في الأصل الحلأ و ھو قروح صغار تخرج بالشفة من بقایا المرض و الفاقة الفقر . و طوارق الآفات متجددات

المصائب و أصل الطروق ما یأتي لیلا . و الأتراح الغموم الواحد ترح و ترحھ تتریحا أي حزنھ . و خالجا جاذبا و الخلج

الجذب خلجھ یخلجھ بالكسر و اختلجھ و منھ الخلیج الحبل لأنھ یجتذب بھ و سمى خلیج البحر خلیجا لأنھ یجذب من معظم

البحر . و الأشطان الجبال واحدھا شطن و شطنت الفرس أشطنھ إذا شددتھ بالشطن . و القرائن الحبال جمع قرن و ھو من

شواذ الجموع قال الشاعر

أبلغ خلیفتنا إن كنت لاقیھ 

أن لدى الباب كالمشدود في قرن

رِّ مِنْ ضَمَائِرِ و مرائر القرائن جمع مریر و ھو ما لطف و طال منھا و اشتد فتلھ و ھذا الكلام من باب الاستعارة : عَالِمُ الَسِّ

الَْمُضْمِرِینَ وَ نجَْوَى الَْمُتخََافِتِینَ وَ خَوَاطِرِ رَجْمِ الَظُّنوُنِ وَ عُقدَِ عَزِیمَاتِ الَْیقَِینِ وَ مَسَارِقِ إِیمَاضِ الَْجُفوُنِ وَ مَا ضَمِنتَھُْ أكَْناَنُ

الَْقلُوُبِ وَ غَیاَباَتُ الَْغیُوُبِ وَ مَا أصَْغتَْ لاسْتِرَاقِھِ مَصَائِخُ الأَْسَْمَاعِ وَ مَصَایِفِ الَذَّرِّ وَ مَشَاتِي الَْھَوَامِّ وَ رَجْعِ الَْحَنِینِ مِنَ

الَْمُولھََاتِ وَ ھَمْسِ الأَْقَْدَامِ وَ مُنْفسََحِ الَثَّمَرَةِ مِنْ وَلائَِجِ غُلفُِ الأَْكَْمَامِ وَ مُنْقمََعِ الَْوُحُوشِ مِنْ غِیرَانِ الَْجِباَلِ وَ أوَْدِیتَِھَا وَ مُخْتبَإَِ

الَْبعَوُضِ بیَْنَ سُوقِ
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الأَْشَْجَارِ وَ ألَْحِیتَِھَا وَ مَغْرِزِ الأَْوَْرَاقِ مِنَ الأَْفَْناَنِ وَ مَحَطِّ الأَْمَْشَاجِ مِنْ مَسَارِبِ الأَْصَْلابَِ وَ ناَشِئةَِ الَْغیُوُمِ وَ مُتلاَحَِمِھَا وَ دُرُورِ

مَالِ وَ قطَْرِ الَسَّحَابِ فِي مُترََاكِمِھَا وَ مَا تسَْفِي الأَْعََاصِیرُ بِذیُوُلِھَا وَ تعَْفوُ الأَْمَْطَارُ بِسُیوُلِھَا وَ عَوْمِ بنَاَتِ الأَْرَْضِ فِي كُثبْاَنِ الَرِّ

مُسْتقَرَِّ ذوََاتِ الأَْجَْنِحَةِ بِذرَُا شَناَخِیبِ الَْجِباَلِ وَ تغَْرِیدِ ذوََاتِ الَْمَنْطِقِ فِي دَیاَجِیرِ الأَْوَْكَارِ وَ مَا أوَْعَبتَھُْ الأَْصَْدَافُ وَ حَضَنتَْ عَلیَْھِ

أمَْوَاجُ الَْبِحَارِ وَ مَا غَشِیتَھُْ سُدْفةَُ لیَْلٍ أوَْ ذرََّ عَلیَْھِ شَارِقُ نھََارٍ وَ مَا اِعْتقَبَتَْ عَلیَْھِ أطَْباَقُ الَدَّیاَجِیرِ وَ سُبحَُاتُ الَنُّورِ وَ أثَرَِ كُلِّ

ةٍ وَ ةٍ وَ ھَمَاھِمِ كُلِّ نفَْسٍ ھَامَّ خَطْوَةٍ وَ حِسِّ كُلِّ حَرَكَةٍ وَ رَجْعِ كُلِّ كَلِمَةٍ وَ تحَْرِیكِ كُلِّ شَفةٍَ وَ مُسْتقَرَِّ كُلِّ نسََمَةٍ وَ مِثقْاَلِ كُلِّ ذرََّ

مَا عَلیَْھَا مِنْ ثمََرِ شَجَرَةٍ أوَْ سَاقِطِ وَرَقةٍَ أوَْ قرََارَةِ نطُْفةٍَ أوَْ نقُاَعَةِ دَمٍ وَ مُضْغةٍَ أوَْ ناَشِئةَِ خَلْقٍ وَ سُلالَةٍَ لمَْ یلَْحَقْھُ فِي ذلَِكَ كُلْفةٌَ

وَ لاَ اِعْترََضَتھُْ فِي حِفْظِ مَا اِبْتدََعَ مِنْ خَلْقِھِ عَارِضَةٌ وَ لاَ اِعْتوََرَتھُْ فِي تنَْفِیذِ الأَْمُُورِ وَ تدََابِیرِ الَْمَخْلوُقِینَ مَلالَةٌَ وَ لاَ فتَرَْةٌ بلَْ

نفَذَھَُمْ عِلْمُھُ وَ أحَْصَاھُمْ عَدَدُهُ وَ وَسِعھَُمْ عَدْلھُُ وَ غَمَرَھُمْ فضَْلھُُ مَعَ تقَْصِیرِھِمْ عَنْ كُنْھِ مَا ھُوَ أھَْلھُُ لو سمع النضر بن كنانة

ھذا الكلام لقال لقائلھ ما قالھ علي بن العباس بن جریج لإسماعیل بن بلبل

قالوا أبو الصقر من شیبان قلت لھم 

كلا و لكن لعمري منھ شیبان 

و كم أب قد علا بابن ذرا شرف 

كما علا برسول الله عدنان

إذ كان یفخر بھ على عدنان و قحطان بل كان یقر بھ عین أبیھ إبراھیم خلیل الرحمن
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و یقول لھ إنھ لم یعف ما شیدت من معالم التوحید بل أخرج الله تعالى لك من ظھري ولدا ابتدع من علوم التوحید في

جاھلیة العرب ما لم تبتدعھ أنت في جاھلیة النبط بل لو سمع ھذا الكلام أرسطوطالیس القائل بأنھ تعالى لا یعلم الجزئیات

لخشع قلبھ و قف شعره و اضطرب فكره أ لا ترى ما علیھ من الرواء و المھابة و العظمة و الفخامة و المتانة و الجزالة

مع ما قد أشرب من الحلاوة و الطلاوة و اللطف و السلاسة لا أرى كلاما یشبھ ھذا إلا أن یكون كلام الخالق سبحانھ فإن

ھذا الكلام نبعة من تلك الشجرة و جدول من ذلك البحر و جذوة من تلك النار و كأنھ شرح قولھ تعالى وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الَْغیَْبِ

لا یعَْلمَُھا إِلاَّ ھُوَ وَ یعَْلمَُ ما فِي الَْبرَِّ وَ الَْبحَْرِ وَ ما تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ إِلاَّ یعَْلمَُھا وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلمُاتِ الأَْرَْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا

یابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِینٍ . ثم نعود إلى التفسیر فنقول النجوى المسارة تقول انتجى القوم و تناجوا أي تساروا و انتجیت

زیدا إذا خصصتھ بمناجاتك

و منھ الحدیث أنھ ص أطال النجوى مع علي ع فقال قوم لقد أطال الیوم نجوى ابن عمھ فبلغھ ذلك فقال إني ما انتجیتھ و

لكن الله انتجاه و یقال للسر نفسھ النجو یقال نجوتھ نجوا أي ساررتھ و كذلك ناجیتھ مناجاة و سمي ذلك الأمر المخصوص

نجوى لأنھ یستسر بھ فأما قولھ تعالى وَ إِذْ ھُمْ نجَْوى  فجعلھم ھم النجوى و إنما النجوى فعلھم فإنما ھو كقولك قوم رضا و

إنما الرضا فعلھم و یقال للذي تساره النجي على فعیل و جمعھ أنجیھ قال الشاعر
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إني إذا ما القوم كانوا أنجیھ



و قد یكون النجي جماعة مثل الصدیق قال الله تعالى خَلصَُوا نجَِی�ا و قال الفراء قد یكون النجي و النجوى اسما و مصدرا .

و المتخافتین الذین یسرون المنطق و ھي المخافتة و التخافت و الخفت قال الشاعر

أخاطب جھرا إذ لھن تخافت 

و شتان بین الجھر و المنطق الخفت

و رجم الظنون القول بالظن قال سبحانھ رَجْماً بِالْغیَْبِ و منھ الحدیث المرجم بالتشدید و ھو الذي لا یدرى أ حق ھو أم باطل

و یقال صار رجما أي لا یوقف على حقیقة أمره . و عقد عزیمات الیقین العزائم التي یعقد القلب علیھا و تطمئن النفس

إلیھا . و مسارق إیماض الجفون ما تسترقھ الأبصار حین تومض یقال أومض البصر و البرق إیماضا إذا لمع لمعا خفیفا و

یجوز ومض بغیر ھمز یمض ومضا و ومیضا و ومضانا و أكنان القلوب غلفھا و الكن الستر و الجمع أكنان قال تعالى

جَعلََ لكَُمْ مِنَ الَْجِبالِ أكَْناناً و یروى أكنة القلوب و ھي الأغطیة أیضا قال تعالى وَ جَعلَْنا عَلى  قلُوُبِھِمْ أكَِنَّةً و الواحد كنان قال

عمر بن أبي ربیعة
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تحت عین كناننا 

ظل برد مرحل

و یعني بالذي ضمنتھ أكنان القلوب الضمائر . و غیابات الغیوب جمع غیابة و ھي قعر البئر في الأصل ثم نقلت إلى كل

غامض خفي مثل غیابة و قد روي غبابات بالباء . و أصغت تسمعت و مالت نحوه و لاستراقھ لاستماعھ في خفیھ قال

تعالى إِلاَّ مَنِ اِسْترََقَ الَسَّمْعَ . و مصائخ الأسماع خروقھا التي یصیخ بھا أي یتسمع . و مصایف الذر المواضع التي یصیف

الذر فیھا أي یقیم الصیف یقال صاف بالمكان و اصطاف بمعنى و الموضع مصیف و مصطاف . و الذر جمع ذرة و ھي

أصغر النمل . و مشاتي الھوام المواضع التي تشتو الھوام بھا یقال شتوت بموضع كذا و تشتیت أي أقمت بھ الشتاء . و

الھوام جمع ھامة و لا یقع ھذا الاسم إلا على المخوف من الأحناش .
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و رجع الحنین ترجیعھ و تردیده و المولھات النوق و النساء اللواتي حیل بینھن و بین أولادھن . و ھمس الأقدام صوت

وطئھا خفیا جدا قال تعالى فلاَ تسَْمَعُ إِلاَّ ھَمْساً و منھ قول الراجز .

فھن یمشین بنا ھمیسا

و الأسد الھموس الخفي الوطء . و منفسح الثمرة أي موضع سعتھا من الأكمام و قد روي متفسخ بالخاء المعجمة و

تشدید السین و بتاء بعد المیم مصدرا من تفسخت الثمرة إذا انقطعت . و الولائج المواضع الساترة و الواحدة ولیجة و ھو

كالكھف یستتر فیھ المارة من مطر أو غیره و یقال أیضا في جمعھ ولج و أولاج . و متقمع الوحوش موضع تقمعھا و

استتارھا و سمي قمعة بن إلیاس بن مضر بذلك لأنھ انقمع في بیتھ كما زعموا . و غیران الجبال جمع غار و ھو كالكھف



في الجبل و المغار مثل الغار و المغارة مثلھ . و مختبأ البعوض موضع اختبائھا و استتارھا و سوق الأشجار جمع ساق و

ألحیتھا جمع لحاء و ھو القشر . و مغرز الأوراق موضع غرزھا فیھا .
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و الأفنان جمع فنن و ھو الغصن و الأمشاج ماء الرجل یختلط بماء المرأة و دمھا جمع مشیج كیتیم و أیتام و محطھا إما

مصدر أو مكان . و مسارب الأصلاب المواضع التي یتسرب المني فیھا من الصلب أي یسیل . و ناشئة الغیوم أول ما ینشأ

منھا و ھو النشي ء أیضا و ناشئة اللیل في قولھ تعالى إِنَّ ناشِئةََ الَلَّیْلِ ھِيَ أشََدُّ وَطْئاً أول ساعاتھ و یقال ھي ما ینشأ في

اللیل من الطاعات و متلاحمھا ما یلتصق منھا بعضھا ببعض و یلتحم . و درور قطر السحائب مصدر من در یدر أي سال و

ناقة درور أي كثیرة اللبن و سحاب درور أي كثیر المطر و یقال إن لھذا السحاب لدرة أي صبا و الجمع درور و متراكمھا

المجتمع المتكاثف منھا ركمت الشي ء أركمھ بالضم جمعتھ و ألقیت بعضھ على بعض و رمل ركام و سحاب ركام أي

مجتمع . و الأعاصیر جمع إعصار و ھي ریح تثیر الغبار فیرتفع إلى السماء كالعمود و قال تعالى فأَصَابھَا إِعْصارٌ فِیھِ نارٌ

. و تسفي من سفت الریح التراب سفیا إذا أذرتھ فھو سفي و ذیولھا ھاھنا یرید بھ أطرافھا و ما لاحف الأرض منھا . و ما

تعفو الأمطار أي ما تدرس عفت الریح المنزل أي درستھ و عفا المنزل نفسھ یعفو درس یتعدى و لا یتعدى . و بنات

الأرض الھوام و الحشرات التي تكون في الرمال و عومھا فیھا سباحتھا و یقال لسیر السفینة و سیر الإبل أیضا عوم

عمت في الماء بضم أولھ أعوم .
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و كثبان الرمال جمع كثیب و ھو ما انصب من الرمل و اجتمع في مكان واحد فصار تلا و كثبت الشي ء أكثبھ كثبا إذا جمعتھ

و انكثب الرمل اجتمع . و شناخیب الجبال رءوسھا واحدھا شنخوب و ذراھا أعالیھا جمع ذروة و ذروة بالكسر و الضم .

و التغرید التطریب بالغناء و التغرد مثلھ و كذلك الغرد بفتحھما و یقال غرد الطائر فھو غرد إذا طرب بصوتھ . و ذوات

المنطق ھاھنا الأطیار و سمي صوتھا منطقا و إن كان لا یطلق إلا على ألفاظ البشر مجازا . و دیاجیر جمع دیجور و ھو

الظلام و الأوكار جمع وكر و ھو عش الطائر و یجمع أیضا على وكور و وكر الطائر یكر وكرا أي دخل وكره . و قولھ و

ما أوعبتھ الأصداف أي من اللؤلؤ و حضنت علیھ أمواج البحار أي ما ضمتھ كما تحضن الأنثى من الطیر بیضھا و ھو ما

یكون في لجة إما من سمك أو خشب أو ما یحملھ البحر من العنبر كالجماجم بین الأمواج و غیر ذلك . و سدفة اللیل ظلمتھ

و جاء بالفتح و قیل السدفة اختلاط الضوء و الظلمة معا كوقت ما بین طلوع الفجر إلى الإسفار . و غشیتھ غطتھ و ذر

علیھ شارق نھار أي ما طلعت علیھ الشمس و ذرت الشمس تذر بالضم ذرورا طلعت و ذر البقل إذا طلع من الأرض . و

شرقت الشمس طلعت و أشرقت بالھمزة إذا أضاءت و صفت . و اعتقبت تعاقبت و أطباق الدیاجیر أطباق الظلم و أطباقھا

جمع طبقة أي
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أغطیتھا أطبقت الشي ء أي غطیتھ و جعلتھ مطبقا و قد تطبق ھو و منھ قولھم لو تطبقت السماء على الأرض لما فعلت كذا

و سبحات النور عطف على أطباق الدیاجیر أي یعلم سبحانھ ما تعاقب علیھ الظلام و الضیاء و سبحات ھاھنا لیس یعني بھ



ما یعنى بقولھ سبحان وجھ ربنا لأنھ ھناك بمعنى ما یسبح علیھ النور أي یجرى من سبح الفرس و ھو جریھ و یقال فرس

سابح . و الخطوة ما بین القدمین بالضم و خطوت خطوة بالفتح لأنھ المصدر . و رجع كل كلمة ما ترجع بھ من الكلام إلى

نفسك و تردده في فكرك . و النسمة الإنسان نفسھ و جمعھا نسم و مثقال كل ذرة أي وزن كل ذرة و مما یخطئ فیھ العامة

ةٍ . و ھماھم كل نفس ھامة الھماھم َ لا یظَْلِمُ مِثقْالَ ذرََّ قولھم للدینار مثقال و إنما المثقال وزن كل شي ء قال تعالى إِنَّ َ�َّ

جمع ھمھمة و ھي تردید الصوت في الصدر و حمار ھمھیم یھمھم في صوتھ و ھمھمت المرأة في رأس الصبي و ذلك إذا

نومتھ بصوت ترققھ لھ و النفس الھامة ذات الھمة التي تعزم على الأمر . قولھ و ما علیھا أي ما على الأرض فجاء

بالضمیر و لم یسبق ذكر صاحبھ اعتمادا على فھم المخاطب كما قال تعالى كُلُّ مَنْ عَلیَْھا فانٍ . و قرارة النطفة ما یستقر

فیھ الماء من الأماكن قال الشاعر

و أنتم قرارة كل معدن سوءة 

و لكل سائلة تسیل قرار

و النطفة الماء نفسھ

و منھ قولھ ع في الخوارج إن مصارعھم النطفة أي لا یعبرون النھر و یجوز أن یرید بالنطفة المني و یقویھ ما ذكره بعده

من المضغة .
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و النقاعة نقرة یجتمع فیھا الدم و مثلھ أنقوعة و یقال لوقبة الثرید أنقوعة . و المضغة قطعة اللحم و السلالة في الأصل ما

استل من الشي ء و سمیت النطفة سلالة الإنسان لأنھا استلت منھ و كذلك الولد . و الكلفة المشقة و اعتورتھ مثل عرتھ و

نفذھم علمھ تشبیھ بنفوذ السھم و عدي الفعل بنفسھ و إن كان معدى في الأصل بحرف الجر كقولك اخترت الرجال زیدا أي

من الرجال كأنھ جعل علمھ تعالى خارقا لھم و نافذا فیھم و یروى و أحصاھم عده بالتضعیف : الَلَّھُمَّ أنَْتَ أھَْلُ الَْوَصْفِ

لْ فخََیْرُ مَأمُْولٍ وَ إِنْ ترُْجَ فخََیْرُ مَرْجُوٍّ الَلَّھُمَّ فقَدَْ وَ قدَْ بسََطْتَ لِي فِیمَا لاَ أمَْدَحُ بِھِ غَیْرَكَ وَ لاَ الَْجَمِیلِ وَ الَتَّعْدَادِ الَْكَثِیرِ إِنْ تؤَُمَّ

یبةَِ وَ عَدَلْتَ بِلِسَانِي عَنْ مَدَائِحِ الآَْدَمِیِّینَ وَ الَثَّناَءِ عَلىَ ھُھُ إِلىَ مَعاَدِنِ الَْخَیْبةَِ وَ مَوَاضِعِ الَرِّ أثُنِْي بِھِ عَلىَ أحََدٍ سِوَاكَ وَ لاَ أوَُجِّ

الَْمَرْبوُبِینَ الَْمَخْلوُقِینَ الَلَّھُمَّ وَ لِكُلِّ مُثنٍْ عَلىَ مَنْ أثَنْىَ عَلیَْھِ مَثوُبةٌَ مِنْ جَزَاءٍ أوَْ عَارِفةٌَ مِنْ عَطَاءٍ وَ قدَْ رَجَوْتكَُ دَلِیلاً عَلىَ

حْمَةِ وَ كُنوُزِ الَْمَغْفِرَةِ الَلَّھُمَّ وَ ھَذاَ مَقاَمُ مَنْ أفَْرَدَكَ بِالتَّوْحِیدِ الََّذِي ھُوَ لكََ وَ لمَْ یرََ مُسْتحَِقاًّ لِھَذِهِ الَْمَحَامِدِ وَ الَْمَمَادِحِ ذخََائِرِ الَرَّ

غَیْرَكَ وَ بِي فاَقةٌَ إِلیَْكَ لاَ یجَْبرُُ مَسْكَنتَھََا إِلاَّ فضَْلكَُ وَ لاَ ینَْعشَُ مِنْ خَلَّتِھَا إِلاَّ مَنُّكَ وَ جُودُكَ فھََبْ لنَاَ فِي ھَذاَ الَْمَقاَمِ رِضَاكَ وَ

أغَْنِناَ عَنْ مَدِّ الأَْیَْدِي إِلىَ سِوَاكَ إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْ ءٍ قدَِیرٌ
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التعداد مصدر و خیر خبر مبتدإ محذوف تقدیره فأنت خیر مأمول . و معنى قولھ قد بسطت لي أي قد آتیتني لسنا و فصاحة

و سعة منطق فلا أمدح غیرك و لا أحمد سواك . و یعني بمعادن الخیبة البشر لأن مادحھم و مؤملھم یخیب في الأكثر و

جعلھم مواضع الریبة لأنھم لا یوثق بھم في حال . و معنى قولھ ع و قد رجوتك دلیلا على ذخائر الرحمة و كنوز المغفرة

أنھ راج منھ أن یدلھ على الأعمال التي ترضیھ سبحانھ و یستوجب بھا منھ الرحمة و المغفرة و كأنھ جعل تلك الأعمال



التي یرجو أن یدل علیھا ذخائر للرحمة و كنوزا . و الفاقة الفقر و كذلك المسكنة . و ینعش بالفتح یرفع و الماضي نعش و

منھ النعش لارتفاعھ و المن العطاء و النعمة و المنان من أسماء الله سبحانھ

[ 33 ]

 



91 ـ و من كلام لھ ع لما أراده الناس على البیعة بعد قتل عثمان رضي الله عنھ

دَعُونِي وَ اِلْتمَِسُوا غَیْرِي فإَِنَّا مُسْتقَْبِلوُنَ أمَْراً لھَُ وُجُوهٌ وَ ألَْوَانٌ لاَ تقَوُمُ لھَُ الَْقلُوُبُ وَ لاَ تثَبْتُُ عَلیَْھِ الَْعقُوُلُ وَ إِنَّ الآَْفاَقَ قدَْ

ةَ قدَْ تنَكََّرَتْ . وَ اِعْلمَُوا أنَِّي إِنْ أجََبْتكُُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أعَْلمَُ وَ لمَْ أصُْغِ إِلىَ قوَْلِ الَْقاَئِلِ وَ عَتبِْ الَْعاَتِبِ وَ إنِْ أغََامَتْ وَ الَْمَحَجَّ

ترََكْتمُُونِي فأَنَاَ كَأحََدِكُمْ وَ لعَلَِّي أسَْمَعكُُمْ وَ أطَْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّیْتمُُوهُ أمَْرَكُمْ وَ أنَاَ لكَُمْ وَزِیراً خَیْرٌ لكَُمْ مِنِّي أمَِیراً في أكثر النسخ

لما اراده الناس على البیعة و وجدت في بعضھا أداره الناس على البیعة فمن روى الأول جعل على متعلقة بمحذوف و

تقدیره موافقا و من روى الثاني جعلھا متعلقة بالفعل الظاھر نفسھ و ھو أداره تقول أدرت فلانا على كذا و داورت فلانا

على كذا أي عالجتھ . و لا تقوم لھ القلوب أي لا تصبر و أغامت الآفاق غطاھا الغیم أغامت و غامت و أغیمت و تغیمت

كلھ بمعنى و المحجة الطریق و تنكرت جھلت فلم تعرف و وزیرا و أمیرا منصوبان على الحال . و ھذا الكلام یحملھ

أصحابنا على ظاھره و یقولون إنھ ع لم یكن منصوصا
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علیھ بالإمامة من جھة الرسول ص و إن كان أولى الناس بھا و أحقھم بمنزلتھا لأنھ لو كان منصوصا علیھ بالإمامة من

جھة الرسول ع لما جاز لھ أن یقول دعوني و التمسوا غیري و لا أن یقول و لعلي أسمعكم و أطوعكم لمن ولیتموه أمركم

و لا أن یقول و أنا لكم وزیرا خیر مني لكم أمیرا و تحملھ الإمامیة على وجھ آخر فیقولون إن الذین أرادوه على البیعة ھم

كانوا العاقدین بیعة الخلفاء من قبل و قد كان عثمان منعھم أو منع كثیرا منھم عن حقھ من العطاء لأن بني أمیة استأصلوا

الأموال في أیام عثمان فلما قتل قالوا لعلي ع نبایعك على أن تسیر فینا سیرة أبي بكر و عمر لأنھما كانا لا یستأثران بالمال

لأنفسھما و لا لأھلھما فطلبوا من علي ع البیعة على أن یقسم علیھم بیوت الأموال قسمة أبي بكر و عمر فاستعفاھم و

سألھم أن یطلبوا غیره ممن یسیر بسیرتھما و قال لھم كلاما تحتھ رمز و ھو قولھ إنا مستقبلون أمرا لھ وجوه و ألوان لا

تقوم لھ القلوب و لا تثبت علیھ العقول و إن الآفاق قد أغامت و المحجة قد تنكرت . قالوا و ھذا كلام لھ باطن و غور

عمیق معناه الإخبار عن غیب یعلمھ ھو و یجھلونھ ھم و ھو الإنذار بحرب المسلمین بعضھم لبعض و اختلاف الكلمة و

ظھور الفتنة . و معنى قولھ لھ وجوه و ألوان أنھ موضع شبھة و تأویل فمن قائل یقول أصاب علي و من قائل یقول أخطأ

و كذلك القول في تصویب محاربیھ من أھل الجمل و صفین و النھروان و تخطئتھم فإن المذاھب فیھ و فیھم تشعبت و

تفرقت جدا . و معنى قولھ الآفاق قد أغامت و المحجة قد تنكرت أن الشبھة قد استولت على العقول و القلوب و جھل أكثر

الناس محجة الحق أین ھي فأنا لكم وزیرا عن رسول الله ص أفتي فیكم بشریعتھ و أحكامھ خیر لكم مني أمیرا محجورا

علیھ
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مدبرا بتدبیركم فإني أعلم أنھ لا قدرة لي أن أسیر فیكم بسیرة رسول الله ص في أصحابھ مستقلا بالتدبیر لفساد أحوالكم و

تعذر صلاحكم . و قد حمل بعضھم كلامھ على محمل آخر فقال ھذا كلام مستزید شاك من أصحابھ یقول لھم دعوني و

التمسوا غیري على طریق الضجر منھم و التبرم بھم و التسخط لأفعالھم لأنھم كانوا عدلوا عنھ من قبل و اختاروا علیھ

فلما طلبوه بعد أجابھم جواب المتسخط العاتب . و حمل قوم منھم الكلام على وجھ آخر فقالوا إنھ أخرجھ مخرج التھكم و



السخریة أي أنا لكم وزیرا خیر مني لكم أمیرا فیما تعتقدونھ كما قال سبحانھ ذقُْ إِنَّكَ أنَْتَ الَْعزَِیزُ الَْكَرِیمُ أي تزعم لنفسك

ذلك و تعتقده . و اعلم أن ما ذكروه لیس ببعید أن یحمل الكلام علیھ لو كان الدلیل قد دل على ذلك فأما إذا لم یدل علیھ دلیل

فلا یجوز صرف اللفظ عن ظاھره و نحن نتمسك بالظاھر إلا أن تقوم دلالة على مذھبھم تصدنا عن حمل اللفظ عن ظاھره

و لو جاز أن تصرف الألفاظ عن ظواھرھا لغیر دلیل قاھر یصدف و یصد عنھا لم یبق وثوق بكلام الله عز و جل و بكلام

رسولھ ع و قد ذكرنا فیما تقدم كیفیة الحال التي كانت بعد قتل عثمان و البیعة العلویة كیف وقعت

 



فصل فیما كان من أمر طلحة و الزبیر عند قسم المال

و نحن نذكر ھاھنا في ھذه القصة ما ذكره شیخنا أبو جعفر الإسكافي في كتابھ
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الذي نقض فیھ كتاب العثمانیة لشیخنا أبي عثمان فإن الذي ذكره لم نورده نحن فیما تقدم . قال أبو جعفر لما اجتمعت

الصحابة في مسجد رسول الله ص بعد قتل عثمان للنظر في أمر الإمامة أشار أبو الھیثم بن التیھان و رفاعة بن رافع و

مالك بن العجلان و أبو أیوب الأنصاري و عمار بن یاسر بعلي ع و ذكروا فضلھ و سابقتھ و جھاده و قرابتھ فأجابھم

الناس إلیھ فقام كل واحد منھم خطیبا یذكر فضل علي ع فمنھم من فضلھ على أھل عصره خاصة و منھم من فضلھ على

المسلمین كلھم كافة ثم بویع و صعد المنبر في الیوم الثاني من یوم البیعة و ھو یوم السبت لإحدى عشرة لیلة بقین من

ذي الحجة فحمد الله و أثنى علیھ و ذكر محمدا فصلى علیھ ثم ذكر نعمة الله على أھل الإسلام ثم ذكر الدنیا فزھدھم فیھا و

ذكر الآخرة فرغبھم إلیھا

ثم قال أما بعد فإنھ لما قبض رسول الله ص استخلف الناس أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر فعمل بطریقھ ثم جعلھا شورى

بین ستة فأفضي الأمر منھم إلى عثمان فعمل ما أنكرتم و عرفتم ثم حصر و قتل ثم جئتموني طائعین فطلبتم إلي و إنما أنا

رجل منكم لي ما لكم و علي ما علیكم و قد فتح الله الباب بینكم و بین أھل القبلة و أقبلت الفتن كقطع اللیل المظلم و لا

یحمل ھذا الأمر إلا أھل الصبر و البصر و العلم بمواقع الأمر و إني حاملكم على منھج نبیكم ص و منفذ فیكم ما أمرت بھ

إن استقمتم لي و با� المستعان ألا إن موضعي من رسول الله ص بعد وفاتھ كموضعي منھ أیام حیاتھ فامضوا لما تؤمرون

بھ و قفوا عند ما تنھون عنھ و لا تعجلوا في أمر حتى نبینھ لكم فإن لنا عن كل أمر تنكرونھ عذرا ألا و إن الله عالم من

فوق سمائھ و عرشھ أني كنت كارھا للولایة على أمة محمد حتى اجتمع رأیكم على ذلك لأني سمعت رسول الله ص یقول

أیما وال ولي الأمر من بعدي أقیم على حد الصراط
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و نشرت الملائكة صحیفتھ فإن كان عادلا أنجاه الله بعدلھ و إن كان جائرا انتفض بھ الصراط حتى تتزایل مفاصلھ ثم یھوى

إلى النار فیكون أول ما یتقیھا بھ أنفھ و حر وجھھ و لكني لما اجتمع رأیكم لم یسعني ترككم ثم التفت ع یمینا و شمالا فقال

ألا لا یقولن رجال منكم غدا قد غمرتھم الدنیا فاتخذوا العقار و فجروا الأنھار و ركبوا الخیول الفارھة و اتخذوا الوصائف

الروقة فصار ذلك علیھم عارا و شنارا إذا ما منعتھم ما كانوا یخوضون فیھ و أصرتھم إلى حقوقھم التي یعلمون فینقمون

ذلك و یستنكرون و یقولون حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا ألا و أیما رجل من المھاجرین و الأنصار من أصحاب رسول الله

ص یرى أن الفضل لھ على من سواه لصحبتھ فإن الفضل النیر غدا عند الله و ثوابھ و أجره على الله و أیما رجل استجاب

� و للرسول فصدق ملتنا و دخل في دیننا و استقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام و حدوده فأنتم عباد الله و المال مال

الله یقسم بینكم بالسویة لا فضل فیھ لأحد على أحد و للمتقین عند الله غدا أحسن الجزاء و أفضل الثواب لم یجعل الله الدنیا

للمتقین أجرا و لا ثوابا و ما عند الله خیر للأبرار و إذا كان غدا إن شاء الله فاغدوا علینا فإن عندنا مالا نقسمھ فیكم و لا



یتخلفن أحد منكم عربي و لا عجمي كان من أھل العطاء أو لم یكن إلا حضر إذا كان مسلما حرا أقول قولي ھذا و أستغفر

الله لي و لكم ثم نزل . قال شیخنا أبو جعفر و كان ھذا أول ما أنكروه من كلامھ ع و أورثھم الضغن علیھ و كرھوا إعطاءه

و قسمھ بالسویة فلما كان من الغد غدا و غدا الناس لقبض المال فقال لعبید الله بن أبي رافع كاتبھ ابدأ بالمھاجرین فنادھم

و أعط كل
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رجل ممن حضر ثلاثة دنانیر ثم ثن بالأنصار فافعل معھم مثل ذلك و من یحضر من الناس كلھم الأحمر و الأسود فاصنع بھ

مثل ذلك . فقال سھل بن حنیف یا أمیر المؤمنین ھذا غلامي بالأمس و قد أعتقتھ الیوم فقال نعطیھ كما نعطیك فأعطى كل

واحد منھما ثلاثة دنانیر و لم یفضل أحدا على أحد و تخلف عن ھذا القسم یومئذ طلحة و الزبیر و عبد الله بن عمر و سعید

بن العاص و مروان بن الحكم و رجال من قریش و غیرھا . قال و سمع عبید الله بن أبي رافع عبد الله بن الزبیر یقول

لأبیھ و طلحة و مروان و سعید ما خفي علینا أمس من كلام علي ما یرید فقال سعید بن العاص و التفت إلى زید بن ثابت

إیاك أعني و اسمعي یا جارة فقال عبید الله بن أبي رافع لسعید و عبد الله بن الزبیر إن الله یقول في كتابھ وَ لكِنَّ أكَْثرََكُمْ

لِلْحَقِّ كارِھُونَ . ثم إن عبید الله بن أبي رافع أخبر علیا ع بذلك فقال و الله إن بقیت و سلمت لھم لأقیمنھم على المحجة

البیضاء و الطریق الواضح قاتل الله ابن العاص لقد عرف من كلامي و نظري إلیھ أمس أني أریده و أصحابھ ممن ھلك

فیمن ھلك . قال فبینا الناس في المسجد بعد الصبح إذ طلع الزبیر و طلحة فجلسا ناحیة عن علي ع ثم طلع مروان و سعید

و عبد الله بن الزبیر فجلسوا إلیھما ثم جاء قوم من قریش فانضموا إلیھم فتحدثوا نجیا ساعة ثم قام الولید بن عقبة بن أبي

معیط فجاء إلى علي ع فقال یا أبا الحسن إنك قد وترتنا جمیعا أما أنا فقتلت أبي یوم بدر صبرا و خذلت أخي یوم الدار

بالأمس و أما سعید فقتلت أباه یوم بدر في الحرب و كان ثور قریش و أما مروان فسخفت أباه عند عثمان إذ ضمھ إلیھ و

نحن إخوتك
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و نظراؤك من بني عبد مناف و نحن نبایعك الیوم على أن تضع عنا ما أصبناه من المال في أیام عثمان و أن تقتل قتلتھ و

إنا إن خفناك تركناك فالتحقنا بالشام .

فقال أما ما ذكرتم من وتري إیاكم فالحق وتركم و أما وضعي عنكم ما أصبتم فلیس لي أن أضع حق الله عنكم و لا عن

غیركم و أما قتلي قتلة عثمان فلو لزمني قتلھم الیوم لقتلتھم أمس و لكن لكم علي إن خفتموني أن أؤمنكم و إن خفتكم أن

أسیركم . فقام الولید إلى أصحابھ فحدثھم و افترقوا على إظھار العداوة و إشاعة الخلاف فلما ظھر ذلك من أمرھم قال

عمار بن یاسر لأصحابھ قوموا بنا إلى ھؤلاء النفر من إخوانكم فإنھ قد بلغنا عنھم و رأینا منھم ما نكره من الخلاف و

الطعن على إمامھم و قد دخل أھل الجفاء بینھم و بین الزبیر و الأعسر العاق یعني طلحة . فقام أبو الھیثم و عمار و أبو

أیوب و سھل بن حنیف و جماعة معھم فدخلوا على علي ع فقالوا یا أمیر المؤمنین انظر في أمرك و عاتب قومك ھذا

الحي من قریش فإنھم قد نقضوا عھدك و أخلفوا وعدك و قد دعونا في السر إلى رفضك ھداك الله لرشدك و ذاك لأنھم

كرھوا الأسوة و فقدوا الأثرة و لما آسیت بینھم و بین الأعاجم أنكروا و استشاروا عدوك و عظموه و أظھروا الطلب بدم



عثمان فرقة للجماعة و تألفا لأھل الضلالة فرأیك . فخرج علي ع فدخل المسجد و صعد المنبر مرتدیا بطاق مؤتزرا ببرد

قطري متقلدا سیفا متوكئا على قوس

فقال أما بعد فإنا نحمد الله ربنا و إلھنا و ولینا و ولي النعم علینا الذي أصبحت نعمھ علینا ظاھرة و باطنة امتنانا منھ بغیر

حول منا و لا قوة لیبلونا أ نشكر أم نكفر فمن شكر زاده و من كفر عذبھ فأفضل الناس عند الله منزلة و أقربھم من الله

وسیلة أطوعھم لأمره
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و أعملھم بطاعتھ و أتبعھم لسنة رسولھ و أحیاھم لكتابھ لیس لأحد عندنا فضل إلا بطاعة الله و طاعة الرسول ھذا كتاب

الله بین أظھرنا و عھد رسول الله و سیرتھ فینا لا یجھل ذلك إلا جاھل عاند عن الحق منكر قال الله تعالى یا أیَُّھَا الَنَّاسُ إِنَّا

َ وَ ِ أتَقْاكُمْ ثم صاح بأعلى صوتھ أطَِیعوُا َ�َّ خَلقَْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَ أنُْثى  وَ جَعلَْناكُمْ شُعوُباً وَ قبَائِلَ لِتعَارَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ َ�َّ

َ لا یحُِبُّ الَْكافِرِینَ ثم قال یا معشر المھاجرین و الأنصار أ تمنون على الله و رسولھ سُولَ فإن تولیتم فإَِنَّ َ�َّ أطیعوا الَرَّ

ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَداكُمْ لِلإِْیمانِ إِنْ كُنْتمُْ صادِقِینَ ثم قال أنا أبو الحسن و كان یقولھا إذا غضب ثم قال ألا إن بإسلامكم بلَِ َ�َّ

ھذه الدنیا التي أصبحتم تمنونھا و ترغبون فیھا و أصبحت تغضبكم و ترضیكم لیست بداركم و لا منزلكم الذي خلقتم لھ فلا

تغرنكم فقد حذرتكموھا و استتموا نعم الله علیكم بالصبر لأنفسكم على طاعة الله و الذل لحكمھ جل ثناؤه فأما ھذا الفي ء

فلیس لأحد على أحد فیھ أثرة و قد فرغ الله من قسمتھ فھو مال الله و أنتم عباد الله المسلمون و ھذا كتاب الله بھ أقررنا و

لھ أسلمنا و عھد نبینا بین أظھرنا فمن لم یرض بھ فلیتول كیف شاء فإن العامل بطاعة الله و الحاكم بحكم الله لا وحشة

علیھ ثم نزل عن المنبر فصلى ركعتین ثم بعث بعمار بن یاسر و عبد الرحمن بن حنبل القرشي إلى طلحة و الزبیر و ھما

في ناحیة المسجد فأتیاھما فدعواھما فقاما حتى جلسا إلیھ ع فقال لھما نشدتكما الله ھل جئتماني طائعین للبیعة و

دعوتماني إلیھا و أنا كاره لھا قالا نعم فقال غیر مجبرین و لا مقسورین فأسلمتما لي بیعتكما و أعطیتماني عھدكما
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قالا نعم قال فما دعاكما بعد إلى ما أرى قالا أعطیناك بیعتنا على ألا تقضي الأمور و لا تقطعھا دوننا و أن تستشیرنا في كل

أمر و لا تستبد بذلك علینا و لنا من الفضل على غیرنا ما قد علمت فأنت تقسم القسم و تقطع الأمر و تمضي الحكم بغیر

مشاورتنا و لا علمنا فقال لقد نقمتما یسیرا و أرجأتما كثیرا فاستغفرا الله یغفر لكما أ لا تخبرانني أدفعتكما عن حق وجب

لكما فظلمتكما إیاه قالا معاذ الله قال فھل استأثرت من ھذا المال لنفسي بشي ء قالا معاذ الله قال أ فوقع حكم أو حق لأحد من

المسلمین فجھلتھ أو ضعفت عنھ قالا معاذ الله قال فما الذي كرھتما من أمري حتى رأیتما خلافي قالا خلافك عمر بن

الخطاب في القسم أنك جعلت حقنا في القسم كحق غیرنا و سویت بیننا و بین من لا یماثلنا فیما أفاء الله تعالى علینا

بأسیافنا و رماحنا و أوجفنا علیھ بخیلنا و رجلنا و ظھرت علیھ دعوتنا و أخذناه قسرا قھرا ممن لا یرى الإسلام إلا كرھا

فقال فأما ما ذكرتماه من الاستشارة بكما فو الله ما كانت لي في الولایة رغبة و لكنكم دعوتموني إلیھا و جعلتموني علیھا

فخفت أن أردكم فتختلف الأمة فلما أفضت إلي نظرت في كتاب الله و سنة رسولھ فأمضیت ما دلاني علیھ و اتبعتھ و لم

أحتج إلى آرائكما فیھ و لا رأي غیركما و لو وقع حكم لیس في كتاب الله بیانھ و لا في السنة برھانھ و احتیج إلى المشاورة

فیھ لشاورتكما فیھ و أما القسم و الأسوة فإن ذلك أمر لم أحكم فیھ بادئ بدء قد وجدت أنا و أنتما رسول الله ص یحكم بذلك



و كتاب الله ناطق بھ و ھو الكتاب الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ و لا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید و أما قولكما جعلت

فیئنا و ما أفاءتھ سیوفنا و رماحنا سواء بیننا و بین غیرنا فقدیما سبق إلى الإسلام قوم و نصروه بسیوفھم و رماحھم فلم

یفضلھم رسول الله ص في القسم و لا آثرھم بالسبق و الله
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سبحانھ موف السابق و المجاھد یوم القیامة أعمالھم و لیس لكما و الله عندي و لا لغیركما إلا ھذا أخذ الله بقلوبنا و قلوبكم

إلى الحق و ألھمنا و إیاكم الصبر ثم قال رحم الله امرأ رأى حقا فأعان علیھ و رأى جورا فرده و كان عونا للحق على من

خالفھ .

قال شیخنا أبو جعفر و قد روي أنھما قالا لھ وقت البیعة نبایعك على أنا شركاؤك في ھذا الأمر فقال لھما لا و لكنكما

شریكاي في الفي ء لا أستأثر علیكما و لا على عبد حبشي مجدع بدرھم فما دونھ لا أنا و لا ولداي ھذان فإن أبیتما إلا لفظ

الشركة فإنما عونان لي عند العجز و الفاقة لا عند القوة و الاستقامة . قال أبو جعفر فاشترطا ما لا یجوز في عقد الأمانة

و شرط ع لھما ما یجب في الدین و الشریعة . قال رحمھ الله تعالى و قد روي أیضا أن الزبیر قال في ملإ من الناس ھذا

جزاؤنا من علي قمنا لھ في أمر عثمان حتى قتل فلما بلغ بنا ما أراد جعل فوقنا من كنا فوقھ . و قال طلحة ما اللوم إلا

علینا كنا معھ أھل الشورى ثلاثة فكرھھ أحدنا یعني سعدا و بایعناه فأعطیناه ما في أیدینا و منعنا ما في یده فأصبحنا قد

أخطأنا الیوم ما رجوناه أمس و لا نرجو غدا ما أخطأنا الیوم . فإن قلت فإن أبا بكر قسم بالسواء كما قسمھ أمیر المؤمنین

ع و لم ینكروا ذلك كما أنكروه أیام أمیر المؤمنین ع فما الفرق بین الحالتین . قلت إن أبا بكر قسم محتذیا لقسم رسول الله

ص فلما ولي عمر الخلافة و فضل قوما على قوم ألفوا ذلك و نسوا تلك القسمة الأولى و طالت أیام عمر
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و أشربت قلوبھم حب المال و كثرة العطاء و أما الذین اھتضموا فقنعوا و مرنوا على القناعة و لم یخطر لأحد من الفریقین

لھ أن ھذه الحال تنتقض أو تتغیر بوجھ ما فلما ولي عثمان أجرى الأمر على ما كان عمر یجریھ فازداد وثوق القوم بذلك و

من ألف أمرا أشق علیھ فراقھ و تغییر العادة فیھ فلما ولي أمیر المؤمنین ع أراد أن یرد الأمر إلى ما كان في أیام رسول

الله ص و أبي بكر و قد نسي ذلك و رفض و تخلل بین الزمانین اثنتان و عشرون سنة فشق ذلك علیھم و أنكروه و أكبروه

حتى حدث ما حدث من نقض البیعة و مفارقة الطاعة و � أمر ھو بالغھ
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92 ـ و من خطبة لھ ع

ِ وَ الَثَّناَءِ عَلیَْھِ أیَُّھَا الَنَّاسُ فإَِنِّي فقَأَتُْ عَیْنَ الَْفِتنْةَِ وَ لمَْ یكَُنْ لِیجَْترَِئَ عَلیَْھَا أحََدٌ غَیْرِي بعَْدَ أنَْ مَاجَ غَیْھَبھَُا وَ ا بعَْدَ حَمْدِ َ�َّ أمََّ

اِشْتدََّ كَلبَھَُا فاَسْألَوُنِي قبَْلَ أنَْ تفَْقِدُونِي فوََالَّذِي نفَْسِي بِیدَِهِ لاَ تسَْألَوُننَِي تسَْألَوُنِّي عَنْ شَيْ ءٍ فِیمَا بیَْنكَُمْ وَ بیَْنَ الَسَّاعَةِ وَ لاَ عَنْ

فِئةٍَ تھَْدِي مِائةًَ وَ تضُِلُّ مِائةًَ إِلاَّ أنَْبأَتْكُُمْ بِناَعِقِھَا وَ قاَئِدِھَا وَ سَائِقِھَا وَ مُناَخِ رِكَابِھَا وَ مَحَطِّ رِحَالِھَا وَ مَنْ یقُْتلَُ مِنْ أھَْلِھَا قتَلاًْ

وَ مَنْ یمَُوتُ مِنْھُمْ مَوْتاً وَ لوَْ قدَْ فقَدَْتمُُونِي وَ نزََلتَْ بِكُمْ كَرَائِھُ الأَْمُُورِ وَ حَوَازِبُ الَْخُطُوبِ لأَطَْرَقَ كَثِیرٌ مِنَ الَسَّائِلِینَ وَ فشَِلَ

نْیاَ عَلیَْكُمْ ضِیقاً تسَْتطَِیلوُنَ مَعھَُ أیََّامَ رَتْ عَنْ سَاقٍ وَ كَانتَِ ضَاقتَِ الَدُّ كَثِیرٌ مِنَ الَْمَسْئوُلِینَ وَ ذلَِكَ إِذاَ قلََّصَتْ حَرْبكُُمْ وَ شَمَّ

ُ لِبقَِیَّةِ الأَْبَْرَارِ مِنْكُمْ إِنَّ الَْفِتنََ إِذاَ أقَْبلَتَْ شَبَّھَتْ وَ إِذاَ أدَْبرََتْ نبََّھَتْ ینُْكَرْنَ مُقْبِلاتٍَ وَ یعُْرَفْنَ مُدْبِرَاتٍ الَْبلاَءَِ عَلیَْكُمْ حَتَّى یفَْتحََ َ�َّ

یاَحِ یصُِبْنَ بلَدَاً وَ یخُْطِئنَْ بلَدَاً ألاََ وَ إِنَّ أخَْوَفَ الَْفِتنَِ عِنْدِي عَلیَْكُمْ فِتنْةَُ بنَِي أمَُیَّةَ فإَِنَّھَا فِتنْةٌَ عَمْیاَءُ مُظْلِمَةٌ یحَُمْنَ حَوْمَ الَرِّ

ِ لتَجَِدُنَّ بنَِي أمَُیَّةَ لكَُمْ تْ بلَِیَّتھَُا وَ أصََابَ الَْبلاَءَُ مَنْ أبَْصَرَ فِیھَا وَ أخَْطَأَ الَْبلاَءَُ مَنْ عَمِيَ عَنْھَا وَ ایَْمُ َ�َّ تْ خُطَّتھَُا وَ خَصَّ عَمَّ

رُوسِ تعَْذِمُ أرَْباَبَ سُوءٍ بعَْدِي كَالنَّابِ الَضَّ
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ھَا لاَ یزََالوُنَ بِكُمْ حَتَّى لاَ یتَرُْكُوا مِنْكُمْ إِلاَّ ناَفِعاً لھَُمْ أوَْ غَیْرَ ضَائِرٍ بِھِمْ وَ لاَ بِفِیھَا وَ تخَْبِطُ بِیدَِھَا وَ تزَْبِنُ بِرِجْلِھَا وَ تمَْنعَُ دَرَّ

احِبِ مِنْ مُسْتصَْحِبِھِ ترَِدُ یزََالُ بلاَؤَُھُمْ عَنْكُمْ حَتَّى لاَ یكَُونَ اِنْتِصَارُ أحََدِكُمْ مِنْھُمْ إِلاَّ مِثلَْ اِنْتِصَارِ كَانْتِصَارِ الَْعبَْدِ مِنْ رَبِّھِ وَ الَصَّ

عَلیَْكُمْ فِتنْتَھُُمْ شَوْھاً شَوْھَاءَ مَخْشِیَّةً وَ قِطَعاً جَاھِلِیَّةً لیَْسَ فِیھَا مَناَرُ ھُدًى وَ لاَ عَلمٌَ یرَُى نحَْنُ أھَْلَ الَْبیَْتِ مِنْھَا بِنجََاةٍ بِمَنْجَاةٍ وَ

ُ عَنْكُمْ كَتفَْرِیجِ الأَْدَِیمِ بِمَنْ یسَُومُھُمْ خَسْفاً وَ یسَُوقھُُمْ عُنْفاً وَ یسَْقِیھِمْ بِكَأسٍْ مُصَبَّرَةٍ لاَ یعُْطِیھِمْ جُھَا َ�َّ لسَْناَ فِیھَا بِدُعَاةٍ ثمَُّ یفُرَِّ

نْیاَ وَ مَا فِیھَا لوَْ یرََوْننَِي مَقاَماً وَاحِداً وَ لوَْ قدَْرَ جَزْرِ جَزُورٍ لأِقَْبلََ إِلاَّ الَسَّیْفَ وَ لاَ یحُْلِسُھُمْ إِلاَّ الَْخَوْفَ فعَِنْدَ ذلَِكَ توََدُّ قرَُیْشٌ بِالدُّ

مِنْھُمْ مَا أطَْلبُُ الَْیوَْمَ بعَْضَھُ فلاََ یعُْطُوننَِیھِ یعُْطُونِیھِ فقأت عینھ أي بخقتھا و تفقأت السحابة عن مائھا تشققت و تفقأ الدمل و

القرح و معنى فقئھ ع عین الفتنة إقدامھ علیھا حتى أطفأ نارھا كأنھ جعل للفتنة عینا محدقة یھابھا الناس فأقدم ھو علیھا

ففقأ عینھا فسكنت بعد حركتھا و ھیجانھا و ھذا من باب الاستعارة و إنما قال و لم یكن لیجترئ علیھا أحد غیري لأن

الناس كلھم كانوا یھابون قتال أھل القبلة و لا یعلمون كیف یقاتلونھم ھل یتبعون مولیھم أم لا و ھل یجھزون على جریحھم

أم لا و ھل یقسمون فیئھم أم لا و كانوا یستعظمون قتال من یؤذن كأذاننا و یصلي كصلاتنا و استعظموا أیضا حرب عائشة

و حرب طلحة و الزبیر لمكانھم في الإسلام و توقف جماعتھم عن الدخول في تلك الحرب كالأحنف بن قیس و غیره فلو لا

أن علیا اجترأ على سل السیف فیھا ما أقدم أحد علیھا حتى
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الحسن ع ابنھ أشار علیھ ألا یبرح عرصة المدینة و نھاه عن المسیر إلى البصرة حتى قال لھ منكرا علیھ إنكاره و لا تزال

تخن خنین الأمة و قد روى ابن ھلال صاحب كتاب الغارات أنھ كلم أباه في قتال أھل البصرة بكلام أغضبھ فرماه ببیضة

حدید عقرت ساقھ فعولج منھا شھرین . و الغیھب الظلمة و الجمع غیاھب و إنما قال بعد ما ماج غیھبھا لأنھ أراد بعد ما

عم ضلالھا فشمل فكنى عن الضلال بالغیھب و كنى عن العموم و الشمول بالتموج لأن الظلمة إذا تموجت شملت أماكن



كثیرة غیر الأماكن التي تشملھا لو كانت ساكنة و اشتد كلبھا أي شرھا و أذاھا و یقال للقحط الشدید كلب و كذلك للقر

الشدید .

ثم قال ع سلوني قبل أن تفقدوني روى صاحب كتاب الإستیعاب و ھو أبو عمر محمد بن عبد البر عن جماعة من الرواة و

المحدثین قالوا لم یقل أحد من الصحابة رضي الله عنھم سلوني إلا علي بن أبي طالب و روى شیخنا أبو جعفر الإسكافي

في كتاب نقض العثمانیة عن علي بن الجعد عن ابن شبرمة قال لیس لأحد من الناس أن یقول على المنبر سلوني إلا علي

بن أبي طالب ع . و الفئة الطائفة و الھاء عوض من الیاء التي نقصت من وسطھ و أصلھ في ء مثال فیع لأنھ من فاء و

یجمع على فئات مثل شیات و ھبات و لدات . و ناعقھا الداعي إلیھا من نعیق الراعي بغنمھ و ھو صوتھ نعق ینعق بالكسر

نعیقا و نعاقا أي صاح بھا و زجرھا قال الأخطل

فانعق بضأنك یا جریر فإنما 

منتك نفسك في الخلاء ضلالا
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فأما الغراب فیقال نغق بالغین المعجمة ینغق بالكسر أیضا و حكى ابن كیسان نعق الغراب أیضا بعین غیر معجمھ . و

الركاب الإبل واحدتھا راحلة و لا واحد لھا من لفظھا و جمعھا ركب مثل كتاب و كتب و یقال زیت ركابي لأنھ یحمل من

الشام علیھا . و المناخ بضم المیم و محط بفتحھا یجوز أن یكونا مصدرین و أن یكونا مكانین أما كون المناخ مصدرا فلأنھ

ِ و أما كونھما كالمقام الذي بمعنى الإقامة و أما كون المحط مصدرا فلأنھ كالمرد في قولھ سبحانھ وَ أنََّ مَرَدَّنا إِلىَ َ�َّ

موضعین فلأن المناخ من أنخت الجمل لا من ناخ الجمل لأنھ لم یأت و الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع منھ یأتي مضموم

المیم لأنھ مشبھ ببنات الأربعة نحو دحرج و ھذا مدحرجنا و من قال ھذا مقام بني فلان أي موضع مقامھم جعلھ كما جعلناه

نحن من أقام یقیم لا من قام یقوم و أما المحط فإنھ كالمقتل موضع القتل یقال مقتل الرجل بین فكیھ و یقال للأعضاء التي

إذا أصیب الإنسان فیھا ھلك مقاتل و وجھ المماثلة كونھما مضمومي العین

 



فصل في ذكر أمور غیبیة أخبر بھا الإمام ثم تحققت

و اعلم أنھ ع قد أقسم في ھذا الفصل با� الذي نفسھ بیده أنھم لا یسألونھ عن أمر یحدث بینھم و بین القیامة إلا أخبرھم

بھ و أنھ ما صح من طائفة من الناس یھتدي بھا مائة و تضل بھا مائة إلا و ھو مخبر لھم إن سألوه برعاتھا و قائدھا و

سائقھا و مواضع نزول ركابھا و خیولھا و من یقتل منھا قتلا و من یموت منھا موتا و ھذه الدعوى لیست منھ علیھ ع

ادعاء الربوبیة و لا ادعاء النبوة و لكنھ كان یقول إن رسول الله ص
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أخبره بذلك و لقد امتحنا إخباره فوجدناه موافقا فاستدللنا بذلك على صدق الدعوى المذكورة كإخباره عن الضربة یضرب

بھا في رأسھ فتخضب لحیتھ و إخباره عن قتل الحسین ابنھ ع و ما قالھ في كربلاء حیث مر بھا و إخباره بملك معاویة

الأمر من بعده و إخباره عن الحجاج و عن یوسف بن عمر و ما أخبر بھ من أمر الخوارج بالنھروان و ما قدمھ إلى

أصحابھ من إخباره بقتل من یقتل منھم و صلب من یصلب و إخباره بقتال الناكثین و القاسطین و المارقین و إخباره بعدة

الجیش الوارد إلیھ من الكوفة لما شخص ع إلى البصرة لحرب أھلھا و إخباره عن عبد الله بن الزبیر و قولھ فیھ خب ضب

یروم أمرا و لا یدركھ ینصب حبالة الدین لاصطیاد الدنیا و ھو بعد مصلوب قریش و كإخباره عن ھلاك البصرة بالغرق و

ھلاكھا تارة أخرى بالزنج و ھو الذي صحفھ قوم فقالوا بالریح و كإخباره عن ظھور الرایات السود من خراسان و

تنصیصھ على قوم من أھلھا یعرفون ببني رزیق بتقدیم المھملة و ھم آل مصعب الذین منھم طاھر بن الحسین و ولده و

إسحاق بن إبراھیم و كانوا ھم و سلفھم دعاة الدولة العباسیة و كإخباره عن الأئمة الذین ظھروا من ولده بطبرستان

كالناصر و الداعي و غیرھما

في قولھ ع و إن لآل محمد بالطالقان لكنزا سیظھره الله إذا شاء دعاؤه حتى یقوم بإذن الله فیدعو إلى دین الله و كإخباره

عن مقتل النفس الزكیة بالمدینة و قولھ إنھ یقتل عند أحجار الزیت و كقولھ عن أخیھ إبراھیم المقتول بباب حمزة یقتل بعد

أن یظھر و یقھر بعد أن یقھر و قولھ فیھ أیضا یأتیھ سھم غرب یكون فیھ منیتھ فیا بؤسا للرامي شلت یده و وھن عضده

و كإخباره عن قتلى وج و قولھ فیھم ھم خیر أھل الأرض و كإخباره عن المملكة العلویة بالغرب و تصریحھ بذكر كتامة و

ھم الذین نصروا أبا عبد الله الداعي المعلم و كقولھ و ھو یشیر إلى أبي عبد الله المھدي و ھو أولھم ثم یظھر
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صاحب القیروان الغض البض ذو النسب المحض المنتجب من سلالة ذي البداء المسجى بالرداء و كان عبید الله المھدي

أبیض مترفا مشربا بحمرة رخص البدن تار الأطراف و ذو البداء إسماعیل بن جعفر بن محمد ع و ھو المسجى بالرداء

لأن أباه أبا عبد الله جعفرا سجاه بردائھ لما مات و أدخل إلیھ وجوه الشیعة یشاھدونھ لیعلموا موتھ و تزول عنھم الشبھة

في أمره . و كإخباره عن بني بویھ و قولھ فیھم و یخرج من دیلمان بنو الصیاد إشارة إلیھم و كان أبوھم صیاد السمك

یصید منھ بیده ما یتقوت ھو و عیالھ بثمنھ فأخرج الله تعالى من ولده لصلبھ ملوكا ثلاثة و نشر ذریتھم حتى ضربت

الأمثال بملكھم



و كقولھ ع فیھم ثم یستشري أمرھم حتى یملكوا الزوراء و یخلعوا الخلفاء فقال لھ قائل فكم مدتھم یا أمیر المؤمنین فقال

مائة أو تزید قلیلا و كقولھ فیھم و المترف ابن الأجذم یقتلھ ابن عمھ على دجلة و ھو إشارة إلى عز الدولة بختیار بن معز

الدولة أبي الحسین و كان معز الدولة أقطع الید قطعت یده للنكوص في الحرب و كان ابنھ عز الدول بختیار مترفا صاحب

لھو و شرب و قتلھ عضد الدولة فناخسرو ابن عمھ بقصر الجص على دجلة في الحرب و سلبھ ملكھ فأما خلعھم للخلفاء

فإن معز الدولة خلع المستكفي و رتب عوضھ المطیع و بھاء الدولة أبا نصر بن عضد الدولة خلع الطائع و رتب عوضھ

القادر و كانت مدة ملكھم كما أخبر بھ ع . و كإخباره ع لعبد الله بن العباس رحمھ الله تعالى عن انتقال الأمر إلى أولاده فإن

علي بن عبد الله لما ولد أخرجھ أبوه عبد الله إلى علي ع فأخذه و تفل في فیھ
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و حنكھ بتمرة قد لاكھا و دفعھ إلیھ و قال خذ إلیك أبا الأملاك ھكذا الروایة الصحیحة و ھي التي ذكرھا أبو العباس المبرد

في كتاب الكامل و لیست الروایة التي یذكر فیھا العدد بصحیحة و لا منقولة من كتاب معتمد علیھ . و كم لھ من الأخبار عن

الغیوب الجاریة ھذا المجرى مما لو أردنا استقصاءه لكسرنا لھ كراریس كثیرة و كتب السیر تشتمل علیھا مشروحة . فإن

قلت لما ذا غلا الناس في أمیر المؤمنین ع فادعوا فیھ الإلھیة لإخباره عن الغیوب التي شاھدوا صدقھا عیانا و لم یغلوا في

رسول الله ص فیدعوا لھ الإلھیة و أخباره عن الغیوب الصادقة قد سمعوھا و علموھا یقینا و ھو كان أولى بذلك لأنھ

الأصل المتبوع و معجزاتھ أعظم و أخباره عن الغیوب أكثر قلت إن الذین صحبوا رسول الله ص و شاھدوا معجزاتھ و

سمعوا أخباره عن الغیوب الصادقة عیانا كانوا أشد آراء و أعظم أحلاما و أوفر عقولا من تلك الطائفة الضعیفة العقول

السخیفة الأحلام الذین رأوا أمیر المؤمنین ع في آخر أیامھ كعبد الله بن سبإ و أصحابھ فإنھم كانوا من ركاكة البصائر و

ضعفھا على حال مشھورة فلا عجب عن مثلھم أن تستخفھم المعجزات فیعتقدوا في صاحبھا أن الجوھر الإلھي قد حلھ

لاعتقادھم أنھ لا یصح من البشر ھذا إلا بالحلول و قد قیل إن جماعة من ھؤلاء كانوا من نسل النصارى و الیھود و قد

كانوا سمعوا من آبائھم و سلفھم القول بالحلول في أنبیائھم و رؤسائھم فاعتقدوا فیھ ع مثل ذلك و یجوز أن یكون أصل

ھذه المقالة من قوم ملحدین أرادوا إدخال الإلحاد في دین الإسلام فذھبوا إلى ذلك و لو كانوا في أیام رسول الله ص لقالوا

فیھ مثل ھذه المقالة إضلالا لأھل
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الإسلام و قصدا لإیقاع الشبھة في قلوبھم و لم یكن في الصحابة مثل ھؤلاء و لكن قد كان فیھم منافقون و زنادقة و لم

یھتدوا إلى ھذه الفتنة و لا خطر لھم مثل ھذه المكیدة . و مما ینقدح لي من الفرق بین ھؤلاء القوم و بین العرب الذین

عاصروا رسول الله ص أن ھؤلاء من العراق و ساكني الكوفة و طینة العراق ما زالت تنبت أرباب الأھواء و أصحاب

النحل العجیبة و المذاھب البدیعة و أھل ھذا الإقلیم أھل بصر و تدقیق و نظر و بحث عن الآراء و العقائد و شبھ معترضة

في المذاھب و قد كان منھم في أیام الأكاسرة مثل ماني و دیصان و مزدك و غیرھم و لیست طینة الحجاز ھذه الطینة و لا

أذھان أھل الحجاز ھذه الأذھان و الغالب على أھل الحجاز الجفاء و العجرفیة و خشونة الطبع و من سكن المدن منھم

كأھل مكة و المدینة و الطائف فطباعھم قریبة من طباع أھل البادیة بالمجاورة و لم یكن فیھم من قبل حكیم و لا فیلسوف و

لا صاحب نظر و جدل و لا موقع شبھة و لا مبتدع نحلة و لھذا نجد مقالة الغلاة طارئة و ناشئة من حیث سكن علي ع



بالعراق و الكوفة لا في أیام مقامھ بالمدینة و ھي أكثر عمره . فھذا ما لاح لي من الفرق بین الرجلین في المعنى المقدم

ذكره . فإن قلت لما ذا قال عن فئة تھدى مائة و ما فائدة التقیید بھذا العدد قلت لأن ما دون المائة حقیر تافھ لا یعتد بھ

لیذكر و یخبر عنھ فكأنھ قال مائة فصاعدا . قولھ ع كرائھ الأمور جمع كریھة و ھي الشدة في الحرب و حوازب الخطوب

جمع حازب و حزبھ الأمر أي دھمھ .
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و فشل جبن فإن قلت أما فشل المسئول فمعلوم فما الوجھ في إطراق السائل قلت لشدة الأمر و صعوبتھ حتى أن السائل

لیبھت و یدھش فیطرق و لا یستطیع السؤال . قولھ ع إذا قلصت حربكم یروى بالتشدید و بالتخفیف و یروى عن حربكم

فمن رواه مشددا أراد انضمت و اجتمعت و ذلك لأنھ یكون أشد لھا و أصعب من أن تتفرق في مواطن متباعدة أ لا ترى أن

الجیوش إذا اجتمعت كلھا و اصطدم الفیلقان كان الأمر أصعب و أفظع من أن تكون كل كتیبة من تلك الجیوش تحارب كتیبة

أخرى في بلاد متفرقة متباعدة و ذلك لأن اصطدام الفیلقین بأجمعھما ھو الاستئصال الذي لا شوى لھ و لا بقیا بعده و من

رواھا بالتخفیف أراد كثرت و تزایدت من قولھم قلصت البئر أي ارتفع ماؤھا إلى رأسھا أو دونھ و ھو ماء قالص و قلیص

و من روى إذا قلصت عن حربكم أراد إذا قلصت كرائھ الأمور و حوازب الخطوب عن حربكم أي انكشفت عنھا و المضارع

من قلص یقلص بالكسر . قولھ و شمرت عن ساق استعارة و كنایة یقال للجاد في أمره قد شمر عن ساق و ذلك لأن سبوغ

الذیل معثرة و یمكن أن یجري اللفظ على حقیقتھ و ذلك أن قولھ تعالى یوَْمَ یكُْشَفُ عَنْ ساقٍ فسروه فقالوا الساق الشدة

فیكون قد أراد بقولھ و شمرت عن ساق أي كشفت عن شدة و مشقة . ثم قال تستطیلون أیام البلاء و ذلك لأن أیام البؤس

طویلة قال الشاعر
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فأیام الھموم مقصصات 

و أیام السرور تطیر طیرا

و قال أبو تمام

ثم انبرت أیام ھجر أردفت 

بجوى أسى فكأنھا أعوام

قولھ ع إن الفتن إذا أقبلت شبھت معناه أن الفتن عند إقبالھا و ابتداء حدوثھا یلتبس أمرھا و لا یعلم الحق منھا من الباطل

إلى أن تنقضي و تدبر فحینئذ ینكشف حالھا و یعلم ما كان مشتبھا منھا ثم أكد ع ھذا المعنى بقولھ ینكرن مقبلات و یعرفن

مدبرات و مثال ذلك فتنة الجمل و فتنة الخوارج كان كثیر من الناس فیھا في مبدإ الأمر متوقفین و اشتبھ علیھم الحال و لم

یعلموا موضع الحق إلى أن انقضت الفتنة و وضعت الحرب أوزارھا و بان لھم صاحب الضلالة من صاحب الھدایة . ثم

وصف الفتن فقال إنھا تحوم حوم الریاح یصبن بلدا و یخطئن بلدا حام الطائر و غیره حول الشي ء یحوم حوما و حومانا

أي دار . ثم ذكر أن أخوف ما یخاف علیھم فتنة بني أمیة و معنى قولھ عمت خطتھا و خصت بلیتھا أنھا عمت الناس كافة

من حیث كانت رئاسة شاملة لكل أحد و لكن حظ أھل البیت ع و شیعتھم من بلیتھا أعظم و نصیبھم فیھا أوفر . و معنى



قولھ و أصاب البلاء من أبصر فیھا و أخطأ البلاء من عمي عنھا أن العالم بارتكابھم المنكر مأثوم إذ لم ینكر و الجاھل

بذلك لا إثم علیھ إذا لم ینھھم عن المنكر لأن من لا یعلم المنكر منكرا لا یلزمھ إنكاره و لا یعني بالمنكر ھاھنا
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ما كان منكرا من الاعتقادات و لا ما یتعلق بالأمانة بل الزنى و شرب الخمر و نحوھما من الأفعال القبیحة . فإن قلت أي

فرق بین الأمرین قلت لأن تلك یلحق الإثم من لا یعلمھا إذا كان متمكنا من العلم بھا و ھذه لا یجب إنكارھا إلا مع العلم بھا

و من لا یعلمھا لا یلحقھ الإثم إذا كان متمكنا من العلم بھا فافترق الموضوعان . ثم أقسم ع فقال و ایم الله و أصلھ و ایمن

الله و اختلف النحویون في ھذه الكلمة فعند الأكثرین منھم أن ألفھا ألف وصل و أن أیمن اسم وضع للقسم ھكذا بألف وصل

و بضم المیم و النون قالوا و لم یأت في الأسماء ألف وصل مفتوحة غیرھا و تدخل علیھا اللام لتأكید الابتداء فتقول لیمن

الله فتذھب الألف قال الشاعر

فقال فریق القوم لما نشدتھم 

نعم و فریق لیمن الله ما ندري

و ھذا الاسم مرفوع بالابتداء و خبره محذوف و التقدیر لیمن الله قسمي فإذا خاطبت قلت لیمنك و في حدیث عروة بن

الزبیر لیمنك لئن كنت ابتلیت لقد عافیت و لئن كنت أخذت لقد أبقیت و تحذف نونھ فیصیر ایم الله بألف وصل مفتوحة و قد

تكسر و ربما حذفوا الیاء فقالوا ام الله و ربما أبقوا المیم وحدھا مضمومة فقالوا م الله و قد یكسرونھا لما صارت حرفا

شبھوھا بالباء و ربما قالوا من الله بضم المیم و النون و من الله بكسرھما و من الله بفتحھما و ذھب أبو عبید و ابن

كیسان و ابن درستویھ إلى أن أیمن جمع یمین و الألف ھمزة قطع و إنما خففت
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و طرحت في الوصل لكثرة الاستعمال قالوا و كانت العرب تحلف بالیمین فتقول یمین الله لا أفعل قال إمرؤ القیس

فقلت یمین الله أبرح قاعدا 

و لو قطعوا رأسي لدیك و أوصالي

قالوا و الیمین تجمع على أیمن قال زھیر

فتجمع أیمن منا و منكم 

بمقسمة تمور بھا الدماء

ثم حلفوا بھ فقالوا أیمن الله ثم كثر في كلامھم و خف على ألسنتھم حتى حذفوا منھ النون كما حذفوا في قولھ لم یكن فقالوا

لم یك فأقسم ع لأصحابھ أنھم سیجدون بني أمیة بعده لھم أرباب سوء و صدق ص فیما قال فإنھم ساموھم سوء العذاب

قتلا و صلبا و حبسا و تشریدا في البلاد . ثم شبھ بني أمیة بالناب الضروس و الناب الناقة المسنة و الجمع نیب تقول لا

أفعلھ ما حنت النیب و الضروس السیئة الخلق تعض حالبھا . و تعذم بفیھا تكدم و العذم الأكل بجفاء و فرس عذوم یعض



بأسنانھ . و الزبن الدفع زبنت الناقة تزبن إذا ضربت بثفناتھا عند الحلب تدفع الحالب عنھا و الدر اللبن و في المثل لا در

دره الأصل لبنھ ثم قیل لكل خیر و ناقة درور أي كثیرة اللبن . ثم قال لا یزالون بكم قتلا و إفناء لكم حتى لا یتركوا منكم إلا

من ینفعھم إبقاؤه أو لا یضرھم و لا ینفعھم قال حتى یكون انتصار أحدكم منھم كانتصار العبد من مولاه أي لا انتصار لكم

منھم لأن العبد لا ینتصر من مولاه أبدا و قد جاء في كلامھ
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ع في غیر ھذا الموضع تتمة ھذا المعنى إن حضر أطاعھ و إن غاب سبعھ أي ثلبھ و شتمھ و ھذه أمارة الذل كما قال أبو

الطیب

أبدو فیسجد من بالسوء یذكرني 

و لا أعاتبھ صفحا و إھوانا 

و ھكذا كنت في أھلي و في وطني 

إن النفیس نفیس أینما كانا

قال ع و الصاحب من مستصحبھ أي و التابع من متبوعھ . و الشوه جمع شوھاء و ھي القبیحة الوجھ شاھت الوجوه

تشوه شوھا قبحت و شوھھ الله فھو مشوه و ھي شوھاء و لا یقال للذكر أشوه و مخشیة مخوفة . و قطعا جاھلیة شبھھا

بقطع السحاب لتراكمھا على الناس و جعلھا جاھلیة لأنھا كأفعال الجاھلیة الذین لم یكن لھم دین یردعھم و یروى شوھاء

و قطعاء أي نكراء كالمقطوعة الید . قولھ نحن أھل البیت منھا بمنجاة أي بمعزل و النجاة و النجوة المكان المرتفع الذي

تظن أنھ نجاك و لا یعلوه السیل و لسنا فیھا بدعاة أي لسنا من أنصار تلك الدعوة و أھل البیت منصوب على الاختصاص

كقولھم نحن معشر العرب نفعل كذا و نحن آل فلان كرماء . قولھ كتفریج الأدیم الأدیم الجلد و جمعھ أدم مثل أفیق و أفق و

یجمع أیضا على آدمة كرغیف و أرغفة و وجھ التشبیھ أن الجلد ینكشف عما تحتھ فوعدھم ع بأن الله تعالى یكشف تلك

الغماء كانكشاف الجلد عن اللحم بمن یسومھم خسفا و یولیھم ذلا .
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و العنف بالضم ضد الرفق و كأس مصبرة ممزوجة بالصبر لھذا المر و یجوز أن یكون مصبرة مملوءة إلى أصبارھا و ھي

جوانبھا و في المثل أخذھا بأصبارھا أي تامة الواحد صبر بالضم . و یحلسھم یلبسھم أحلست البعیر ألبستھ الحلس و ھو

كساء رقیق یكون تحت البرذعة یقال لھ حلس و حلس مثل شبھ و شبھ . و الجزور من الإبل یقع على الذكر و الأنثى و

جزرھا ذبحھا . و ھذا الكلام إخبار عن ظھور المسودة و انقراض ملك بني أمیة و وقع الأمر بموجب إخباره ص حتى لقد

صدق قولھ لقد تود قریش الكلام إلى آخره فإن أرباب السیر كلھم نقلوا أن مروان بن محمد قال یوم الزاب لما شاھد عبد

الله بن علي بن عبد الله بن العباس بإزائھ في صف خراسان لوددت أن علي بن أبي طالب تحت ھذه الرایة بدلا من ھذا

الفتى و القصة طویلة و ھي مشھورة . و ھذه الخطبة ذكرھا جماعة من أصحاب السیر و ھي متداولة منقولة مستفیضة

خطب بھا علي ع بعد انقضاء أمر النھروان و فیھا ألفاظ لم یوردھا الرضي رحمھ الله من ذلك



قولھ ع و لم یكن لیجترئ علیھا غیري و لو لم أك فیكم ما قوتل أصحاب الجمل و النھروان و ایم الله لو لا أن تتكلوا فتدعوا

العمل لحدثتكم بما قضى الله عز و جل على لسان نبیكم ص لمن قاتلھم مبصرا لضلالتھم عارفا للھدى الذي نحن علیھ

سلوني قبل أن تفقدوني فإني میت عن قریب أو مقتول بل قتلا ما ینتظر أشقاھا أن یخضب ھذه بدم و ضرب بیده إلى لحیتھ
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و منھا في ذكر بني أمیة یظھر أھل باطلھا على أھل حقھا حتى تملأ الأرض عدوانا و ظلما و بدعا إلى أن یضع الله عز و

جل جبروتھا و یكسر عمدھا و ینزع أوتادھا ألا و إنكم مدركوھا فانصروا قوما كانوا أصحاب رایات بدر و حنین تؤجروا و

لا تمالئوا علیھم عدوھم فتصرعكم البلیة و تحل بكم النقمة

و منھا إلا مثل انتصار العبد من مولاه إذا رآه أطاعھ و إن توارى عنھ شتمھ و ایم الله لو فرقوكم تحت كل حجر لجمعكم الله

لشر یوم لھم

و منھا فانظروا أھل بیت نبیكم فإن لبدوا فالبدوا و إن استنصروكم فانصروھم فلیفرجن الله الفتنة برجل منا أھل البیت بأبي

ابن خیرة الإماء لا یعطیھم إلا السیف ھرجا ھرجا موضوعا على عاتقھ ثمانیة أشھر حتى تقول قریش لو كان ھذا من ولد

ِ فِي الََّذِینَ ِّلوُا تقَْتِیلاً سُنَّةَ َ�َّ فاطمة لرحمنا یغریھ الله ببني أمیة حتى یجعلھم حطاما و رفاتا مَلْعوُنِینَ أیَْنمَا ثقُِفوُا أخُِذوُا وَ قتُ

ِ تبَْدِیلاً . فإن قیل لما ذا قال و لو لم أك فیكم لما قوتل أھل الجمل و أھل النھروان و لم یذكر خَلوَْا مِنْ قبَْلُ وَ لنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ َ�َّ

صفین قیل لأن الشبھة كانت في أھل الجمل و أھل النھروان ظاھرة الالتباس لأن الزبیر و طلحة موعودان بالجنة و عائشة

موعودة أن تكون زوجة رسول الله ص في الآخرة كما ھي زوجتھ في الدنیا و حال طلحة و الزبیر في السبق و الجھاد و

الھجرة معلومة و حال عائشة في محبة الرسول ص لھا و ثنائھ علیھا و نزول القرآن فیھا معلومة و أما أھل النھروان

فكانوا أھل قرآن و عبادة و اجتھاد و عزوف عن الدنیا و إقبال على أمور الآخرة و ھم كانوا قراء أھل العراق و زھادھم و

أما معاویة فكان فاسقا مشھورا بقلة الدین و الانحراف عن الإسلام و كذلك ناصره و مظاھره على أمره عمرو بن العاص

و من اتبعھما من طغام أھل الشام و أجلافھم و جھال الأعراب فلم یكن أمرھم خافیا في جواز محاربتھم و استحلال قتالھم

بخلاف حال من تقدم ذكره .

[ 59 ]

فإن قیل و من ھذا الرجل الموعود بھ الذي قال ع عنھ بأبي ابن خیرة الإماء قیل أما الإمامیة فیزعمون أنھ إمامھم الثاني

عشر و أنھ ابن أمة اسمھا نرجس و أما أصحابنا فیزعمون أنھ فاطمي یولد في مستقبل الزمان لأم ولد و لیس بموجود

الآن . فإن قیل فمن یكون من بني أمیة في ذلك الوقت موجودا حتى یقول ع في أمرھم ما قال من انتقام ھذا الرجل منھم

حتى یودوا لو أن علیا ع كان المتولي لأمرھم عوضا عنھ . قیل أما الإمامیة فیقولون بالرجعة و یزعمون أنھ سیعاد قوم

بأعیانھم من بني أمیة و غیرھم إذا ظھر إمامھم المنتظر و أنھ یقطع أیدي أقوام و أرجلھم و یسمل عیون بعضھم و یصلب

قوما آخرین و ینتقم من أعداء آل محمد ع المتقدمین و المتأخرین و أما أصحابنا فیزعمون أنھ سیخلق الله تعالى في آخر

الزمان رجلا من ولد فاطمة ع لیس موجود الآن و أنھ یملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا و ظلما و ینتقم من الظالمین و

ینكل بھم أشد النكال و أنھ لأم ولد كما قد ورد في ھذا الأثر و في غیره من الآثار و أن اسمھ محمد كاسم رسول الله ص و



أنھ إنما یظھر بعد أن یستولي على كثیر من الإسلام ملك من أعقاب بني أمیة و ھو السفیاني الموعود بھ في الخبر

الصحیح من ولد أبي سفیان بن حرب بن أمیة و أن الإمام الفاطمي یقتلھ و یقتل أشیاعھ من بني أمیة و غیرھم و حینئذ

ینزل المسیح ع من السماء و تبدو أشراط الساعة و تظھر دابة الأرض و یبطل التكلیف و یتحقق قیام الأجساد عند نفخ

الصور كما نطق بھ الكتاب العزیز .
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فإن قیل فإنكم قلتم فیما تقدم أن الوعد إنما ھو بالسفاح و بعمھ عبد الله بن علي و المسودة و ما قلتموه الآن مخالف لذلك .

قیل إن ذلك التفسیر ھو تفسیر ما ذكره الرضي رحمھ الله تعالى من كلام أمیر المؤمنین ع في نھج البلاغة و ھذا التفسیر

ھو تفسیر الزیادة التي لم یذكرھا الرضي و ھي قولھ بأبي ابن خیرة الإماء و قولھ لو كان ھذا من ولد فاطمة لرحمنا فلا

مناقضة بین التفسیرین
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لُ الََّذِي لاَ غَایةََ لھَُ فیَنَْتھَِي فیَنَْتھَِيَ وَ لاَ آخِرَ لھَُ فیَنَْقضَِي ُ الََّذِي لاَ یبَْلغُھُُ بعُْدُ الَْھِمَمِ وَ لاَ ینَاَلھُُ حَدْسُ الَْفِطَنِ الأَْوََّ فتَبَاَرَكَ َ�َّ

فیَنَْقضَِيَ البركة كثرة الخیر و زیادتھ و تبارك الله منھ و بركت أي دعوت بالبركة و طعام بریك أي مبارك و یقال بارك الله

لزید و في زید و على زید و بارك الله زیدا یتعدى بنفسھ و منھ قولھ تعالى أنَْ بوُرِكَ مَنْ فِي الَنَّارِ و یحتمل تبارك الله

معنیین أحدھما أن یراد تبارك خیره و زادت نعمتھ و إحسانھ و ھذا دعاء و ثانیھما أن یراد بھ تزاید و تعال في ذاتھ و

صفاتھ عن أن یقاس بھ غیره و ھذا تمجید . قولھ ع لا یبلغھ بعد الھمم أي بعد الأفكار و الأنظار عبر عنھا بالھمم

لمشابھتھا إیاھا و حدس الفطن ظنھا و تخمینھا حدست أحدس بالكسر . و یسأل عن قولھ لا غایة لھ فینتھي و لا آخر لھ

فینقضي فیقال إنما تدخل الفاء فیما إذا كان الثاني غیر الأول و كقولھم ما تأتینا فتحدثنا و لیس الثاني ھاھنا غیر الأول لأن

الانقضاء ھو الآخریة بعینھا فكأنھ قال لا آخر لھ فیكون لھ آخر و ھذا لغو و كذلك القول اللفظة في الأولى . و ینبغي أن

یقال في الجواب إن المراد لا آخر لھ بالإمكان و القوة فینقضي بالفعل فیما
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لا یزال و لا ھو أیضا ممكن الوجود فیما مضى فیلزم أن یكون وجوده مسبوقا بالعدم و ھو معنى قولھ فینتھي بل ھو واجب

الوجود في حالین فیما مضى و في المستقبل و ھذان مفھومان متغایران و ھما العدم و إمكان العدم فاندفع الإشكال :

رَاتِ الأَْرَْحَامِ كُلَّمَا مَضَى مِنْھُمْ ھُمْ فِي خَیْرِ مُسْتقَرٍَّ تنَاَسَخَتھُْمْ كَرَائِمُ الأَْصَْلابَِ إِلىَ مُطَھَّ فاَسْتوَْدَعَھُمْ فِي أفَْضَلِ مُسْتوَْدَعٍ وَ أقَرََّ

دٍ ص فأَخَْرَجَھُ مِنْ أفَْضَلِ الَْمَعاَدِنِ مَنْبِتاً وَ أعََزِّ ِ سُبْحَانھَُ وَ تعَاَلىَ إِلىَ مُحَمَّ ِ خَلفٌَ حَتَّى أفَْضَتْ كَرَامَةُ َ�َّ سَلفٌَ قاَمَ مِنْھُمْ بِدِینِ َ�َّ

الأَْرَُومَاتِ مَغْرِساً مِنَ الَشَّجَرَةِ الََّتِي صَدَعَ مِنْھَا أنَْبِیاَءَهُ وَ اِنْتجََبَ مِنْھَا أمَُناَءَهُ عِترَْتھُُ خَیْرُ الَْعِترَِ وَ أسُْرَتھُُ خَیْرُ الأَْسَُرِ وَ شَجَرَتھُُ

خَیْرُ الَشَّجَرِ نبَتَتَْ فِي حَرَمٍ وَ بسََقتَْ فِي كَرَمٍ لھََا فرُُوعٌ طِوَالٌ وَ ثمََرٌ لاَ ینُاَلُ فھَُوَ إِمَامُ مَنِ اِتَّقىَ وَ بصَِیرَةُ مَنِ اِھْتدََى سِرَاجٌ

شْدُ وَ كَلامَُھُ الَْفصَْلُ وَ حُكْمُھُ الَْعدَْلُ أرَْسَلھَُ عَلىَ لمََعَ ضَوْؤُهُ وَ شِھَابٌ سَطَعَ نوُرُهُ وَ زَنْدٌ برََقَ لمَْعھُُ سِیرَتھُُ الَْقصَْدُ وَ سُنَّتھُُ الَرُّ

سُلِ وَ ھَفْوَةٍ عَنِ الَْعمََلِ وَ غَباَوَةٍ مِنَ الأَْمَُمِ تناسختھم أي تناقلتھم و التناسخ في المیراث أن یموت ورثة بعد حِینِ فتَرَْةٍ مِنَ الَرُّ

ورثة و أصل المیراث
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قائم لم یقسم كأن ذلك تناقل من واحد إلى آخر و منھ نسخت الكتاب و انتسختھ و استنسختھ أي نقلت ما فیھ و یروى

تناسلتھم . و السلف المتقدمون و الخلف الباقون و یقال خلف صدق بالتحریك و خلف سوء بالتسكین . و أفضت كرامة الله

إلى محمد ص أي انتھت و الأرومات جمع أرومة و ھي الأصل و یقال أروم بغیر ھاء و صدع شق و انتجب اصطفى و

الأسرة رھط الرجل . و قولھ نبتت في حرم یجوز أن یعني بھ مكة و یجوز أن یعني بھ المنعة و العز . و بسقت طالت و

معنى قولھ و ثمر لا ینال لیس على أن یرید بھ أن ثمرھا لا ینتفع بھ لأن ذلك لیس بمدح بل یرید بھ أن ثمرھا لا ینال قھرا

و لا یجنى غصبا و یجوز أن یرید بثمرھا نفسھ ع و من یجري مجراه من أھل البیت ع لأنھم ثمرة تلك الشجرة . و لا ینال

أي لا ینال مساعیھم و مآثرھم و لا یباریھم أحد و قد روي في الحدیث عن النبي ص في فضل قریش و بني ھاشم الكثیر

المستفیض نحو



قولھ ع قدموا قریشا و لا تقدموھا و

قولھ الأئمة من قریش و

قولھ إن الله اصطفى من العرب معدا و اصطفى من معد بني النضر بن كنانة و اصطفى ھاشما من بني النضر و اصطفاني

من بني ھاشم و

قولھ إن جبرائیل ع قال لي یا محمد قد طفت الأرض شرقا و غربا فلم أجد فیھا أكرم منك و لا بیتا أكرم من بني ھاشم و

قولھ نقلنا من الأصلاب الطاھرة إلى الأرحام الزكیة و

قولھ ع إن الله تعالى لم یمسسني بسفاح في أرومتي منذ إسماعیل بن إبراھیم إلى عبد الله
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بن عبد المطلب و

قولھ ص سادة أھل محشر سادة أھل الدنیا أنا و علي و حسن و حسین و حمزة و جعفر و

قولھ و قد سمع رجلا ینشد

یا أیھا الرجل المحول رحلھ 

ھلا نزلت بآل عبد الدار

أ ھكذا قال یا أبا بكر منكرا لما سمع فقال أبو بكر لا یا رسول الله إنھ لم یقل ھكذا و لكنھ قال

یا أیھا الرجل المحول رحلھ 

ھلا نزلت بآل عبد مناف 

عمرو العلا ھشم الثرید لقومھ 

و رجال مكة مسنتون عجاف

فسر ص بذلك و

قولھ أذل الله من أذل قریشا قالھا ثلاثا و

كقولھ

أنا النبي لا كذب 

أنا ابن عبد المطلب

و



كقولھ الناس تبع لقریش برھم لبرھم و فاجرھم لفاجرھم و

كقولھ أنا ابن الأكرمین و

قولھ لبني ھاشم و الله لا یبغضكم أحد إلا أكبھ الله على منخریھ في النار و

قولھ ما بال رجال یزعمون أن قرابتي غیر نافعة بلى إنھا لنافعة و إنھ لا یبغض أحد أھلي إلا حرمھ الله الجنة . و الأخبار

الواردة في فضائل قریش و بني ھاشم و شرفھم كثیرة جدا و لا نرى الإطالة ھاھنا باستقصائھا . و سطع الصبح یسطع

سطوعا أي ارتفع و السطیع الصبح و الزند العود تقدح بھ النار و ھو الأعلى و الزندة السفلى فیھا ثقب و ھي الأنثى فإذا

اجتمعا قیل زندان و لم یقل زندتان تغلیبا للتذكیر و الجمع زناد و أزند و أزناد . و القصد الاعتدال و كلامھ الفصل أي

الفاصل و الفارق بین الحق و الباطل و ھو مصدر بمعنى الفاعل كقولك رجل عدل أي عادل . و الھفوة الزلة ھفا یھفو و

الغباوة الجھل و قلة الفطنة یقال غبیت عن الشي ء و غبیت
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الشي ء أیضا أغبى غباوة إذا لم یفطن لھ و غبي علي الشي ء كذلك إذا لم تعرفھ و فلان غبي على فعیل أي قلیل الفطنة :

حُفُ ُ عَلىَ أعَْلامٍَ بیَِّنةٍَ فاَلطَّرِیقُ نھَْجٌ یدَْعُو إِلىَ دَارِ الَسَّلامَِ وَ أنَْتمُْ فِي دَارِ مُسْتعَْتبٍَ عَلىَ مَھَلٍ وَ فرََاغٍ وَ الَصُّ اِعْمَلوُا رَحِمَكُمُ َ�َّ

مَنْشُورَةٌ وَ الأَْقَْلامَُ جَارِیةٌَ وَ الأَْبَْدَانُ صَحِیحَةٌ وَ الأَْلَْسُنُ مُطْلقَةٌَ وَ الَتَّوْبةَُ مَسْمُوعَةٌ وَ الأَْعَْمَالُ مَقْبوُلةٌَ الطریق یذكر و یؤنث

یقال ھذا الطریق الأعظم و ھذه الطریق العظمى و الجمع أطرقة و طرق . و أعلام بینة أي منار واضح و نھج أي واضح و

دار السلام الجنة و یروى و الطریق نھج بالواو واو الحال . و أنتم في دار مستعتب أي في دار یمكنكم فیھا استرضاء

الخالق سبحانھ و استعتابھ . ثم شرح ذلك فقال أنتم ممھلون متفرغون و صحف أعمالكم لم تطو بعد و أقلام الحفظة علیكم

لم تجف بعد و أبدانكم صحیحة و ألسنتكم ما اعتقلت كما تعتقل ألسنة المحتضرین عند الموت و توبتكم مسموعة و أعمالكم

مقبولة لأنكم في دار التكلیف لم تخرجوا منھا
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بعَثَھَُ وَ الَنَّاسُ ضُلاَّلٌ فِي حَیْرَةٍ وَ حَاطِبوُنَ فِي فِتنْةٍَ قدَِ اِسْتھَْوَتھُْمُ الأَْھَْوَاءُ وَ اِسْتزََلَّتھُْمُ الَْكِبْرِیاَءُ وَ اِسْتخََفَّتھُْمُ الَْجَاھِلِیَّةُ الَْجَھْلاءَُ

حَیاَرَى فِي زَلْزَالٍ مِنَ الأَْمَْرِ وَ بلاَءٍَ مِنَ الَْجَھْلِ فبَاَلغََ ص فِي الَنَّصِیحَةِ وَ مَضَى عَلىَ الَطَّرِیقةَِ وَ دَعَا إِلىَ الَْحِكْمَةِ وَ الَْمَوْعِظَةِ

الَْحَسَنةَِ حاطبون في فتنة جمع حاطب و ھو الذي یجمع الحطب و یقال لمن یجمع بین الصواب و الخطإ أو یتكلم بالغث و

السمین حاطب لیل لأنھ لا یبصر ما یجمع في حبلھ . و یروى خابطون . و استھوتھم الأھواء دعتھم إلى نفسھا . و

استزلتھم الكبریاء جعلتھم ذوي زلل و خطإ و استخفتھم الجاھلیة جعلتھم ذوي خفة و طیش و خرق . و الزلزال بالفتح

الاسم بالكسر المصدر و الزلازل الشدائد و مثلھ في الكسر عند الاسمیة و الفتح عند المصدر القلقال
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لِ فلاََ شَيْ ءَ قبَْلھَُ وَ الآَْخِرِ فلاََ شَيْ ءَ بعَْدَهُ وَ الَظَّاھِرِ فلاََ شَيْ ءَ فوَْقھَُ وَ الَْباَطِنِ فلاََ شَيْ ءَ دُونھَُ تقدیر الكلام و ِ الأَْوََّ الَْحَمْدُ ِ�َّ

الظاھر فلا شي ء أجلى منھ و الباطن فلا شي ء أخفى منھ فلما كان الجلاء یستلزم العلو و الفوقیة و الخفاء یستلزم

الانخفاض و التحتیة عبر عنھما بما یلازمھما و قد تقدم الكلام في معنى الأول و الآخر و الظاھر و الباطن . و ذھب أكثر

المتكلمین إلى أن الله تعالى یعدم أجزاء العالم ثم یعیدھا و ذھب قوم منھم إلى أن الإعادة إنما ھي جمع الأجزاء بعد تفریقھا

لُ وَ الآَْخِرُ قالوا لما كان أولا بمعنى أنھ الموجود و لا موجود معھ وجب أن لا غیر . و احتج الأولون بقولھ تعالى ھُوَ الأَْوََّ

یكون آخرا بمعنى أنھ سیئول الأمر إلى عدم كل شي ء إلا ذاتھ تعالى كما كان أولا و البحث المستقصى في ھذا الباب

مشروح في كتبنا الكلامیة
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هُ خَیْرُ مُسْتقَرٍَّ وَ مَنْبِتھُُ أشَْرَفُ مَنْبِتٍ فِي مَعاَدِنِ الَْكَرَامَةِ وَ مَمَاھِدِ الَسَّلامََةِ قدَْ صُرِفتَْ سُولِ ص مُسْتقَرَُّ وَ مِنْھَا فِي ذِكْرِ الَرَّ

ً قَ بِھِ أقَْرَانا غاَئِنَ وَ أطَْفأََ بِھِ الَنَّوَائِرَ الَثَّوَائِرَ ألََّفَ بِھِ إِخْوَاناً وَ فرََّ ُ بِھِ الَضَّ ةُ الأَْبَْصَارِ دَفنََ َ�َّ نحَْوَهُ أفَْئِدَةُ الأَْبَْرَارِ وَ ثنُِیتَْ إِلیَْھِ أزَِمَّ

ةَ كَلامَُھُ بیَاَنٌ وَ صَمْتھُُ لِسَانٌ المھاد الفراش و لما قال في معادن و ھي جمع معدن قال بحكم لَّةَ وَ أذَلََّ بِھِ الَْعِزَّ وَ أعََزَّ بِھِ الَذِّ

القرینة و الازدواج و مماھد و إن لم یكن الواحد منھا ممھدا كما قالوا الغدایا و العشایا و مأجورات و مأزوات و نحو ذلك

و یعني بالسلامة ھاھنا البراءة من العیوب أي في نسب طاھر غیر مأفون و لا معیب . ثم قال قد صرفت نحوه أي نحو

الرسول ص و لم یقل من صرفھا بل جعلھ فعلا لم یسم فاعلھ فإن شئت قلت الصارف لھا ھو الله تعالى لا بالجبر كما یقولھ

الأشعریة بل بالتوفیق و اللطف كما یقولھ أصحابنا و إن شئت قلت صرفھا أربابھا . و الضغائن جمع ضغینة و ھي الحقد

ضغنت على فلان بالكسر ضغنا و الضغن الاسم كالضغینة و قد تضاغنوا و اضطغنوا انطووا على الأحقاد و دفنھا أكمنھا و

أخفاھا و ألف بھ إخوانا لأن الإسلام قد ألف بین المتباعدین و فرق بین المتقاربین و قال
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تعالى فأَصَْبحَْتمُْ بِنِعْمَتِھِ إِخْواناً قطع ما بین حمزة و أبي لھب مع تقاربھما و ألف بین علي ع و عمار مع تباعدھما . قولھ ع

و صمتھ لسان لا یعني باللسان ھاھنا الجارحة نفسھا بل الكلام الصادر عنھا كقول الأعشى

إني أتتني لسان لا أسر بھا

قالوا في تفسیره أراد الكلمة و جمعھ على ھذا ألسن لأنھ مؤنث كقولك ذراع و أذرع فأما جمع لسان للجارحة فألسنة لأنھ

مذكر كقولك حمار و أحمرة یقول ع إن كلام الرسول ص بیان و البیان إخراج الشي ء من حیز الخفاء إلى حیز الوضوح و

صمتھ ص كلام و قول مفید أي أن صمتھ لا یخلو من فائدة فكأنھ كلام و ھذا من باب التشبیھ المحذوف الأداة كقولھم یده

بحر و وجھھ بدر
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96 ـ و من كلام لھ ع

ُ الَظَّالِمَ فلَنَْ یفَوُتَ أخَْذهُُ وَ ھُوَ لھَُ بِالْمِرْصَادِ عَلىَ مَجَازِ طَرِیقِھِ وَ بِمَوْضِعِ الَشَّجَا مِنْ مَسَاغِ رِیقِھِ أمََا وَ الََّذِي وَ لئَِنْ أمَْھَلَ َ�َّ

سْرَاعِھِمْ إِلىَ باَطِلِھِمْ باَطِلِ صَاحِبِھِمْ وَ إِبْطَائكُِمْ نفَْسِي بِیدَِهِ لیَظَْھَرَنَّ ھَؤُلاءَِ الَْقوَْمُ عَلیَْكُمْ لیَْسَ لأِنََّھُمْ أوَْلىَ بِالْحَقِّ مِنْكُمْ وَ لكَِنْ لإِِ

عَنْ حَقِّي وَ لقَدَْ أصَْبحََتِ الأَْمَُمُ تخََافُ ظُلْمَ رُعَاتِھَا وَ أصَْبحَْتُ أخََافُ ظُلْمَ رَعِیَّتِي اِسْتنَْفرَْتكُُمْ لِلْجِھَادِ فلَمَْ تنَْفِرُوا وَ أسَْمَعْتكُُمْ فلَمَْ

تسَْمَعوُا وَ دَعَوْتكُُمْ سِرّاً وَ جَھْراً فلَمَْ تسَْتجَِیبوُا وَ نصََحْتُ لكَُمْ فلَمَْ تقَْبلَوُا أَ شُھُودٌ كَغیَُّابٍ وَ عَبِیدٌ كَأرَْباَبٍ أتَلْوُ عَلیَْكُمْ الَْحِكَمَ

قوُنَ عَنْھَا وَ أحَُثُّكُمْ عَلىَ جِھَادِ أھَْلِ الَْبغَْيِ فمََا آتِي عَلىَ آخِرِ قوَْلِي حَتَّى أرََاكُمْ فتَنَْفِرُونَ مِنْھَا وَ أعَِظُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ الَْباَلِغةَِ فتَتَفَرََّ

مُكُمْ غُدْوَةً وَ ترَْجِعوُنَ إِليََّ عَشِیَّةً كَظَھْرِ الَْحَنِیَّةِ قِینَ أیَاَدِيَ سَباَ ترَْجِعوُنَ إِلىَ مَجَالِسِكُمْ وَ تتَخََادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُمْ أقُوَِّ مُتفَرَِّ

مُ أیَُّھَا الَْقوَْمُ الَشَّاھِدَةُ أبَْدَانھُُمْ الَْغاَئِبةَُ عَنْھُمْ عُقوُلھُُمْ الَْمُخْتلَِفةَُ أھَْوَاؤُھُمْ الَْمُبْتلَىَ بِھِمْ أمَُرَاؤُھُمْ مُ وَ أعَْضَلَ الَْمُقوََّ عَجَزَ الَْمُقوَِّ

ِ أنََّ مُعاَوِیةََ صَارَفنَِي بكُِمْ َ وَ ھُمْ یطُِیعوُنھَُ لوََدِدْتُ وَ َ�َّ َ وَ أنَْتمُْ تعَْصُونھَُ وَ صَاحِبُ أھَْلِ الَشَّامِ یعَْصِي َ�َّ صَاحِبكُُمْ یطُِیعُ َ�َّ

رْھَمِ فأَخََذَ مِنِّي عَشَرَةَ مِنْكُمْ وَ أعَْطَانِي رَجُلاً مِنْھُمْ یناَرِ بِالدِّ صَرْفَ الَدِّ
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یاَ أھَْلَ الَْكُوفةَِ مُنِیتُ مِنْكُمْ بِثلاَثٍَ وَ اِثنْتَیَْنِ صُمٌّ ذوَُو أسَْمَاعٍ وَ بكُْمٌ ذوَُو كَلامٍَ وَ عُمْيٌ ذوَُو أبَْصَارٍ لاَ أحَْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ الَلِّقاَءِ وَ

ِ لكََأنَِّي قتَْ مِنْ آخَرَ وَ َ�َّ بِلِ غَابَ عَنْھَا رُعَاتھَُا كُلَّمَا جُمِعتَْ مِنْ جَانِبٍ تفَرََّ لاَ إِخْوَانُ ثِقةٍَ عِنْدَ الَْبلاَءَِ ترَِبتَْ أیَْدِیكُمْ یاَ أشَْباَهَ الإَِْ

رَابُ قدَِ اِنْفرََجْتمُْ عَنِ اِبْنِ أبَِي طَالِبٍ اِنْفِرَاجَ الَْمَرْأةَِ عَنْ قبُلُِھَا وَ إِنِّي لعَلَىَ بِكُمْ فِیمَا إِخَالكُُمْ أنَْ لوَْ حَمِسَ الَْوَغَى وَ حَمِيَ الَضِّ

بیَِّنةٍَ مِنْ رَبِّي وَ مِنْھَاجٍ مِنْ نبَِیِّي وَ إِنِّي لعَلَىَ الَطَّرِیقِ الَْوَاضِحِ ألَْقطُُھُ لقَْطاً أمھلھ أخره و أخذه فاعل و المفعول محذوف

تقدیره فلن یفوتھ و المرصاد الطریق و ھي من ألفاظ الكتاب العزیز . و مجاز طریقھ مسلكھ و موضع جوازه و الشجا ما

ینشب في الحلق من عظم أو غیره و موضع الشجا ھو الحلق نفسھ و مساغ ریقھ موضع الإساغة أسغت الشراب أوصلتھ

إلى المعدة و یجوز سغت الشراب أسوغھ و أسیغھ و ساغ الشراب نفسھ یسوغ سوغا أي سھل مدخلھ في الحلق یتعدى و

لا یتعدى و ھذا الكلام من باب التوسع و المجاز لأن الله تعالى لا یجوز علیھ الحصول في الجھات و لكنھ كقولھ تعالى وَ ھُوَ

مَعكَُمْ أیَْنَ ما كُنْتمُْ و قولھ وَ نحَْنُ أقَْرَبُ إِلیَْھِ مِنْ حَبْلِ الَْوَرِیدِ .
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ثم أقسم ع أن أھل الشام لا بد أن یظھروا على أھل العراق و أن ذلك لیس لأنھم على الحق و أھل العراق على الباطل بل

لأنھم أطوع لأمیرھم و مدار النصرة في الحرب إنما ھو على طاعة الجیش و انتظام أمره لا على اعتقاد الحق فإنھ لیس

یغني في الحرب أن یكون الجیش محقا في العقیدة إذا كان مختلف الآراء غیر مطیع لأمر المدبر لھ و لھذا تجد أھل الشرك

كثیرا ما ینتصرون على أھل التوحید . ثم ذكر ع نكتة لطیفة في ھذا المعنى فقال العادة أن الرعیة تخاف ظلم الوالي و أنا

أخاف ظلم رعیتي و من تأمل أحوالھ ع في خلافتھ علم أنھ كان كالمحجور علیھ لا یتمكن من بلوغ ما في نفسھ و ذلك لأن

العارفین بحقیقة حالھ كانوا قلیلین و كان السواد الأعظم لا یعتقدون فیھ الأمر الذي یجب اعتقاده فیھ و یرون تفضیل من

تقدمھ من الخلفاء علیھ و یظنون أن الأفضلیة إنما ھي الخلافة و یقلد أخلافھم أسلافھم و یقولون لو لا أن الأوائل علموا

فضل المتقدمین علیھ لما قدموھم و لا یرونھ إلا بعین التبعیة لمن سبقھ و أنھ كان رعیة لھم و أكثرھم إنما یحارب معھ



بالحمیة و بنخوة العربیة لا بالدین و العقیدة و كان ع مدفوعا إلى مداراتھم و مقاربتھم و لم یكن قادرا على إظھار ما عنده

أ لا ترى إلى كتابھ إلى قضاتھ في الأمصار . و

قولھ فاقضوا كما كنتم تقضون حتى تكون للناس جماعة و أموت كما مات أصحابي و ھذا الكلام لا یحتاج إلى تفسیر و

معناه واضح و ھو أنھ قال لھم اتبعوا عادتكم الآن بعاجل الحال في الأحكام و القضایا التي كنتم تقضون بھا إلى أن یكون

للناس جماعة أي إلى أن تسفر ھذه الأمور و الخطوب عن الاجتماع و زوال الفرقة و سكون الفتنة و حینئذ أعرفكم ما

عندي في ھذه القضایا و الأحكام التي قد استمررتم علیھا . ثم قال أو أموت كما مات أصحابي فمن قائل یقول عنى

بأصحابھ الخلفاء المتقدمین
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و من قائل یقول عنى بأصحابھ شیعتھ كسلمان و أبي ذر و المقداد و عمار و نحوھم أ لا ترى إلى

قولھ على المنبر في أمھات الأولاد كان رأیي و رأي عمر ألا یبعن و أنا أرى الآن بیعھن فقام علیھ عبیدة السلماني فقال لھ

رأیك مع الجماعة أحب إلینا من رأیك وحدك فما أعاد علیھ حرفا فھل یدل ھذا على القوة و القھر أم على الضعف في

السلطان و الرخاوة و ھل كانت المصلحة و الحكمة تقتضي في ذلك الوقت غیر السكوت و الإمساك أ لا ترى أنھ كان یقرأ

في صلاة الصبح و خلفھ جماعة من أصحابھ فقرأ واحد منھم رافعا صوتھ معارضا قراءة أمیر المؤمنین ع إن الحكم إلا �

یقضي بالحق و ھو خیر الفاصلین فلم یضطرب ع و لم یقطع صلاتھ و لم یلتفت وراءه و لكنھ قرأ معارضا لھ على البدیھة

ِ حَقٌّ وَ لا یسَْتخَِفَّنَّكَ الََّذِینَ لا یوُقِنوُنَ و ھذا صبر عظیم و أناة عجیبة و توفیق بین و بھذا و نحوه استدل فاَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ َ�َّ

أصحابنا المتكلمون على حسن سیاستھ و صحة تدبیره لأن من مني بھذه الرعیة المختلفة الأھواء و ھذا الجیش العاصي

لھ المتمرد علیھ ثم كسر بھم الأعداء و قتل بھم الرؤساء فلیس یبلغ أحد في حسن السیاسة و صحة التدبیر مبلغھ و لا

یقدر أحد قدره و قد قال بعض المتكلمین من أصحابنا إن سیاسة علي ع إذا تأملھا المنصف متدبرا لھا بالإضافة إلى أحوالھ

التي دفع إلیھا مع أصحابھ جرت مجرى المعجزات لصعوبة الأمر و تعذره فإن أصحابھ كانوا فرقتین إحداھما تذھب إلى أن

عثمان قتل مظلوما و تتولاه و تبرأ من أعدائھ و الأخرى و ھم جمھور أصحاب الحرب و أھل الغناء و البأس یعتقدون أن

عثمان قتل لأحداث أوجبت علیھ القتل و قد كان منھم من یصرح بتكفیره و كل من ھاتین الفرقتین یزعم أن علیا ع موافق

لھا على رأیھا و تطالبھ في كل وقت بأن یبدي مذھبھ في عثمان و تسألھ أن یجیب بجواب واضح في أمره و كان ع
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یعلم أنھ متى وافق إحدى الطائفتین باینتھ الأخرى و أسلمتھ و تولت عنھ و خذلتھ فأخذ ع یعتمد في جوابھ و یستعمل في

كلامھ ما تظن بھ كل واحدة من الفرقتین أنھ یوافق رأیھا و یماثل اعتقادھا فتارة یقول الله قتلھ و أنا معھ و تذھب الطائفة

الموالیة لعثمان إلى أنھ أراد أن الله أماتھ و سیمیتني كما أماتھ و تذھب الطائفة الأخرى إلى أنھ أراد أنھ قتل عثمان مع قتل

الله لھ أیضا و كذلك قولھ تارة أخرى ما أمرت بھ و لا نھیت عنھ و قولھ لو أمرت بھ لكنت قاتلا و لو نھیت عنھ لكنت

ناصرا و أشیاء من ھذا الجنس مذكورة مرویة عنھ فلم یزل على ھذه الوتیرة حتى قبض ع و كل من الطائفتین موالیة لھ

معتقدة أن رأیھ في عثمان كرأیھا فلو لم یكن لھ من السیاسة إلا ھذا القدر مع كثرة خوض الناس حینئذ في أمر عثمان و



الحاجة إلى ذكره في كل مقام لكفاه في الدلالة على أنھ أعرف الناس بھا و أحذقھم فیھا و أعلمھم بوجوه مخارج الكلام و

تدبیر أحوال الرجال . ثم نعود إلى الشرح قولھ ع و نصحت لكم ھو الأفصح و علیھ ورد لفظ القرآن و قول العامة نصحتك

لیس بالأفصح . قولھ و عبید كأرباب یصفھم بالكبر و التیھ . فإن قلت كیف قال عنھم إنھم عبید و كانوا عربا صلبیة قلت

یرید أن أخلاقھم كأخلاق العبید من الغدر و الخلاف و دناءة الأنفس و فیھم مع ذلك كبر السادات و الأرباب و تیھھم فقد

قْناھُمْ جمعوا خصال السوء كلھا . و أیادي سبأ مثل یضرب للمتفرقین و أصلھ قولھ تعالى عن أھل سبإ وَ مَزَّ
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قٍ و سبأ مھموز و ھو سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان و یقال ذھبوا أیدي سبأ و أیادي سبأ الیاء ساكنة و كذلك كُلَّ مُمَزَّ

الألف و ھكذا نقل المثل أي ذھبوا متفرقین و ھما اسمان جعلا واحدا مثل معدیكرب . قولھ تتخادعون عن مواعظكم أن

تمسكون عن الاتعاظ و الانزجار و تقلعون عن ذلك من قولھم كان فلان یعطي ثم خدع أي أمسك و أقلع و یجوز أن یرید

تتلونون و تختلفون في قبول الموعظة من قولھم خلق فلان خلق خادع أي متلون و سوق خادعة أي مختلفة متلونة و لا

یجوز أن یرید باللفظة المعنى المشھور منھا لأنھ إنما یقال فلان یتخادع لفلان إذا كان یریھ أنھ منخدع لھ و لیس بمنخدع

في الحقیقة و ھذا لا یطابق معنى الكلام . و الحنیة القوس و قولھ كظھر الحنیة یرید اعوجاجھم كما أن ظھر القوس معوج

و أعظل المقوم أي أعضل داؤه أي أعیا و یروى أیھا الشاھدة أبدانھم بحذف الموصوف . ثم أقسم أنھ یود أن معاویة

صارفھ بھم فأعطاه من أھل الشام واحدا و أخذ منھ عشرة صرف الدینار بالدراھم أخذ ھذا اللفظ عبد الله بن الزبیر لما وفد

إلیھ أھل البصرة و فیھم الأحنف فتكلم منھم أبو حاضر الأسدي و كان خطیبا جمیلا فقال لھ عبد الله بن الزبیر اسكت فو الله

لوددت أن لي بكل عشرة من أھل العراق واحدا من أھل الشام صرف الدینار بالدراھم فقال یا أمیر المؤمنین إن لنا و لك

مثلا أ فتأذن في ذكره قال نعم قال مثلنا و مثلك و مثل أھل الشام قول الأعشى

علقتھا عرضا و علقت رجلا 

غیري و علق أخرى غیرھا الرجل
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أحبك أھل العراق و أحببت أھل الشام و أحب أھل الشام عبد الملك فما تصنع ثم ذكر ع أنھ مني أي بلي منھم بثلاث و

اثنتین إنما لم یقل بخمس لأن الثلاث إیجابیة و الاثنتین سلبیة فأحب أن یفرق بین الإثبات و النفي . و یروى لا أحرار

صدق عند اللقاء جمع صادق و لا إخوان ثقة عند البلاء أي موثوق بھم . تربت أیدیكم كلمة یدعى على الإنسان بھا أي لا

أصبتم خیرا و أصل ترب أصابھ التراب فكأنھ یدعو علیھ بأن یفتقر حتى یلتصق بالتراب . قولھ فما إخالكم أي فما أظنكم و

الأفصح كسر الألف و ھو السماع و بنو أسد یفتحونھا و ھو القیاس . قولھ ألو أصلھ أن لو ثم أدغمت النون في الألف

فصارت كلمة واحدة . و حمس الوغى بكسر المیم اشتد و عظم فھو حمس و أحمس بین الحمس و الحماسة . و الوغى في

الأصل الأصوات و الجلبة و سمیت الحرب نفسھا وغى لما فیھا من ذلك . و قولھ انفراج المرأة عن قبلھا أي وقت الولادة .

قولھ ألقطھ لقطا یرید أن الضلال غالب على الھدى فأنا ألتقط طریق الھدى من بین طریق الضلال لقطا من ھاھنا و ھاھنا

كما یسلك الإنسان طریقا دقیقة قد اكتنفھا الشوك و العوسج من جانبیھما كلیھما فھو یلتقط النھج التقاطا : انُْظُرُوا أھَْلَ



بیَْتِ نبَِیِّكُمْ فاَلْزَمُوا سَمْتھَُمْ وَ اِتَّبِعوُا أثَرََھُمْ فلَنَْ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ ھُدًى وَ لنَْ یعُِیدُوكُمْ فِي رَدًى فإَِنْ لبَدَُوا فاَلْبدُُوا وَ إنِْ نھََضُوا

رُوا عَنْھُمْ فتَھَْلِكُوا فاَنْھَضُوا وَ لاَ تسَْبِقوُھُمْ فتَضَِلُّوا وَ لاَ تتَأَخََّ
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داً وَ قِیاَماً یرَُاوِحُونَ دٍ ص فمََا أرََى أحََداً یشُْبِھُھُمْ مِنْكُمْ لقَدَْ كَانوُا یصُْبِحُونَ شُعْثاً غُبْراً وَ قدَْ باَتوُا سُجَّ لقَدَْ رَأیَْتُ أصَْحَابَ مُحَمَّ

بیَْنَ جِباَھِھِمْ وَ خُدُودِھِمْ وَ یقَِفوُنَ عَلىَ مِثلِْ الَْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعاَدِھِمْ كَأنََّ بیَْنَ أعَْینُِھِمْ رُكَبَ الَْمِعْزَى مِنْ طُولِ سُجُودِھِمْ إِذاَ ذكُِرَ

یحِ الَْعاَصِفِ خَوْفاً مِنَ الَْعِقاَبِ وَ رَجَاءً لِلثَّوَابِ السمت ُ ھَمَلتَْ أعَْینُھُُمْ حَتَّى تبَلَُّ جُیوُبھَُمْ وَ مَادُوا كَمَا یمَِیدُ الَشَّجَرُ یوَْمَ الَرِّ َّ�َ

الطریق و لبد الشي ء بالأرض یلبد بالضم لبودا التصق بھا و یصبحون شعثا غبرا من قشف العبادة و قیام اللیل و صوم

النھار و ھجر الملاذ فیراوحون بین جباھھم و خدودھم تارة یسجدون على الجباه و تارة یضعون خدودھم على الأرض بعد

الصلاة تذللا و خضوعا و المراوحة بین العمل أن یعمل ھذا مرة و ھذا مرة و یراوح بین رجلیھ إذا قام على ھذه تارة و

على ھذه أخرى . و یقال معزى لھذا الجنس من الغنم و معز و معیز و أمعوز و معز بالتسكین و واحد المعز ماعز كصحب

و صاحب و الأنثى ماعزة و الجمع مواعز . و ھملت أعینھم سالت تھمل و تھمل . و یروى حتى تبل جباھھم أي یبل

موضع السجود فتبتل الجبھة بملاقاتھ و مادوا تحركوا و اضطربوا إما خوفا من العقاب كما یتحرك الرجل و یضطرب أو

رجاء للثواب كما یتحرك النشوان من الطرب و كما یتحرك الجذل المسرور من الفرح
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97 ـ و من كلام لھ ع

ماً إِلاَّ اِسْتحََلُّوهُ وَ لاَ عَقْداً إِلاَّ حَلُّوهُ وَ حَتَّى لاَ یبَْقىَ بیَْتُ مَدَرٍ وَ لاَ وَبرٍَ إِلاَّ دَخَلھَُ ظُلْمُھُمْ وَ ِ مُحَرَّ ِ لاَ یزََالوُنَ حَتَّى لاَ یدََعُوا ِ�َّ وَ َ�َّ

نبَاَ بِھِ سُوءُ رِعَتِھِمْ رَعْیِھِمْ وَ حَتَّى یقَوُمَ الَْباَكِیاَنِ یبَْكِیاَنِ باَكٍ یبَْكِي لِدِینِھِ وَ باَكٍ یبَْكِي لِدُنْیاَهُ وَ حَتَّى تكَُونَ نصُْرَةُ أحََدِكُمْ مِنْ

ِ ظَناًّ فإَِنْ أحََدِھِمْ كَنصُْرَةِ الَْعبَْدِ مِنْ سَیِّدِهِ إِذاَ شَھِدَ أطََاعَھُ وَ إِذاَ غَابَ اِغْتاَبھَُ وَ حَتَّى یكَُونَ أعَْظَمَكُمْ فِیھَا غَناَءً عَناَءً أحَْسَنكُُمْ بِا�َّ

ُ بِعاَفِیةٍَ فاَقْبلَوُا وَ إِنِ ابُْتلُِیتمُْ فاَصْبِرُوا فإَِنَّ الَْعاَقِبةََ لِلْمُتَّقِینَ تقدیر الكلام لا یزالون ظالمین فحذف الخبر و ھو مراد و أتَاَكُمُ َ�َّ

سدت حتى و ما بعدھا مسد الخبر و لا یصح ما ذھب إلیھ بعض المفسرین من أن زال بمعنى تحرك و انتقل فلا تكون

محتاجة إلى خبر بل تكون تامة في نفسھا لأن تلك مستقبلھا یزول بالواو و ھاھنا بالألف لا یزالون فھي الناقصة التي لم

تأت تامة قط و مثلھا في أنھا لا تزال ناقصة ظل و ما فتى و لیس . و المحرم ما لا یحل انتھاكھ و كذلك المحرمة بفتح

الراء و ضمھا . و بیوت المدر ھي البیوت المبنیة في القرى و بیوت الوبر ما یتخذ في البادیة من وبر الإبل و الوبر لھا

كالصوف للضأن و كالشعر للمعز .
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و قد وبر البعیر بالكسر فھو وبر و أوبر إذا كثر وبره و نبا بھ منزلھ إذا ضره و لم یوافقھ و كذلك نبا بھ فراشھ فالفعل لازم

فإذا أردت تعدیتھ بالھمزة قلت قد أنبى فلان على منزلي أي جعلھ نابیا و إن عدیتھ بحرف الجر قلت قد نبا بمنزلي فلان أي

أنباه علي و ھو في ھذا الموضع معدى بحرف الجر . و سوء رعتھم أي سوء ورعھم أي تقواھم و الورع بكسر الراء

الرجل التقي ورع یرع بالكسر فیھما ورعا و رعة و یروى سوء رعیھم أي سوء سیاستھم و إمرتھم و نصرة أحدكم من

أحدھم أي انتصاره منھ و انتقامھ فھو مصدر مضاف إلى الفاعل و قد تقدم شرح ھذا المعنى و قد حمل قوم ھذا المصدر

على الإضافة إلى المفعول و كذلك نصرة العبد و تقدیر الكلام حتى یكون نصرة أحد ھؤلاء الولاة لأحدكم كنصرة سید العبد

السیئ الطریقة إیاه و من في الموضعین مضافة إلى محذوف تقدیره من جانب أحدھم و من جانب سیده و ھذا ضعیف لما

فیھ من الفصل بین العبد و بین قولھ إذا شھد أطاعھ و ھو الكلام الذي إذا استمر المعنى جعل حالا من العبد بقولھ من سیده

و الضمیر في قولھ فیھا یرجع إلى غیر مذكور لفظا و لكنھ كالمذكور یعني الفتنة أي حتى یكون أعظمكم في الفتنة غناء .

و یروى برفع أعظمكم و نصب أحسنكم و الأول ألیق و ھذا الكلام كلھ إشارة إلى بني أمیة
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98 ـ و من خطبة لھ ع

ِ نحَْمَدُهُ عَلىَ مَا كَانَ وَ نسَْتعَِینھُُ مِنْ أمَْرِناَ عَلىَ مَا یكَُونُ وَ نسَْألَھُُ الَْمُعاَفاَةَ فِي الأَْدَْیاَنِ كَمَا نسَْألَھُُ الَْمُعاَفاَةَ فِي الأَْبَْدَانِ عِباَدَ َ�َّ

نْیاَ الَتَّارِكَةِ لكَُمْ وَ إِنْ لمَْ تحُِبُّوا ترَْكَھَا وَ الَْمُبْلِیةَِ لأِجَْسَامِكُمْ وَ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ تجَْدِیدَھَا فإَِنَّمَا مَثلَكُُمْ وَ فْضِ لِھَذِهِ الَدُّ أوُصِیكُمْ بِالرَّ

وا عَلمَاً فكََأنََّھُمْ قدَْ بلَغَوُهُ وَ كَمْ عَسَى الَْمُجْرِي إِلىَ الَْغاَیةَِ أنَْ یجَْرِيَ إِلیَْھَا حَتَّى مَثلَھَُا كَسَفْرٍ سَلكَُوا سَبِیلاً فكََأنََّھُمْ قدَْ قطََعوُهُ وَ أمَُّ

نْیاَ حَتَّى نْیاَ عَنِ الَدُّ یبَْلغُھََا وَ مَا عَسَى أنَْ یكَُونَ بقَاَءُ مَنْ لھَُ یوَْمٌ لاَ یعَْدُوهُ وَ طَالِبٌ حَثِیثٌ مِنَ الَْمَوْتِ یحَْدُوهُ وَ مُزْعِجٌ فِي الَدُّ

ائِھَا وَ بؤُْسِھَا فإَِنَّ نْیاَ وَ فخَْرِھَا وَ لاَ تعَْجَبوُا بِزِینتَِھَا وَ نعَِیمِھَا وَ لاَ تجَْزَعُوا مِنْ ضَرَّ یفُاَرِقھََا رَغْماً فلاََ تنَاَفسَُوا فِي عِزِّ الَدُّ

ةٍ فِیھَا إِلىَ اِنْتِھَاءٍ وَ كُلُّ اءَھَا وَ بؤُْسَھَا إِلىَ نفَاَدٍ وَ كُلُّ مُدَّ ھَا وَ فخَْرَھَا إِلىَ اِنْقِطَاعٍ وَ إِنَّ زِینتَھََا وَ نعَِیمَھَا إِلىَ زَوَالٍ وَ ضَرَّ عِزَّ

لِینَ الَْمَاضِینَ تبَْصِرَةٌ وَ مُعْتبَرٌَ إِنْ كُنْتمُْ تعَْقِلوُنَ أَ وَ لمَْ لِینَ مُزْدَجَرٌ وَ فِي آباَئِكُمُ الأَْوََّ حَيٍّ فِیھَا إِلىَ فنَاَءٍ أَ وَ لیَْسَ لكَُمْ فِي آثاَرِ الأَْوََّ

نْیاَ یمُْسُونَ وَ یصُْبِحُونَ یصُْبِحُونَ ترََوْا إِلىَ الَْمَاضِینَ مِنْكُمْ لاَ یرَْجِعوُنَ وَ إِلىَ الَْخَلفَِ الَْباَقِینَ لاَ یبَْقوَْنَ أَ وَ لسَْتمُْ ترََوْنَ أھَْلَ الَدُّ

نْیاَ ى وَ صَرِیعٌ مُبْتلَىً وَ عَائِدٌ یعَوُدُ وَ آخَرُ بِنفَْسِھِ یجَُودُ وَ طَالِبٌ لِلدُّ وَ یمُْسُونَ عَلىَ أحَْوَالٍ شَتَّى فمََیِّتٌ فمََیْتٌ یبُْكَى وَ آخَرُ یعُزََّ
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صَ وَ الَْمَوْتُ یطَْلبُھُُ وَ غَافِلٌ وَ لیَْسَ بِمَغْفوُلٍ عَنْھُ وَ عَلىَ أثَرَِ الَْمَاضِي مَا یمَْضِي الَْباَقِي ألاََ فاَذْكُرُوا ھَاذِمَ الَلَّذَّاتِ وَ مُنغَِّ

َ عَلىَ أدََاءِ وَاجِبِ حَقِّھِ وَ مَا لاَ یحُْصَى مِنْ أعَْدَادِ الَشَّھَوَاتِ وَ قاَطِعَ الأَْمُْنِیَّاتِ عِنْدَ الَْمُسَاوَرَةِ لِلأْعَْمَالِ الَْقبَِیحَةِ وَ اِسْتعَِینوُا َ�َّ

نِعمَِھِ وَ إِحْسَانِھِ لما كان الماضي معلوما جعل الحمد بإزائھ لأن المجھول لا یحمد علیھ و لما كان المستقبل غیر معلوم جعل

الاستعانة بإزائھ لأن الماضي لا یستعان علیھ و لقد ظرف و أبدع ع في قولھ و نسألھ المعافاة في الأدیان كما نسألھ

المعافاة في الأبدان و ذلك أن للأدیان سقما و طبا و شفاء كما أن للأبدان سقما و طبا و شفاء قال محمود الوراق

 
و إذا مرضت من الذنوب فداوھا 

 
بالذكر إن الذكر خیر دواء 

 
و السقم في الأبدان لیس بضائر 

و السقم في الأدیان شر بلاء

و قیل لأعرابي ما تشتكي قال ذنوبي قیل فما تشتھي قال الجنة قیل أ فلا ندعو لك طبیبا قال الطبیب أمرضني . سمعت

عفیرة بنت الولید البصریة العابدة رجلا یقول ما أشد العمى على من كان بصیرا فقالت عبد الله غفلت عن مرض الذنوب و

اھتممت بمرض الأجساد عمى القلوب عن الله أشد من عمى العین عن الدنیا وددت أن الله وھب لي كنھ محبتھ و لم یبق

مني جارحة إلا تبلھا . قیل لحسان بن أبي سنان في مرضھ ما مرضك قال مرض لا یفھمھ الأطباء قیل
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و ما ھو قال مرض الذنوب فقیل كیف تجدك الآن قال بخیر إن نجوت من النار قیل فما تشتھي قال لیلة طویلة بعیدة ما بین

الطرفین أحییھا بذكر الله . ابن شبرمة عجبت ممن یحتمي من الطعام مخافة الداء كیف لا یحتمي من الذنوب مخافة النار

قولھ ع الدنیا التاركة لكم و إن لم تحبوا تركھا معنى حسن و منھ قول أبي الطیب



كل دمع یسیل منھا علیھا 

و بفك الیدین عنھا تخلى

و الرفض الترك و إبل رفض متروكة ترعى حیث شاءت و قوم سفر أي مسافرون و أموا قصدوا و العلم الجبل أو المنار

في الطریق یھتدى بھ . و كأن في ھذه المواضع كھي في قولھ كأنك بالدنیا لم تكن و كأنك بالآخرة لم تزل ما أقرب ذلك و

أسرعھ و تقدیر الكلام ھاھنا كأنھم في حال كونھم غیر قاطعین لھ قاطعون لھ و كأنھم في حال كونھم غیر بالغین لھ بالغون

لھ لأنھ لما قرب زمان إحدى الحالتین من زمان الأخرى شبھوا و ھم في الحال الأولى بھم أنفسھم و ھم على الحال الثانیة .

قولھ ع و كم عسى المجري أجرى فلان فرسھ إلى الغایة إذا أرسلھا ثم نقل ذلك إلى كل من یقصد بكلامھ معنى أو بفعلھ

غرضا فقیل فلان یجري بقولھ إلى كذا أو یجري بحركتھ الفلانیة إلى كذا أي یقصد و ینتھي بإرادتھ و أغراضھ و لا یعدوه

و لا یتجاوزه . و الحثیث السریع و یحدوه یسوقھ و المنافسة المحاسدة و نفست علیھ بكذا أي ضننت و البؤس الشدة و

النفاد الفناء .
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و ما في قولھ على أثر الماضي ما یمضي الباقي إما زائدة أو مصدریة و قد أخذ ھذا اللفظ الولید بن یزید بن عبد الملك یوم

مات مسلمة بن عبد الملك قیل لما مات مسلمة بن عبد الملك و اجتمع بنو أمیة و رؤساء العرب ینظرون جنازتھ خرج

الولید بن یزید على الناس و ھو نشوان ثمل یجر مطرف خز و ھو یندب مسلمة و موالیھ حولھ فوقف على ھشام فقال یا

أمیر المؤمنین إن عقبى من بقي لحوق من مضى و قد أقفر بعد مسلمة الصید لمن رمى و اختل الثغر فوھى و ارتج الطود

فھوى و على أثر من سلف ما یمضي من خلف فتزودوا فإن خیر الزاد التقوى . قولھ ع عند مساورة الأعمال القبیحة

العامل في عند قولھ اذكروا أي لیكن ذكركم الموت وقت مساورتكم و المساورة المواثبة و سار إلیھ یسور سورا وثب قال

الأخطل یصف خمرا لھ

لما أتوھا بمصباح و مبزلھم 

سارت إلیھم سئور الأبجل الضاري

أي كوثوب العرق الذي قد فصد أو قطع فلا یكاد ینقطع دمھ و یقال إن لغضبھ لسورة و ھو سوار أي وثاب معربد
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99 ـ و من خطبة لھ ع

ِ الَنَّاشِرِ فِي الَْخَلْقِ فضَْلھَُ وَ الَْباَسِطِ فِیھِمْ بِالْجُودِ یدََهُ نحَْمَدُهُ فِي جَمِیعِ أمُُورِهِ وَ نسَْتعَِینھُُ عَلىَ رِعَایةَِ حُقوُقِھِ وَ نشَْھَدُ الَْحَمْدُ ِ�َّ

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولھُُ أرَْسَلھَُ بِأمَْرِهِ صَادِعاً وَ بِذِكْرِهِ ناَطِقاً فأَدََّى أمَِیناً وَ مَضَى رَشِیداً وَ خَلَّفَ فِیناَ رَایةََ أنَْ لاَ إِلھََ غَیْرُهُ وَ أنََّ مُحَمَّ

مَھَا مَرَقَ وَ مَنْ تخََلَّفَ عَنْھَا زَھَقَ وَ مَنْ لزَِمَھَا لحَِقَ دَلِیلھَُا مَكِیثُ الَْكَلامَِ بطَِي ءُ الَْقِیاَمِ سَرِیعٌ إِذاَ قاَمَ فإَِذاَ أنَْتمُْ الَْحَقِّ مَنْ تقَدََّ

ُ لكَُمْ مَنْ یجَْمَعكُُمْ وَ یضَُمُّ ُ حَتَّى یطُْلِعَ َ�َّ ألَنَْتمُْ لھَُ رِقاَبكَُمْ وَ أشََرْتمُْ إِلیَْھِ بِأصََابِعِكُمْ جَاءَهُ الَْمَوْتُ فذَھََبَ بِھِ فلَبَِثتْمُْ بعَْدَهُ مَا شَاءَ َ�َّ

نشَْرَكُمْ فلاََ تطَْمَعوُا فِي غَیْرِ مُقْبِلٍ وَ لاَ تیَْأسَُوا مِنْ مُدْبِرٍ فإَِنَّ الَْمُدْبِرَ عَسَى أنَْ تزَِلَّ بِھِ إِحْدَى قاَئِمَتیَْھِ وَ تثَبْتَُ الأَْخُْرَى فتَرَْجِعاَ

ناَئِعُ ِ فِیكُمُ الَصَّ دٍ ص كَمَثلَِ نجُُومِ الَسَّمَاءِ إِذاَ خَوَى نجَْمٌ طَلعََ نجَْمٌ فكََأنََّكُمْ قدَْ تكََامَلتَْ مِنَ َ�َّ حَتَّى تثَبْتُاَ جَمِیعاً ألاََ إِنَّ مَثلََ آلِ مُحَمَّ

وَ أرََاكُمْ مَا كُنْتمُْ تأَمُْلوُنَ یده ھاھنا نعمتھ یقال لفلان عندي ید أي نعمة و إحسان قال الشاعر

 
فإن ترجع الأیام بیني و بینھا 

فإن لھا عندي یدا لا أضیعھا
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و صادعا أي مظھرا و مجاھرا للمشركین قال تعالى فاَصْدَعْ بِما تؤُْمَرُ و رایة الحق الثقلان المخلفان بعد رسول الله ص و

ھما الكتاب و العترة . و مرق خرج أي فارق الحق و مزق السھم عن الرمیة خرج من جانبھا الآخر و بھ سمیت الخوارق

مارقة . و زھقت نفسھ بالفتح زھوقا أي خرجت قال تعالى وَ تزَْھَقَ أنَْفسُُھُمْ وَ ھُمْ كافِرُونَ و زھقت الناقة إذا سبقت و

تقدمت أمام الركاب و زھق الباطل اضمحل یقول ع من خالفھا متقدما لھا أو متأخرا عنھا فقد خرج عن الحق و من لازمھا

فقد أصاب الحق . ثم قال دلیلھا مكیث الكلام یعني نفسھ ع لأنھ المشار إلیھ من العترة و أعلم الناس بالكتاب و مكیث الكلام

بطیئھ و رجل مكیث أي رزین و المكث اللبث و الانتظار مكث و مكث بالفتح و الضم و الاسم المكث و المكثة بالضم و

كسرھا یعني أنھ ذو أناة و تؤدة ثم أكد ذلك بقولھ بطي ء القیام ثم قال سریع إذا قام أي ھو متأن متثبت في أحوالھ فإذا

نھض جد و بالغ و ھذا المعنى كثیر جدا قال أبو الطیب

 
و ما قلت للبدر أنت اللجین 

 
و لا قلت للشمس أنت الذھب 

 
فیقلق منھ البعید الأناة 

و یغضب منھ البطي ء الغضب

یعني سیف الدولة
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أقوال مأثورة في مدح الأناة و ذم العجلة

و من أمثالھم یریك الھوینى و الأمور تطیر یضرب لمن ظاھره الأناة و باطنھ إبرام الأمور و تنفیذھا و الحاضرون لا

یشعرون و یقولون لمن ھو كذلك وَ ترََى الَْجِبالَ تحَْسَبھُا جامِدَةً وَ ھِيَ تمَُرُّ مَرَّ الَسَّحابِ . و وقع ذو الرئاستین إلى عامل لھ

أن أسرع النار التھابا أسرعھا خمودا فتأن في أمرك

و یقال إن آدم ع أوصى ولده عند موتھ فقال كل عمل تریدون أن تعملوه فتوقفوا فیھ ساعة فإني لو توقفت لم یصبني ما

أصابني . بعض الأعراب یوصي ولده إیاكم و العجلة فإن أبي كان یكنیھا أم الندم . و كان یقال من ورد عجلا صدر خجلا .

و قال ابن ھاني المغربي

 
و كل أناة في المواطن سؤدد 

 
و لا كأناة من قدیر محكم 

 
و من یتبین أن للصفح موضعا 

 
من السیف یصفح عن كثیر و یحلم 

 
و ما الرأي إلا بعد طول تثبت 

و لا الحزم إلا بعد طول تلوم

و قولھ ع بطي ء القیام سریع إذا قام فیھ شبھ من قول الشنفري

 
مسبل في الحي أحوى رفل 

و إذا یغزو فسمع أزل

و من أمثالھم في مدح الأناة و ذم العجلة أخطأ مستعجل أو كاد و أصاب متثبت أو كاد .
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و منھا

و قد یكون مع المستعجل الزلل

و منھا رب عجلة تھب ریثا و قال البحتري

 
حلیم إذا القوم استخفت حلومھم 

وقور إذا ما حادث الدھر أجلبا

قال الأحنف لرجل سبھ فأفرط یا ھذا إنك منذ الیوم تحدو بجمل ثقال . و قال الشاعر



أحلامنا تزن الجبال رجاحة 

و تخالنا جنا إذا ما نجھل

 



فصل في مدح قلة الكلام و ذم كثرتھ

فأما قولھ ع مكیث الكلام فإن قلة الكلام من صفات المدح و كثرتھ من صفات الذم قالت جاریة ابن السماك لھ ما أحسن

كلامك لو لا أنك تكثر ترداده فقال أردده حتى یفھمھ من لم یفھمھ قالت فإلى أن یفھمھ من لم یفھمھ قد ملھ من فھمھ . بعث

عبد العزیز بن مروان بن الحكم إلى ابن أخیھ الولید بن عبد الملك قطیفة حمراء و كتب إلیھ أما بعد فقد بعثت إلیك بقطیفة

حمراء حمراء حمراء فكتب إلیھ الولید أما بعد فقد وصلت القطیفة و أنت یا عم أحمق أحمق أحمق .
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و قال المعتضد لأحمد بن الطیب السرخسي طول لسانك دلیل على قصر عقلك . قیل للعتابي ما البلاغة قال كل من أفھمك

حاجتھ من غیر إعادة و لا خلسة و لا استعانة فھو بلیغ قیل لھ ما الاستعانة قال أ لا ترى الرجل إذا حدث قال یا ھناه و

استمع إلي و افھم و أ لست تفھم ھذا كلھ عي و فساد . دخل على المأمون جماعة من بني العباس فاستنطقھم فوجدھم لكنا

مع یسار و ھیئة و من تكلم منھم أكثر و ھذر فكانت حالھ أفحش من حال الساكتین فقال ما أبین الخلة في ھؤلاء لا خلة

الأیدي بل خلة الألسنة و الأحلام .

و سئل علي ع عن اللسان فقال معیار أطاشھ الجھل و أرجحھ العقل . سمع خالد بن صفوان مكثارا یتكلم فقال لھ یا ھذا

لیست البلاغة بخفة اللسان و لا بكثرة الھذیان و لكنھا إصابة المعنى و القصد إلى الحجة . قال أبو سفیان بن حرب لعبد الله

بن الزبعري ما لك لا تسھب في شعرك قال حسبك من الشعر غرة لائحة أو وصمة فاضحة . و في خطبة كتاب البیان و

التبیین لشیخنا أبي عثمان و نعوذ بك من شر السلاطة و الھذر كما نعوذ بك من العي و الحصر قال أحیحة بن الجلاح

 
و الصمت أجمل بالفتى 

 
ما لم یكن عي یشینھ 

 
و القول ذو خطل إذا 

ما لم یكن لب یعینھ

و قال الشاعر یرثي رجلا

 
لقد وارى المقابر من شریك 

 
كثیر تحلم و قلیل عاب 
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صموتا في المجالس غیر عي 

جدیرا حین ینطق بالصواب

و كان رسول الله ص یكره التشادق و الإطالة و الھذر و قال إیاك و التشادق



و قال ص أبغضكم إلي الثرثارون المتفیھقون

و روى عمرو بن عبید رحمھ الله تعالى عن النبي ص أنا معاشر الأنبیاء بكاءون قلیلو الكلام رجل بكي ء على فعیل . قال و

كانوا یكرھون أن یزید منطق الرجل على عقلھ . و قیل للخلیل و قد اجتمع بابن المقفع كیف رأیتھ فقال لسانھ أرجح من

عقلھ و قیل لابن المقفع كیف رأیت الخلیل قال عقلھ أرجح من لسانھ فكان عاقبتھما أن عاش الخلیل مصونا مكرما و قتل

ابن المقفع تلك القتلة . و سأل حفص بن سالم عمرو بن عبید عن البلاغة فقال ما بلغك الجنة و باعدك عن النار و بصرك

مواقع رشدك و عواقب غیك قال لیس عن ھذا أسأل فقال كانوا یخافون من فتنة القول و من سقطات الكلام و لا یخافون

من فتنة السكوت و سقطات الصمت . قال أبو عثمان الجاحظ و كان عمرو بن عبید رحمھ الله تعالى لا یكاد یتكلم فإن تكلم

لم یكد یطیل و كان یقول لا خیر في المتكلم إذا كان كلامھ لمن شھده دون نفسھ و إذا أطال المتكلم الكلام عرضت لھ أسباب

التكلف و لا خیر في شي ء یأتیك بالتكلف . و قال بعض الشعراء

و إذا خطبت على الرجال فلا تكن 

خطل الكلام تقولھ مختالا 
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و اعلم بأن من السكوت إبانة 

و من التكلف ما یكون خبالا

و كان یقال لسان العاقل من وراء قلبھ فإذا أراد الكلام تفكر فإن كان لھ قال و إن كان علیھ سكت و قلب الجاھل من وراء

لسانھ فإن ھم بالكلام تكلم بھ . و قال سعد بن أبي وقاص لعمرو ابنھ حین نطق مع القوم فبذھم و قد كان غضب علیھ

فكلموه في الرضا عنھ ھذا الذي أغضبني علیھ

سمعت رسول الله ص یقول یكون قوم یأكلون الدنیا بألسنتھم كما تلحس الأرض البقر بألسنتھا . و قال معاویة لعمرو بن

العاص في أبي موسى قد ضم إلیك رجل طویل اللسان قصیر الرأي فأجد الحز و طبق المفصل و لا تلقھ برأیك كلھ . و كان

یقال لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذھب . و كان یقال مقتل الرجل بین فكیھ و قیل بین لحییھ . و كان یقال ما

شي ء بأحق بسجن من لسان . و قالوا اللسان سبع عقور . و أخذ أبو بكر بطرف لسانھ و قال ھذا الذي أوردني الموارد .

لما أنكح ضرار بن عمرو ابنتھ من معبد بن زرارة أوصاھا حین أخرجھا إلیھ فقال أمسكي علیك الفضلین قالت و ما ھما

قال فضل الغلمة و فضل الكلام . و سئل أعرابي كان یجالس الشعبي عن طول صمتھ فقال أسمع فأعلم و أسكت فأسلم . و

قال النبي ص و ھل یكب الناس في النار على مناخرھم إلا حصائد ألسنتھم
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تكلم رجل في مجلس النبي ص فخطل في كلامھ فقال ع ما أعطي العبد شرا من ذلاقة لسان . قال عمر بن عبد العزیز یوم

بویع بالخلافة خالد بن عبد الله القسري و قد أنشده متمثلا



و إذا الدر زان حسن نحور 

كان للدر حسن نحرك زینا

إن صاحبكم أعطي مقولا و حرم معقولا . و قیل لإیاس بن عمر ادع لنا فقال اللھم ارحمنا و عافنا و ارزقنا فقالوا زدنا یا أبا

الرحمن فقال أعوذ با� من الإسھاب . و كان القباع و ھو الحارث بن عبد الله بن أبي ربیعة بن المغیرة المخزومي مسھابا

سریع الحدیث كثیره فقال فیھ أبو الأسود الدؤلي

أمیر المؤمنین جزیت خیرا 

أرحنا من قباع بني المغیرة 

بلوناه و لمناه فأعیا 

علینا ما یمر لنا مریره 

على أن الفتى نكح أكول 

و مسھاب مذاھبھ كثیره

و قال أبو العتاھیة

كل امرئ في نفسھ 

أعلى و أشرف من قرینھ 

و الصمت أجمل بالفتى 

من منطق في غیر حینھ

و قال الشاعر

و إیاك إیاك المراء فإنھ 

إلى الشر دعاء و للشر جالب

و كان یقال العجلة قید الكلام .
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أطال خطیب بین یدي الإسكندر فزبره قال لیس حسن الخطبة على حسب طاقة الخاطب و لكن على حسب طاقة السامع .

محمد الباقر ع إني لأكره أن یكون مقدار لسان الرجل فاضلا على مقدار علمھ كما أكره أن یكون مقدار علمھ فاضلا على

مقدار عقلھ . أطال ربیعة الرأي الكلام و عنده أعرابي فلما فرغ من كلامھ قال للأعرابي ما تعدون العي و الفھاھة فیكم قال

ما كنت فیھ أصلحك الله منذ الیوم و

من كلام أمیر المؤمنین ع إذا تم العقل نقص الكلام . واصل بن عطاء لأن یقول الله لي یوم القیامة ھلا قلت أحب إلي من أن

یقول لي لم قلت لأني إذا قلت طالبني بالبرھان و إذا سكت لم یطالبني بشي ء . نزل النعمان بن المنذر برابیة فقال لھ رجل



من أصحابھ أبیت اللعن لو ذبح رجل على رأس ھذه الرابیة إلى أین كان یبلغ دمھ فقال النعمان المذبوح و الله أنت و

لأنظرن إلى أین یبلغ دمك فذبحھ فقال رجل رب كلمة تقول دعني . أعرابي رب منطق صدع جمعا و رب سكوت شعب

صدعا . قالت امرأة لبعلھا ما لك إذا خرجت تطلقت و تحدثت و إذا دخلت قعدت و سكت قال لأني أدق عن جلیلك و تجلین

عن دقیقي . النخعي كانوا یتعلمون السكوت كما یتعلمون الكلام . علي بن ھشام

لعمرك إن الحلم زین لأھلھ 

و ما الحلم إلا عادة و تحلم 

إذا لم یكن صمت الفتى من بلادة 

و عي فإن الصمت أھدى و أسلم

وھیب بن الورد إن الحكمة عشرة أجزاء تسعة منھا في الصمت و العاشرة العزلة عن الناس .
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مكث الربیع بن خثیم عشرین سنة لا یتكلم إلى أن قتل الحسین ع فسمعت منھ كلمة واحدة قال لما بلغھ ذلك أ و قد فعلوھا

ثم قال اللھم فاطر السماوات و الأرض عالم الغیب و الشھادة أنت تحكم بین عبادك فیما كانوا فیھ یختلفون ثم عاد إلى

السكوت حتى مات . الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لھب

زعم ابن سلمى أن حلمي ضرني 

ما ضر قبلي أھلھ الحلم 

إنا أناس من سجیتھم 

صدق الحدیث و رأیھم حتم 

لبسوا الحیاء فإن نظرت حسبتھم 

سقموا و لم یمسسھم سقم 

إني وجدت العدم أكبره 

عدم العقول و ذلك العدم 

و المرء أكثر عیبھ ضررا 

خطل اللسان و صمتھ حكم

جاء في الحدیث المرفوع عن النبي ص إذا رأیتم المؤمن صموتا فادنوا منھ فإنھ یلقى الحكمة . سفیان بن عیینة من حرم

العلم فلیصمت فإن حرمھا فالموت خیر لھ . و كان یقال إذا طلبت صلاح قلبك فاستعن علیھ بحفظ لسانك و اعلم أن ھذه

الخطبة خطب بھا أمیر المؤمنین ع في الجمعة الثالثة من خلافتھ و كنى فیھا عن حال نفسھ و أعلمھم فیھا أنھم سیفارقونھ

و یفقدونھ بعد اجتماعھم علیھ و طاعتھم لھ و ھكذا وقع الأمر فإنھ نقل أن أھل العراق لم یكونوا أشد اجتماعا علیھ من

الشھر الذي قتل فیھ ع . و جاء في الأخبار أنھ عقد للحسن ابنھ ع على عشرة آلاف و لأبي أیوب
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الأنصاري على عشرة آلاف و لفلان و فلان حتى اجتمع لھ مائة ألف سیف و أخرج مقدمتھ أمامھ یرید الشام فضربھ

اللعین ابن ملجم و كان من أمره ما كان و انفضت تلك الجموع و كانت كالغنم فقد راعیھا . و معنى قولھ ألنتم لھ رقابكم

أطعتموه و معنى أشرتم إلیھ بأصابعكم أعظمتموه و أجللتموه كالملك الذي یشار إلیھ بالإصبع و لا یخاطب باللسان ثم

أخبرھم أنھم یلبثون بعده ما شاء الله و لم یحدد ذلك بوقت معین ثم یطلع الله لھم من یجمعھم و یضمھم یعني من أھل البیت

ع و ھذا إشارة إلى المھدي الذي یظھر في آخر الوقت و عند أصحابنا أنھ غیر موجود الآن و سیوجد و عند الإمامیة أنھ

موجود الآن . قولھ ع فلا تطمعوا في غیر مقبل و لا تیأسوا من مدبر ظاھر ھذا الكلام متناقض و تأویلھ أنھ نھاھم عن أن

یطمعوا في صلاح أمورھم على ید رئیس غیر مستأنف الرئاسة و ھو معنى مقبل أي قادم تقول سوف أفعل كذا في الشھر

المقبل و في السنة المقبلة أي القادمة یقول كل الرئاسات التي تشاھدونھا فلا تطمعوا في صلاح أموركم بشي ء منھا و لأن

تنصلح أموركم على ید رئیس یقدم علیكم مستأنف الرئاسة خامل الذكر لیس أبوه بخلیفة و لا كان ھو و لا أبوه مشھورین

بینكم برئاسة بل یتبع و یعلو أمره و لم یكن قبل معروفا ھو و لا أھلھ الأدنون و ھذه صفة المھدي الموعود بھ . و معنى

قولھ و لا تیأسوا من مدبر أي و إذا مات ھذا المھدي و خلفھ بنوه بعده فاضطرب أمر أحدھم فلا تیأسوا و تتشككوا و

تقولوا لعلنا أخطأنا في اتباع ھؤلاء فإن المضطرب الأمر منا ستثبت دعائمھ و تنتظم أموره و إذا زلت إحدى رجلیھ ثبتت
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الأخرى فثبتت الأولى أیضا و یروى فلا تطعنوا في عین مقبل أي لا تحاربوا أحدا منا و لا تیأسوا من إقبال من یدبر أمره

منا . ثم ذكر ع أنھم كنجوم السماء كلما خوى نجم طلع نجم خوى مال للمغیب . ثم وعدھم بقرب الفرج فقال إن تكامل

صنائع الله عندكم و رؤیة ما تأملونھ أمر قد قرب وقتھ و كأنكم بھ و قد حضر و كان و ھذا على نمط المواعید الإلھیة بقیام

الساعة فإن الكتب المنزلة كلھا صرحت بقربھا و إن كانت بعیدة عندنا لأن البعید في معلوم الله قریب و قد قال سبحانھ إِنَّھُمْ

ً یرََوْنھَُ بعَِیداً وَ نرَاهُ قرَِیبا
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100 ـ و من خطبة لھ ع و ھي من الخطب التي تشتمل على ذكر الملاحم

لَ لھَُ وَ بِآخِرِیَّتِھِ وَجَبَ أنَْ لاَ آخِرَ لھَُ یقول البارئ لِیَّتِھِ وَجَبَ أنَْ لاَ أوََّ لٍ وَ الآَْخِرِ بعَْدَ كُلِّ آخِرٍ وَ بِأوََّ لِ قبَْلَ كُلِّ أوََّ ِ الأَْوََّ الَْحَمْدُ ِ�َّ

تعالى موجود قبل كل شي ء یشیر العقل إلیھ و یفرضھ أول الموجودات و كذلك ھو موجود بعد كل شي ء یشیر العقل إلیھ و

یفرضھ آخر ما یبقى من جمیع الموجودات فإن البارئ سبحانھ بالاعتبار الأول یكون أولا قبل كل ما یفرض أولا و بالاعتبار

الثاني یكون آخرا بعد كل ما یفرض آخرا . فأما قولھ بأولیتھ وجب أن لا أول لھ إلى آخر الكلام فیمكن أن یفسر على

وجھین أحدھما أنھ تعالى لما فرضناه أولا مطلقا تبع ھذا الفرض أن یكون قدیما أزلیا و ھو المعني بقولھ وجب أن لا أول و

إنما تبعھ ذلك لأنھ لو لم یكن أزلیا لكان محدثا فكان لھ محدث و المحدث متقدم على المحدث لكنا فرضناه أولا مطلقا أي لا

یتقدم علیھ شي ء فیلزم المحال و الخلف و ھكذا القول في آخریتھ لأنا إذا فرضناه آخرا مطلقا تبع ھذا الفرض أن یكون

مستحیل العدم و ھو المعني بقولھ وجب أن لا آخر لھ
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و إنما تبعھ ذلك لأنھ لو لم یستحل عدمھ لصح عدمھ لكن كل صحیح و ممكن فلیفرض وقوعھ لأنھ لا یلزم من فرض

وقوعھ محال مع فرضنا إیاه صحیحا و ممكنا لكن فرض تحقق عدمھ محال لأنھ لو عدم لما عدم بعد استمرار الوجودیة إلا

بضد لكن الضد المعدم یبقى بعد تحقق عدم الضد المعدوم لاستحالة أن یعدمھ و یعدم معھ في وقت واحد لأنھ لو كان وقت

عدم الطارئ ھو وقت عدم الضد المطروء علیھ لامتنع عدم الضد المطروء علیھ لأن حال عدمھ الذي ھو الأثر المتجدد

تكون العلة الموجبة للأثر معدومة و المعدوم یستحیل أن یكون مؤثرا البتة فثبت أن الضد الطارئ لا بد أن یبقى بعد عدم

المطروء علیھ و لو وقتا واحدا لكن بقاءه بعده و لو وقتا واحدا یناقض فرضنا كون المطروء علیھ آخرا مطلقا لأن الضد

الطارئ قد بقي بعده فیلزم من الخلف و المحال ما لزم في المسألة الأولى . و التفسیر الثاني ألا تكون الضمائر الأربعة

راجعة إلى البارئ سبحانھ بل یكون منھا ضمیران راجعین إلى غیره و یكون تقدیر الكلام بأولیة الأول الذي فرضنا كون

البارئ سابقا علیھ علمنا أن البارئ لا أول لھ و بآخریة الآخر الذي فرضنا أن البارئ متأخر عنھ علمنا أن البارئ لا آخر

لھ و إنما علمنا ذلك لأنھ لو كان سبحانھ أولا لأول الموجودات و لھ مع ذلك أول لزم التسلسل و إثبات محدثین و محدثین

إلى غیر نھایة و ھذا محال . و لو كان سبحانھ آخرا لآخر الموجودات و لھ مع ذلك آخر لزم التسلسل و إثبات أضداد تعدم

عْلانََ وَ الَْقلَْبُ رُّ الإَِْ ُ شَھَادَةً یوَُافِقُ فِیھَا الَسِّ و یعدمھا غیرھا إلى غیر نھایة و ھذا أیضا محال : وَ أشَْھَدُ أنَْ لاَ إِلھََ إِلاَّ َ�َّ

الَلِّسَانَ
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أیَُّھَا الَنَّاسُ لاَ یجَْرِمَنَّكُمْ شِقاَقِي وَ لاَ یسَْتھَْوِینََّكُمْ عِصْیاَنِي وَ لاَ تتَرََامَوْا بِالأْبَْصَارِ عِنْدَ مَا تسَْمَعوُنھَُ مِنِّي فوََالَّذِي فلَقََ الَْحَبَّةَ وَ

ِ مَا كَذبََ الَْمُبلَِّغُ وَ لاَ جَھِلَ الَسَّامِعُ لكََأنَِّي أنَْظُرُ إِلىَ ضِلِّیلٍ قدَْ نعَقََ يِّ ص وَ َ�َّ برََأَ الَنَّسَمَةَ إِنَّ الََّذِي أنُبَِّئكُُمْ بِھِ عَنِ الَنَّبِيِّ الأَْمُِّ

تِ الَْفِتنْةَُ بِالشَّامِ وَ فحََصَ بِرَایاَتِھِ فِي ضَوَاحِي كُوفاَنَ فإَِذاَ فغَرََتْ فاَغِرَتھُُ وَ اِشْتدََّتْ شَكِیمَتھُُ وَ ثقَلُتَْ فِي الأَْرَْضِ وَطْأتَھُُ عَضَّ

أبَْناَءَھَا بِأنَْیاَبِھَا وَ مَاجَتِ الَْحَرْبُ بِأمَْوَاجِھَا وَ بدََا مِنَ الأَْیََّامِ كُلوُحُھَا وَ مِنَ الَلَّیاَلِي كُدُوحُھَا فإَِذاَ أیَْنعََ زَرْعُھُ وَ قاَمَ عَلىَ ینَْعِھِ وَ

ھَدَرَتْ شَقاَشِقھُُ وَ برََقتَْ بوََارِقھُُ عُقِدَتْ رَایاَتُ الَْفِتنَِ الَْمُعْضِلةَِ وَ أقَْبلَْنَ كَاللَّیْلِ الَْمُظْلِمِ وَ الَْبحَْرِ الَْمُلْتطَِمِ ھَذاَ وَ كَمْ یخَْرِقُ الَْكُوفةََ



مِنْ قاَصِفٍ وَ یمَُرُّ عَلیَْھَا مِنْ عَاصِفٍ وَ عَنْ قلَِیلٍ تلَْتفَُّ الَْقرُُونُ بِالْقرُُونِ وَ یحُْصَدُ الَْقاَئِمُ وَ یحُْطَمُ الَْمَحْصُودُ في الكلام محذوف

زْقَ لِمَنْ یشَاءُ وَ ُ یبَْسُطُ الَرِّ و تقدیره لا یجرمنكم شقاقي على أن تكذبوني و المفعول فضلة و حذفھ كثیر نحو قولھ تعالى َ�َّ

ِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ أي من رحمھ و لا بد من یقَْدِرُ فحذف العائد إلى الموصول و منھا قولھ سبحانھ لا عاصِمَ الَْیوَْمَ مِنْ أمَْرِ َ�َّ

تقدیر العائد إلى الموصول و قد قرئ قولھ وَ ما عَمِلتَھُْ أیَْدِیھِمْ و ما عملت أیدیھم بحذف المفعول . لا یجرمنكم لا یحملنكم و

قیل لا یكسبنكم و ھو من الألفاظ القرآنیة .
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و لا یستھوینكم أي لا یستھیمنكم یجعلكم ھائمین . و لا تتراموا بالأبصار أي لا یلحظ بعضكم بعضا فعل المنكر المكذب . ثم

َ فالِقُ الَْحَبِّ أقسم بالذي فلق الحبة و برأ النسمة فلق الحبة من البر أي شقھا و أخرج منھا الورق الأخضر قال تعالى إِنَّ َ�َّ

وَ الَنَّوى  . و برأ النسمة أي خلق الإنسان و ھذا القسم لا یزال أمیر المؤمنین یقسم بھ و ھو من مبتكراتھ و مبتدعاتھ . و

المبلغ و السامع ھو نفسھ ع یقول

ما كذبت على الرسول تعمدا و لا جھلت ما قالھ فأنقل عنھ غلطا . و الضلیل الكثیر الضلال كالشریب و الفسیق و نحوھما .

و ھذا كنایة عن عبد الملك بن مروان لأن ھذه الصفات و الأمارات فیھ أتم منھا في غیره لأنھ قام بالشام حین دعا إلى

نفسھ و ھو معنى نعیقھ و فحصت رایاتھ بالكوفة تارة حین شخص بنفسھ إلى العراق و قتل مصعبا و تارة لما استخلف

الأمراء على الكوفة كبشر بن مروان أخیھ و غیره حتى انتھى الأمر إلى الحجاج و ھو زمان اشتداد شكیمة عبد الملك و

ثقل وطأتھ و حینئذ صعب الأمر جدا و تفاقمت الفتن مع الخوارج و عبد الرحمن بن الأشعث فلما كمل أمر عبد الملك و ھو

معنى أینع زرعھ ھلك و عقدت رایات الفتن المعضلة من بعده كحروب أولاده مع بني المھلب و كحروبھم مع زید بن علي

ع و كالفتن الكائنة بالكوفة أیام یوسف بن عمر و خالد القسري و عمر بن ھبیرة و غیرھم و ما جرى فیھا من الظلم و

استئصال الأموال و ذھاب النفوس .
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و قد قیل إنھ كنى عن معاویة و ما حدث في أیامھ من الفتن و ما حدث بعده من فتنة یزید و عبید الله بن زیاد و واقعة

الحسین ع و الأول أرجح لأن معاویة في أیام أمیر المؤمنین ع كان قد نعق بالشام و دعاھم إلى نفسھ و الكلام یدل على

إنسان ینعق فیما بعد أ لا تراه یقول لكأني أنظر إلى ضلیل قد نعق بالشام ثم نعود إلى تفسیر الألفاظ و الغریب . النعیق

صوت الراعي بغنمھ و فحص برایاتھ من قولھم ما لھ مفحص قطاة أي مجثمھا كأنھم جعلوا ضواحي الكوفة مفحصا و

مجثما لرایاتھم . و كوفان اسم الكوفة و الكوفة في الأصل اسم الرملة الحمراء و بھا سمیت الكوفة و ضواحیھا نواحیھا

القریبة منھا البارزة عنھا یرید رستاقھا . و فغرت فاغرتھ فتح فاه و ھذا من باب الاستعارة أي إذا فتك فتح فاه و قتل كما

یفتح الأسد فاه عند الافتراس و التأنیف للفتنة . و الشكیمة في الأصل حدیدة معترضة في اللجام في فم الدابة ثم قالوا فلان

شدید الشكیمة إذا كان شدید المراس شدید النفس عسر الانقیاد . و ثقلت وطأتھ عظم جوره و ظلمھ و كلوح الأیام عبوسھا

و الكدوح الآثار من الجراحات . و القروح الواحد الكدح أي الخدش . و المراد من قولھ من الأیام ثم قال و من اللیالي أن

ھذه الفتنة مستمرة الزمان كلھ لأن الزمان لیس إلا النھار و اللیل . و أینع الزرع أدرك و نضج و ھو الینع و الینع بالفتح و

الضم مثل النضج و النضج
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و یجوز ینع الزرع بغیر ھمز ینع ینوعا و لم تسقط الیاء في المضارع لأنھا تقوت بأختھا و زرع ینیع و یانع مثل نضیج و

ناضج و قد روي أیضا ھذا الموضع بحذف الھمز . و قولھ ع و قام على ینعھ الأحسن أن یكون ینع ھاھنا جمع یانع

كصاحب و صحب ذكر ذلك ابن كیسان و یجوز أن یكون أراد المصدر أي و قام على صفة و حالة ھي نضجھ و إدراكھ . و

ھدرت شقاشقھ قد مر تفسیره في الشقشقیة و برقت بوارقھ سیوفھ و رماحھ و المعضلة العسرة العلاج داء معضل . و

یخرق الكوفة یقطعھا و القاصف الریح القویة تكسر كل ما تمر علیھ و تقصفھ . ثم وعد ع بظھور دولة أخرى فقال و عن

قلیل تلتف القرون بالقرون و ھذا كنایة عن الدولة العباسیة التي ظھرت على دولة بني أمیة و القرون الأجیال من الناس

واحدھا قرن بالفتح . و یحصد القائم و یحطم المحصود كنایة عن قتل الأمراء من بني أمیة في الحرب ثم قتل المأسورین

منھم صبرا فحصد القائم قتل المحاربة و حطم الحصید القتل صبرا و ھكذا وقعت الحال مع عبد الله بن علي و أبي العباس

السفاح
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لِینَ وَ الآَْخِرِینَ لِنِقاَشِ الَْحِسَابِ وَ جَزَاءِ الأَْعَْمَالِ خُضُوعاً قِیاَماً قدَْ ألَْجَمَھُمُ الَْعرََقُ وَ رَجَفتَْ بِھِمُ ُ فِیھِ الأَْوََّ وَ ذلَِكَ یوَْمٌ یجَْمَعُ َ�َّ

الأَْرَْضُ فأَحَْسَنھُُمُ حَالاً مَنْ وَجَدَ لِقدََمَیْھِ مَوْضِعاً وَ لِنفَْسِھِ مُتَّسَعاً ھذا شرح حال یوم القیامة و النقاش مصدر ناقش أي

استقصى في الحساب

و في الحدیث من نوقش الحساب عذب . و ألجمھم العرق سال منھم حتى بلغ إلى موضع اللجام من الدابة و ھو الفم . و

رجفت بھم تحركت و اضطربت رجف یرجف بالضم و الرجفة الزلزلة و الرجاف من أسماء البحر سمي بذلك لاضطرابھ .

ثم وصف الزحام الشدید الذي یكون ھناك فقال أحسن الناس حالا ھناك من وجد لقدمیھ موضعا و من وجد مكانا یسعھ : وَ

مِنْھَا فِتنٌَ كَقِطَعِ الَلَّیْلِ الَْمُظْلِمِ لاَ تقَوُمُ لھََا قاَئِمَةٌ وَ لاَ ترَُدُّ لھََا رَایةٌَ تأَتِْیكُمْ مَزْمُومَةً مَرْحُولةًَ یحَْفِزُھَا قاَئِدُھَا وَ یجَْھَدُھَا رَاكِبھَُا

أھَْلھَُا قوَْمٌ شَدِیدٌ كَلبَھُُمْ قلَِیلٌ
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ِ قوَْمٌ أذَِلَّةٌ عِنْدَ الَْمُتكََبِّرِینَ فِي الأَْرَْضِ مَجْھُولوُنَ وَ فِي الَسَّمَاءِ مَعْرُوفوُنَ فوََیْلٌ لكَِ یاَ بصَْرَةُ عِنْدَ سَلبَھُُمْ یجَُاھِدُھُمْ فِي سَبِیلِ َ�َّ

ِ لاَ رَھَجَ لھَُ وَ لاَ حِسَّ وَ سَیبُْتلَىَ أھَْلكُِ بِالْمَوْتِ الأَْحَْمَرِ وَ الَْجُوعِ الأَْغَْبرَِ قطع اللیل جمع قطع و ھو ذلَِكِ مِنْ جَیْشٍ مِنْ نِقمَِ َ�َّ

الظلمة قال تعالى فأَسَْرِ بِأھَْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الَلَّیْلِ . قولھ لا تقوم لھا قائمة أي لا تنھض بحربھا فئة ناھضة أو لا تقوم لتلك

الفتن قائمة من قوائم الخیل یعني لا سبیل إلى قتال أھلھا و لا یقوم لھا قلعة قائمة أو بنیة قائمة بل تنھدم . قولھ و لا یرد

لھا رایة أي لا تنھزم و لا تفر لأنھا إذا فرت فقد ردت على أعقابھا . قولھ مزمومة مرحولة أي تامة الأدوات كاملة الآلات

كالناقة التي علیھا رحلھا و زمامھا قد استعدت لأن تركب . یحفزھا یدفعھا و یجھدھا یحمل علیھا في السیر فوق طاقتھا

جھدت دابتي بالفتح و یجوز أجھدت و المراد أن أرباب تلك الفتن یجتھدون و یجدون في إضرام نارھا رجلا و فرسانا

فالرجل كنى عنھم بالقائد و الفرسان كنى عنھم بالراكب . و الكلب الشدة من البرد و غیره و مثلھ الكلبة و قد كلب الشتاء

و كلب القحط و كلب العدو و الكلب أیضا الشر دفعت عنك كلب فلان أي شره و أذاه .

[ 104 ]

و قولھ قلیل سلبھم أي ھمھم القتل لا السلب كما قال أبو تمام

 
إن الأسود أسود الغاب ھمتھا 

یوم الكریھة في المسلوب لا السلب

ةٍ عَلىَ الَْكافِرِینَ و ذلك من ثم ذكر ع أن ھؤلاء أرباب الفتن یجاھدھم قوم أذلة كما قال الله تعالى أذَِلَّةٍ عَلىَ الَْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ

صفات المؤمنین . ثم قال ھم مجھولون عند أھل الأرض لخمولھم قبل ھذا الجھاد و لكنھم معروفون عند أھل السماء و ھذا

إنذار بملحمة تجري في آخر الزمان و قد أخبر النبي ص بنحو ذلك و قد فسر ھذا الفصل قوم و قالوا إنھ أشار بھ إلى

الملائكة لأنھم مجھولون في الأرض معروفون في السماء و اعتذروا عن لفظة قوم فقالوا یجوز أن یقال في الملائكة قوم



ا قضُِيَ وَلَّوْا إِلى  قوَْمِھِمْ مُنْذِرِینَ إلا أن لفظ أذلة عند المتكبرین یبعد ھذا التفسیر . ثم كما قیل في الجن قوم قال سبحانھ فلَمََّ

أخبر بھلاك البصرة بجیش من نقم الله لا رھج لھ و لا حس الرھج الغبار و كنى بھذا الجیش عن جدب و طاعون یصیب

أھلھا حتى یبیدھم و الموت الأحمر كنایة عن الوباء و الجوع . الأغبر كنایة عن المحل و سمي الموت الأحمر لشدتھ و منھ

الحدیث كنا إذا احمر البأس اتقینا برسول الله و وصف الجوع بأنھ أغبر لأن الجائع یرى الآفاق كأن علیھا غبرة و ظلاما و

فسر قوم ھذا الكلام بوقعة صاحب الزنج و ھو بعید لأن جیشھ كان ذا حس و رھج و لأنھ أنذر البصرة بھذا الجیش عند

حدوث تلك الفتن أ لا تراه قال فویل لك یا بصرة عند ذلك و لم یكن قبل خروج صاحب الزنج فتن شدیدة على الصفات التي

ذكرھا أمیر المؤمنین ع
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ا قلَِیلٍ تزُِیلُ الَثَّاوِيَ الَسَّاكِنَ وَ تفَْجَعُ الَْمُترَْفَ ِ عَمَّ ادِفِینَ عَنْھَا فإَِنَّھَا وَ َ�َّ اھِدِینَ فِیھَا الَصَّ نْیاَ نظََرَ الَزَّ أیَُّھَا الَنَّاسُ انُْظُرُوا إِلىَ الَدُّ

جَالِ فِیھَا الآَْمِنَ لاَ یرَْجِعُ مَا توََلَّى مِنْھَا فأَدَْبرََ وَ لاَ یدُْرَى مَا ھُوَ آتٍ مِنْھَا فیَنُْتظََرُ فیَنُْتظََرَ سُرُورُھَا مَشُوبٌ بِالْحُزْنِ وَ جَلدَُ الَرِّ

ُ اِمْرَأً تفَكََّرَ فاَعْتبَرََ وَ اِعْتبَرََ فأَبَْصَرَ فكََأنََّ نَّكُمْ كَثرَْةُ مَا یعُْجِبكُُمْ فِیھَا لِقِلَّةِ مَا یصَْحَبكُُمْ مِنْھَا رَحِمَ َ�َّ عْفِ وَ الَْوَھْنِ فلاََ یغَرَُّ إِلىَ الَضَّ

ا قلَِیلٍ لمَْ یزََلْ وَ كُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقضٍَ وَ كُلُّ مُتوََقَّعٍ آتٍ نْیاَ عَنْ قلَِیلٍ لمَْ یكَُنْ وَ كَأنََّ مَا ھُوَ كَائِنٌ مِنَ الآَْخِرَةِ عَمَّ مَا ھُوَ كَائِنٌ مِنَ الَدُّ

وَ كُلُّ آتٍ قرَِیبٌ دَانٍ الصادفین عنھا أي المعرضین و امرأة صدوف التي تعرض وجھھا علیك ثم تصدف عنك . و عما قلیل

عن قلیل و ما زائدة . و الثاوي المقیم ثوى یثوي ثواء و ثویا مثل مضى یمضي مضاء و مضیا و یجوز ثویت بالبصرة و

ثویت البصرة و جاء أثویت بالمكان لغة في ثویت قال الأعشى
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أثوى و قصر لیلھ لیزودا 

فمضت و أخلف من قتیلة موعدا

و المترف الذي قد أترفتھ النعمة أي أطغتھ یقول ع لا یعود على الناس ما أدبر و تولى عنھم من أحوالھم الماضیة كالشباب

و القوة و لا یعلم حال المستقبل من صحة أو مرض أو حیاة أو موت لینتظر و ینظر إلى ھذا المعنى قول الشاعر

 
و أضیع العمر لا الماضي انتفعت بھ 

و لا حصلت على علم من الباقي

و مشوب مخلوط شبتھ أشوبھ فھو مشوب و جاء مشیب في قول الشاعر

و ماء قدور في القصاع مشیب

فبناه على شیب لم یسم فاعلھ و في المثل ھو یشوب و یروب یضرب لمن یخلط في القول أو العمل . و الجلد الصلابة و

القوة و الوھن الضعف نفسھ و إنما عطف للتأكید كقولھ تعالى لِكُلٍّ جَعلَْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْھاجاً و قولھ لا یمََسُّنا فِیھا نصََبٌ

وَ لا یمََسُّنا فِیھا لغُوُبٌ . ثم نھى عن الاغترار بكثرة العجب من الدنیا و علل حسن ھذا النھي و قبح الاغترار بما نشاھده

عیانا من قلة ما یصحب مفارقیھا منھا و قال الشاعر

 
فما تزود مما كان یجمعھ 

 
إلا حنوطا غداة البین في خرق 

 
و غیر نفحة أعواد شببن لھ 

و قل ذلك من زاد لمنطلق



ثم جعل التفكر علة الاعتبار و جعل الاعتبار علة الأبصار و ھذا حق لأن الفكر یوجب الاتعاظ و الاتعاظ یوجب الكشف و

المشاھدة بالبصیرة التي نورھا الاتعاظ .
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ثم ذكر أن ما ھو كائن و موجود من الدنیا سیصیر عن قلیل أي بعد زمان قصیر معدوما و الزمان القصیر ھاھنا انقضاء

الأجل و حضور الموت . ثم قال إن الذي ھو كائن و موجود من الآخرة سیصیر عن قلیل أي بعد زمان قصیر أیضا كأنھ لم

یزل و الزمان القصیر ھاھنا ھو حضور القیامة و ھي و إن كانت تأتي بعد زمان طویل إلا أن المیت لا یحس بطولھ و لا

فرق بین ألف ألف سنة عنده إذا عاد حیا و بین یوم واحد لأن الشعور بالبطء في الزمان مشروط بالعلم بالحركة و یدل

على ذلك حال النائم ثم قال كل معدود منقض و ھذا تنبیھ بطریق الاستدلال النظري على أن الدنیا زائلة و منصرفة و قد

استدل المتكلمون بھذا على أن حركات الفلك یستحیل ألا یكون لھا أول فقالوا لأنھا داخلة تحت العدد و كل معدود یستحیل

أن یكون غیر متناه و الكلام في ھذا مذكور في كتبنا العقلیة .

ثم ذكر أن كل ما یتوقع لا بد أن یأتي 

و كل ما سیأتي فھو قریب و كأنھ قد أتى

و ھذا مثل قول قس بن ساعدة الإیادي ما لي أرى الناس یذھبون ثم لا یرجعون أ رضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا ھناك

فناموا أقسم قس قسما إن في السماء لخبرا و إن في الأرض لعبرا سقف مرفوع و مھاد موضوع و نجوم تمور و بحار لا

تغور اسمعوا أیھا الناس و عوا من عاش مات و من مات فات و كل ما ھو آت آت : وَ مِنْھَا الَْعاَلِمُ مَنْ عَرَفَ قدَْرَهُ وَ كَفىَ

ُ إِلىَ نفَْسِھِ جَائِراً عَنْ قصَْدِ الَسَّبِیلِ سَائِراً ِ تعَاَلىَ لعَبَْداً وَكَلھَُ َ�َّ جَالِ إِلىَ َ�َّ بِالْمَرْءِ جَھْلاً ألاََّ یعَْرِفَ قدَْرَهُ وَ إِنَّ مِنْ أبَْغضَِ الَرِّ

بِغیَْرِ
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نْیاَ عَمِلَ وَ إِنْ دُعِيَ إِلىَ حَرْثِ الآَْخِرَةِ كَسِلَ كَأنََّ مَا عَمِلَ لھَُ وَاجِبٌ عَلیَْھِ وَ كَأنََّ مَا وَنىَ فِیھِ سَاقِطٌ دَلِیلٍ إِنْ دُعِيَ إِلىَ حَرْثِ الَدُّ

عَنْھُ قولھ ع العالم من عرف قدره من الأمثال المشھورة عنھ ع و قد قال الناس بعده في ذلك فأكثروا نحو قولھم إذا جھلت

قدر نفسك فأنت لقدر غیرك أجھل و نحو قولھم من لم یعرف قدر نفسھ فالناس أعذر منھ إذا لم یعرفوه و نحو قول الشاعر

أبي الطیب

و من جھلت نفسھ قدره 

رأى غیره منھ ما لا یرى

ثم عبر عن ھذا المعنى بعبارة أخرى فصارت مثلا أیضا و ھي قولھ كفى بالمرء جھلا ألا یعرف قدره و من الكلام

المروي عن أبي عبد الله الصادق ع مرفوعا ما ھلك امرؤ عرف قدره رواه أبو العباس المبرد عنھ في الكامل

قال ثم قال أبو عبد الله ع و ما إخال رجلا یرفع نفسھ فوق قدرھا إلا من خلل في عقلھ . و



روى صاحب الكامل أیضا عن أبي جعفر الباقر ع قال لما حضرت الوفاة علي بن الحسین ع أبي ضمني إلى صدره ثم قال

یا بني أوصیك بما أوصاني بھ أبي یوم قتل و بما ذكر لي أن أباه علیا ع أوصاه بھ یا بني علیك ببذل نفسك فإنھ لا یسر

أباك بذل نفسھ حمر النعم . و كان یقال من عرف قدره استراح .
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و

في الحدیث المرفوع ما رفع امرؤ نفسھ في الدنیا درجة إلا حطھ الله تعالى في الآخرة درجات . و كان یقال من رضي عن

نفسھ كثر الساخطون علیھ ثم ذكر ع أن من أبغض البشر إلى الله عبدا وكلھ الله إلى نفسھ أي لم یمده بمعونتھ و ألطافھ

لعلمھ أنھ لا ینجع ذلك فیھ و أنھ لا ینجذب إلى الخیر و الطاعة و لا یؤثر شي ء ما في تحریك دواعیھ إلیھا فیكلھ الله حینئذ

إلى نفسھ . و الجائر العادل عن السمت و لما كان ھذا الشقي خابطا فیما یعتقده و یذھب إلیھ مستندا إلى الجھل و فساد

النظر جعلھ كالسائر بغیر دلیل . و الحرث ھاھنا كل ما یفعل لیثمر فائدة فحرث الدنیا كالتجارة و الزراعة و حرث الآخرة

فعل الطاعات و اجتناب المقبحات و المعاصي و سمي حرثا على جھة المجاز تشبیھا بحرث الأرض و ھو من الألفاظ

القرآنیة . و كسل الرجل بكسر السین یكسل أي یتثاقل عن الأمور فھو كسلان و قوم كسالى و كسالى بالفتح و الضم . قال

ع حتى كان ما عملھ من أمور الدنیا ھو الواجب علیھ لحرصھ و جده فیھ و كان ما ونى عنھ أي فتر فیھ من أمور الآخرة

ساقط عنھ و غیر واجب علیھ لإھمالھ و تقصیره فیھ : وَ مِنْھَا وَ ذلَِكَ زَمَانٌ لاَ ینَْجُو فِیھِ إِلاَّ كُلُّ مُؤْمِنٍ نوَُمَةٍ إِنْ شَھِدَ لمَْ

یعُْرَفْ وَ إِنْ غَابَ
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ُ لھَُمْ أبَْوَابَ رَحْمَتِھِ وَ لمَْ یفُْتقَدَْ أوُلئَِكَ مَصَابِیحُ الَْھُدَى وَ أعَْلامَُ الَسُّرَى لیَْسُوا بِالْمَسَایِیحِ وَ لاَ الَْمَذاَیِیعِ الَْبذُرُِ أوُلئَِكَ یفَْتحَُ َ�َّ

َ قدَْ ناَءُ بِمَا فِیھِ أیَُّھَا الَنَّاسُ إِنَّ َ�َّ سْلامَُ كَمَا یكُْفأَُ الإَِْ اءَ نِقْمَتِھِ أیَُّھَا الَنَّاسُ سَیأَتِْي عَلیَْكُمْ زَمَانٌ یكُْفأَُ فِیھِ الإَِْ یكَْشِفُ عَنْھُمْ ضَرَّ

أعََاذكَُمْ مِنْ أنَْ یجَُورَ عَلیَْكُمْ وَ لمَْ یعُِذْكُمْ مِنْ أنَْ یبَْتلَِیكَُمْ وَ قدَْ قاَلَ جَلَّ مِنْ قاَئِلٍ إِنَّ فِي ذلِكَ لآَیاتٍ وَ إِنْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ قال الرضي

رحمھ الله تعالى أما قولھ ع كل مؤمن نومة فإنما أراد بھ الخامل الذكر القلیل الشر و المساییح جمع مسیاح و ھو الذي

یسیح بین الناس بالفساد و النمائم و المذاییع جمع مذیاع و ھو الذي إذا سمع لغیره بفاحشة أذاعھا و نوه بھا و البذر

جمع بذور و ھو الذي یكثر سفھھ و یلغو منطقھ شھد حضر و كفأت الإناء أي قلبتھ و كببتھ و قال ابن الأعرابي یجوز

أكفأتھ أیضا و البذر جمع بذور مثل صبور و صبر و ھو الذي یذیع الأسرار و لیس كما قال الرضي رحمھ الله تعالى فقد

یكون الإنسان بذورا و إن لم یكثر سفھھ و لم یلغ منطقھ بأن یكون علنة مذیاعا من غیر سفھ و لا لغو و الضراء الشدة و

مثلھا البأساء و ھما اسمان مؤنثان من غیر تذكیر و أجاز الفراء أن یجمع على آضر و أبؤس كما یجمع النعماء على أنعم

.
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و اعلم أنھ قد جاء في التواضع و ھضم النفس شي ء كثیر و من ذلك



الحدیث المرفوع من تواضع � رفعھ الله و من تكبر على الله وضعھ و

یقال إن الله تعالى قال لموسى إنما كلمتك لأن في أخلاقك خلقا أحبھ الله و ھو التواضع . و رأى محمد بن واسع ابنھ یمشي

الخیلاء فناداه فقال ویلك أ تمشي ھذه المشیة و أبوك أبوك و أمك أمك أما أمك فأمة ابتعتھا بمائتي درھم و أما أبوك فلا

كثر الله في الناس مثلھ . و مثل

قولھ ع كل مؤمن نومة إن شھد لم یعرف و إن غاب لم یفتقد

قول رسول الله ص رب أشعث أغبر ذي طمرین لا یؤبھ لھ لو أقسم على الله لأبر قسمھ . و قال عمر لابنھ عبد الله التمس

الرفعة بالتواضع و الشرف بالدین و العفو من الله بالعفو عن الناس و إیاك و الخیلاء فتضع من نفسك و لا تحقرن أحدا

فإنك لا تدري لعل من تزدریھ عیناك أقرب إلى الله وسیلة منك . و قال الأحنف عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتین من

فرجین كیف یتكبر و قد جاء في كلام رسول الله ص ما یناسب كلام أمیر المؤمنین ع ھذا

إن الله یحب الأخفیاء الأتقیاء الأبریاء الذین إذا غابوا لم یفتقدوا و إذا حضروا لم یعرفوا قلوبھم مصابیح الھدى یخرجون

من كل غبراء مظلمة . و أما إفشاء السر و أذاعتھ فقد ورد فیھ أیضا ما یكثر و لو لم یرد فیھ إلا قولھ سبحانھ وَ لا تطُِعْ كُلَّ

ازٍ مَشَّاءٍ بِنمَِیمٍ لكفى . حَلاَّفٍ مَھِینٍ ھَمَّ
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و

في الحدیث المرفوع من أكل بأخیھ أكلة أطعمھ الله مثلھا من نار جھنم قیل في تفسیره ھو أن یسعى بأخیھ و یجر نفعا

بسعایتھ . الجنید ستر ما عاینت أحسن من إشاعة ما ظننت . عبد الرحمن بن عوف من سمع بفاحشة فأفشاھا فھو كالذي

أتاھا . قال رجل لعمرو بن عبید إن علیا الأسواري لم یزل منذ الیوم یذكرك بسوء و یقول الضال فقال عمرو یا ھذا ما

رعیت حق مجالسة الرجل حین نقلت إلینا حدیثھ و لا وفیتني حقي حین أبلغتني عن أخي ما أكرھھ اعلم أن الموت یعمنا و

البعث یحشرنا و القیامة تجمعنا و الله یحكم بیننا . و كان یقال من نم إلیك نم علیك . و قالوا في السعاة یكفیك أن الصدق

محمود إلا منھم و إن أصدقھم أخبثھم . وشي واش برجل إلى الإسكندر فقال لھ أ تحب أن أقبل منك ما قلت فیھ على أن

أقبل منھ ما قال فیك قال لا قال فكف عن الشر یكف عنك . قال رجل لفیلسوف عابك فلان بكذا قال لقیتني لقحتك بما لم

یلقني بھ لحیائھ . عاب مصعب بن الزبیر الأحنف عن شي ء بلغھ عنھ فأنكره فقال أخبرني بذلك الثقة فقال كلا أیھا الأمیر

إن الثقة لا ینم . عرض بعض عمال الفضل بن سھل علیھ رقعة ساع في طي كتاب كتبھ إلیھ فوقع الفضل قبول السعایة شر

من السعایة لأن السعایة دلالة و القبول إجازة و لیس من دل على قبیح كمن أجازه و عمل بھ فاطرد ھذا الساعي عن عملك

و أقصھ عن بابك فإنھ لو لم یكن في سعایتھ كاذبا لكان في صدقھ لئیما إذ لم یرع الحرمة و لم یستر العورة و السلام .
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صالح بن عبد القدوس



من یخبرك بشتم عن أخ 

فھو الشاتم لا من شتمك 

ذاك شي ء لم یواجھك بھ 

إنما اللوم على من أعلمك 

كیف لم ینصرك إن كان أخا 

ذا حفاظ عند من قد ظلمك

طریح بن إسماعیل الثقفي

إن یعلموا الخیر یخفوه و إن علموا 

شرا أذاعوا و إن لم یعلموا كذبوا

و معنى قولھ ع و إن غاب لم یفتقد أي لا یقال ما صنع فلان و لا أین ھو أي ھو خامل لا یعرف . و قولھ أولئك یفتح الله

بھم أبواب الرحمة و یكشف بھم ضراء النقمة و روي أولئك یفتح الله بھم أبواب رحمتھ و یكشف بھم ضراء نقمتھ أي

ببركاتھم یكون الخیر و یندفع الشر . ثم ذكر ع أنھ سیأتي على الناس زمان تنقلب فیھ الأمور الدینیة إلى أضدادھا و

نقائضھا و قد شھدنا ذلك عیانا . ثم أخبر ع أن الله لا یجور على العباد لأنھ تعالى عادل و لا یظلم و لكنھ یبتلي عباده أي

یختبرھم ثم تلا قولھ تعالى إِنَّ فِي ذلِكَ لآَیاتٍ وَ إِنْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ و المراد أنھ تعالى إذا فسد الناس لا یلجئھم إلى الصلاح لكن

یتركھم و اختیارھم امتحانا لھم فمن أحسن أثیب و من أساء عوقب

[ 114 ]

 



103 ـ و من خطبة لھ ع

ةً وَ لاَ وَحْیاً فقَاَتلََ بِمَنْ داً ص وَ لیَْسَ أحََدٌ مِنَ الَْعرََبِ یقَْرَأُ كِتاَباً وَ لاَ یدََّعِي نبُوَُّ َ سُبْحَانھَُ وَ تعَاَلىَ بعَثََ مُحَمَّ ا بعَْدُ فإَِنَّ َ�َّ أمََّ

أطََاعَھُ مَنْ عَصَاهُ یسَُوقھُُمْ إِلىَ مَنْجَاتِھِمْ وَ یبُاَدِرُ بِھِمُ الَسَّاعَةَ أنَْ تنَْزِلَ بِھِمْ یحَْسِرُ الَْحَسِیرُ وَ یقَِفُ الَْكَسِیرُ فیَقُِیمُ عَلیَْھِ حَتَّى

ِ لقَدَْ أھَُمْ مَحَلَّتھَُمْ فاَسْتدََارَتْ رَحَاھُمْ وَ اِسْتقَاَمَتْ قنَاَتھُُمْ وَ ایَْمُ َ�َّ یلُْحِقھَُ غَایتَھَُ إِلاَّ ھَالِكاً لاَ خَیْرَ فِیھِ حَتَّى أرََاھُمْ مَنْجَاتھَُمْ وَ بوََّ

ِ لأَبَْقرَُنَّ كُنْتُ مِنْ سَاقتَِھَا حَتَّى توََلَّتْ بِحَذاَفِیرِھَا وَ اِسْتوَْسَقتَْ فِي قِیاَدِھَا مَا ضَعفُْتُ وَ لاَ جَبنُْتُ وَ لاَ خُنْتُ وَ لاَ وَھَنْتُ وَ ایَْمُ َ�َّ

الَْباَطِلَ حَتَّى أخُْرِجَ الَْحَقَّ مِنْ خَاصِرَتِھِ قال الرضي رحمھ الله تعالى و قد تقدم مختار ھذه الخطبة إلا أنني وجدتھا في ھذه

الروایة على خلاف ما سبق من زیادة و نقصان فأوجبت الحال إثباتھا ثانیة لقائل أن یقول أ لم یكن في العرب نبي قبل

محمد و ھو خالد بن سنان العبسي و أیضا فقد كان فیھا ھود و صالح و شعیب .
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و نجیب ھذا القائل بأن مراده ع أنھ لم یكن في زمان محمد ص و ما قاربھ من ادعى النبوة فأما ھود و صالح و شعیب

فكانوا في دھر قدیم جدا و أما خالد بن سنان فلم یقرأ كتابا و لا یدعي شریعة و إنما كانت نبوة مشابھة لنبوة جماعة من

أنبیاء بني إسرائیل الذین لم یكن لھم كتب و لا شرائع و إنما ینھون عن الشرك و یأمرون بالتوحید . و منجاتھم نجاتھم

نجوت من كذا نجاء ممدود و نجا مقصور و منجاة على مفعلھ و منھ قولھم الصدق منجاة . قولھ ع و یبادر بھم الساعة

كأنھ كان یخاف أن تسبقھ القیامة فھو یبادرھا بھدایتھم و إرشادھم قبل أن تقوم و ھم على ضلالھم . و الحسیر المعیا حسر

البعیر بالفتح یحسر بالكسر حسورا و استحسر مثلھ و حسرتھ أنا یتعدى و لا یتعدى حسرا فھو حسیر و یجوز أحسرتھ

بالھمزة و الجمع حسرى مثل قتیل و قتلى و منھ حسر البصر أي كل یحسر قال تعالى ینَْقلَِبْ إِلیَْكَ الَْبصََرُ خاسِئاً وَ ھُوَ حَسِیرٌ

و ھذا الكلام من باب الاستعارة و المجاز یقول ع كان النبي ص لحرصھ على الإسلام و إشفاقھ على المسلمین و رأفتھ بھم

یلاحظ حال من تزلزل اعتقاده أو عرضت لھ شبھة أو حدث عنده ریب و لا یزال یوضح لھ و یرشده حتى یزیل ما خامر

سره من وساوس الشیطان و یلحقھ بالمخلصین من المؤمنین و لم یكن لیقصر في مراعاة أحد من المكلفین في ھذا المعنى

إلا من كان یعلم أنھ لا خیر فیھ أصلا لعناده و إصراره على الباطل و مكابرتھ للحق . و معنى قولھ حتى یلحقھ غایتھ حتى

یوصلھ إلى الغایة التي ھي الغرض بالتكلیف یعني اعتقاد الحق و سكون النفس إلى الإسلام و ھو أیضا معنى قولھ و بوأھم

محلتھم .
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و معنى قولھ فاستدارت رحاھم انتظم أمرھم لأن الرحى إنما تدور إذا تكاملت أدواتھا و آلاتھا كلھا و ھو أیضا معنى قولھ و

استقامت قناتھم و كل ھذا من باب الاستعارة . ثم أقسم أنھ ع كان من ساقتھا الساقة جمع سائق كقادة جمع قائد و حاكة

جمع حائك و ھذا الضمیر المؤنث یرجع إلى غیر مذكور لفظا و المراد الجاھلیة كأنھ جعلھا مثل كتیبة مصادمة لكتیبة

الإسلام و جعل نفسھ من الحاملین علیھا بسیفھ حتى فرت و أدبرت و أتبعھا یسوقھا سوقا و ھي مولیة بین یدیھ . حتى

أدبرت بحذافیرھا أي كلھا عن آخرھا . ثم أتى بضمیر آخر إلى غیر مذكور لفظا و ھو قولھ و استوسقت في قیادھا یعني

الملة الإسلامیة أو الدعوة أو ما یجري ھذا المجرى و استوسقت اجتمعت یقول لما ولت تلك الدعوة الجاھلیة استوسقت



ھذه في قیادھا كما تستوسق الإبل المقودة إلى أعطانھا و یجوز أن یعود ھذا الضمیر الثاني إلى المذكور الأول و ھو

الجاھلیة أي ولت بحذافیرھا و اجتمعت كلھا تحت ذل المقادة . ثم أقسم أنھ ما ضعف یومئذ و لا وھن و لا جبن و لا خان و

لیبقرن الباطل الآن حتى یخرج الحق من خاصرتھ كأنھ جعل الباطل كالشي ء المشتمل على الحق غالبا علیھ و محیطا بھ

فإذا بقر ظھر الحق الكامن فیھ و قد تقدم منا شرح ذلك

[ 117 ]

 



104 ـ و من خطبة لھ ع

رِینَ شِیمَةً وَ أجَْوَدَ داً ص شَھِیداً وَ بشَِیراً وَ نذَِیراً خَیْرَ الَْبرَِیَّةِ طِفْلاً وَ أنَْجَبھََا كَھْلاً وَ أطَْھَرَ الَْمُطَھَّ ُ مُحَمَّ حَتَّى بعَثََ َ�َّ

نْیاَ فِي لذََّتِھَا وَ لاَ تمََكَّنْتمُْ مِنْ رَضَاعِ أخَْلافَِھَا إِلاَّ مِنْ بعَْدِهِ بعَْدِ مَا صَادَفْتمُُوھَا جَائلاًِ الَْمُسْتمَْطَرِینَ دِیمَةً فمََا اِحْلوَْلتَْ لكَُمُ الَدُّ

ِ دْرِ الَْمَخْضُودِ وَ حَلالَھَُا بعَِیداً غَیْرَ مَوْجُودٍ وَ صَادَفْتمُُوھَا وَ َ�َّ خِطَامُھَا قلَِقاً وَضِینھَُا قدَْ صَارَ حَرَامُھَا عِنْدَ أقَْوَامٍ بِمَنْزِلةَِ الَسِّ

ظِلا� مَمْدُوداً إِلىَ أجَْلٍ مَعْدُودٍ فاَلأْرَْضُ لكَُمْ شَاغِرَةٌ وَ أیَْدِیكُمْ فِیھَا مَبْسُوطَةٌ وَ أیَْدِي الَْقاَدَةِ عَنْكُمْ مَكْفوُفةٌَ وَ سُیوُفكُُمْ عَلیَْھِمْ

مُسَلَّطَةٌ وَ سُیوُفھُُمْ عَنْكُمْ مَقْبوُضَةٌ ألاََ وَ إِنَّ لِكُلِّ دَمٍ ثاَئِراً وَ لِكُلِّ حَقٍّ طَالِباً وَ إِنَّ الَثَّائِرَ فِي دِمَائِناَ كَالْحَاكِمِ فِي حَقِّ نفَْسِھِ وَ ھُوَ

ا قلَِیلٍ لتَعَْرِفنَُّھَا فِي أیَْدِي غَیْرِكُمْ وَ فِي دَارِ ِ یاَ بنَِي أمَُیَّةَ عَمَّ ُ الََّذِي لاَ یعُْجِزُهُ مَنْ طَلبََ وَ لاَ یفَوُتھُُ مَنْ ھَرَبَ فأَقُْسِمُ بِا�َّ َّ�َ

كُمْ معنى كون النبي ص شھیدا أنھ یشھد على الأمة بما فعلتھ من طاعة و عصیان أنجبھا أكرمھا و رجل نجیب أي عَدُوِّ

كریم بین النجابة و النجبة مثل الھمزة .
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و یقال ھو نجبة القوم أي النجیب منھم و أنجب الرجل أي ولد ولدا نجیبا و امرأة منجبة و منجاب تلد النجباء و نسوة

مناجیب . و الشیمة الخلق و الدیمة مطر یدوم و المستمطرون المستجدون و المستماحون و احلولت حلت و قد عداه حمید

بن ثور في قولھ

 
فلما أتى عامان بعد انفصالھ 

عن الضرع و احلولى دماثا یرودھا

و لم یجئ افعوعل متعدیا إلا ھذا الحرف و حرف آخر و ھو اعروریت الفرس و ھو الرضاع بفتح الراء رضع الصبي أمھ

بكسر الضاد یرضعھا رضاعا مثل سمع یسمع سماعا و أھل نجد یقولون رضع بالفتح یرضع بالكسر مثل ضرب یضرب

ضربا و قال الأصمعي أخبرني عیسى بن عمر أنھ سمع العرب تنشد ھذا البیت

 
و ذموا لنا الدنیا و ھم یرضعونھا 

أفاویق حتى ما یدر لھا ثعل

بكسر الضاد و الأخلاف للناقة بمنزلة الأطباء للكلبة واحدھا خلف بالكسر و ھو حلمة الضرع و الخطام زمام الناقة خطمت

البعیر زممتھ و ناقة مخطومة و نوق مخطمة . و الوضین للھودج بمنزلة البطان للقتب و التصدیر للرحل و الحزام للسرج

و ھو سیور تنسج مضاعفة بعضھا على بعض یشد بھا الھودج منھ إلى بطن البعیر و الجمع وضن . و المخضود الذي

خضد شوكة أي قطع . و شاغرة خالیة شغر المكان أي خلا و بلدة شاغرة إذا لم تمتنع من غارة أحد و الثائر طالب الثأر لا

یبقى على شي ء حتى یدرك ثأره .
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یقول ع مخاطبا لمن في عصره من بقایا الصحابة و لغیرھم من التابعین الذین لم یدركوا عصر رسول الله ص إن الله بعث

محمدا و ھو أكرم الناس شیمة و أنداھم یدا و خیرھم طفلا و أنجبھم كھلا فصانھ الله تعالى في أیام حیاتھ عن أن یفتح علیھ

الدنیا و أكرمھ عن ذلك فلم تفتح علیكم البلاد و لا درت علیكم الأموال و لا أقبلت الدنیا نحوكم و ما دالت الدولة لكم إلا بعده

فتمكنتم من أكلھا و التمتع بھا كما یتمكن الحالب من احتلاب الناقة فیحلبھا و حلت لذاتھا لكم و استطبتم العیشة و

وجدتموھا حلوة خضرة . ثم ذكر أنھم صادفوھا یعني الدنیا و قد صعبت على من یلیھا ولایة حق كما تستصعب الناقة على

راكبھا إذا كانت جائلة الخطام لیس زمامھا بممكن راكبھا من نفسھ قلقة الوضین لا یثبت ھودجھا تحت الراكب حرامھا

سھل التناول على من یریده كالسدر الذي خضد عنھ شوكھ فصار ناعما أملس و حلالھا غیر موجود لغلبة الحرام علیھ و

كونھ صار مغمورا مستھلكا بالنسبة إلیھ و ھذا إشارة إلى ما كان یقولھ دائما من استبداد الخلفاء قبلھ دونھ بالأمر و أنھ

كان الأولى و الأحق . فإن قلت إذا كانت الدنیا قلقة الوضین جائلة الخطام فھي صعبة الركوب و ھذا ضد قولھ حرامھا

بمنزلة السدر المخضود لأنھ من الأمثال المضروبة للسھولة قلت فحوى كلامھ أن الدنیا جمحت بھ ع فألقتھ عن ظھرھا بعد

أن كان راكبا لھا أو كالراكب لھا لاستحقاقھ ركوبھا و أنھا صارت بعده كالناقة التي خلعت زمامھا أو أجالتھ فلا یتمكن

راكبھا من قبضھ و استرخى وضینھا لشدة ما كان صدر عنھا من النفار و التقحم حتى أذرت راكبھا فصارت على حال لا

یركبھا إلا من ھو موصوف بركوب غیر طبیعي لأنھ ركب ما لا ینبغي أن یركب فالذین ولوا أمرھا ولوه
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على غیر الوجھ كما أن راكب ھذه الناقة یركبھا على غیر الوجھ و لھذا لم یقل فصار حرامھا بمنزلة السدر المخضود بل

قال عند أقوام فخصص . و ھذا الكلام كلھ محمول عند أصحابنا على التألم من كون المتقدمین تركوا الأفضل كما قدمناه في

أول الكتاب . ثم ذكر ع أن الدنیا فانیة و أنھا ظل ممدود إلى أجل معدود ثم ذكر أن الأرض بھؤلاء السكان فیھا صورة

خالیة من معنى كما قال الشاعر

ما أكثر الناس لا بل ما أقلھم 

الله یعلم أني لم أقل فندا 

إني لأفتح عیني ثم أغمضھا 

على كثیر و لكن لا أرى أحدا

ثم أعاد الشكوى و التألم فقال أیدیكم في الدنیا مبسوطة و أیدي مستحقي الرئاسة و مستوجبي الأمر مكفوفة و سیوفكم

مسلطة علي أھل البیت الذین ھم القادة و الرؤساء و سیوفھم مقبوضة عنكم و كأنھ كان یرمز إلى ما سیقع من قتل

الحسین ع و أھلھ و كأنھ یشاھد ذلك عیانا و یخطب علیھ و یتكلم على الخاطر الذي سنح لھ و الأمر الذي كان أخبر بھ ثم

قال إن لكل دم ثائرا یطلب القود و الثائر بدمائنا لیس إلا الله وحده الذي لا یعجزه مطلوب و لا یفوتھ ھارب . و معنى قولھ

ع كالحاكم في حق نفسھ أنھ تعالى لا یقصر في طلب دمائنا كالحاكم الذي یحكم لنفسھ فیكون ھو القاضي و ھو الخصم فإنھ

إذا كان كذلك یكون مبالغا جدا في استیفاء حقوقھ . ثم أقسم و خاطب بني أمیة و صرح بذكرھم أنھم لیعرفن الدنیا عن قلیل

في أیدي غیرھم و في دورھم و أن الملك سینتزعھ منھم أعداؤھم و وقع الأمر بموجب إخباره ع
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فإن الأمر بقي في أیدي بني أمیة قریبا من تسعین سنة ثم عاد إلى البیت الھاشمي و انتقم الله تعالى منھم على أیدي أشد

الناس عداوة لھم

 



ھزیمة مروان بن محمد في موقعة الزاب ثم مقتلھ بعد ذلك

سار عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس في جمع عظیم للقاء مروان بن محمد بن مروان و ھو آخر خلفاء الأمویین

فالتقیا بالزاب من أرض الموصل و مروان في جموع عظیمة و أعداد كثیرة فھزم مروان و استولى عبد الله بن علي على

عسكره و قتل من أصحابھ خلقا عظیما و فر مروان ھاربا حتى أتى الشام و عبد الله یتبعھ فصار إلى مصر فاتبعھ عبد الله

بجنوده فقتلھ ببوصیر الأشمونین من صعید مصر و قتل خواصھ و بطانتھ كلھا و قد كان عبد الله قتل من بني أمیة على

نھر أبي فطرس من بلاد فلسطین قریبا من ثمانین رجلا قتلھم مثلة و احتذى أخوه داود بن علي بالحجاز فعلھ فقتل منھم

قریبا من ھذه العدة بأنواع المثل . و كان مع مروان حین قتل ابناه عبد الله و عبید الله و كانا ولیي عھده فھربا في

خواصھما إلى أسوان من صعید مصر ثم صارا إلى بلاد النوبة و نالھم جھد شدید و ضر عظیم فھلك عبد الله بن مروان في

جماعة ممن كان معھ قتلا و عطشا و ضرا و شاھد من بقي منھم أنواع الشدائد و ضروب المكاره و وقع عبید الله في عدة

ممن نجا معھ في أرض البجھ و قطعوا البحر إلى ساحل جدة و تنقل فیمن نجا معھ من أھلھ و موالیھ في البلاد مستترین

راضین أن یعیشوا سوقة بعد أن كانوا ملوكا فظفر بعبد الله أیام السفاح فحبس
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فلم یزل في السجن بقیة أیام السفاح و أیام المنصور و أیام المھدي و أیام الھادي و بعض أیام الرشید و أخرجھ الرشید و

ھو شیخ ضریر فسألھ عن خبره فقال یا أمیر المؤمنین حبست غلاما بصیرا و أخرجت شیخا ضریرا فقیل إنھ ھلك في أیام

الرشید و قیل عاش إلى أن أدرك خلافة الأمین . شھد یوم الزاب مع مروان في إحدى الروایتین إبراھیم بن الولید بن عبد

الملك المخلوع الذي خطب لھ بالخلافة بعد أخیھ یزید بن الولید بن عبد الملك فقتل فیمن قتل و في الروایة الثانیة أن

إبراھیم قتلھ مروان الحمار قبل ذلك . لما انھزم مروان یوم الزاب مضى نحو الموصل فمنعھ أھلھا من الدخول فأتى حران

و كانت داره و مقامھ و كان أھل حران حین أزیل لعن أمیر المؤمنین عن المنابر في أیام الجمع امتنعوا من إزالتھ و قالوا

لا صلاة إلا بلعن أبي تراب فاتبعھ عبد الله بن علي بجنوده فلما شارفھ خرج مروان عن حران ھاربا بین یدیھ و عبر

الفرات و نزل عبد الله بن علي على حران فھدم قصر مروان بھا و كان قد أنفق على بنائھ عشرة آلاف ألف درھم و احتوى

على خزائن مروان و أموالھ فسار مروان بأھلھ و عترتھ من بني أمیة و خواصھ حتى نزل بنھر أبي فطرس و سار عبد

الله بن علي حتى نزل دمشق فحاصرھا و علیھا من قبل مروان الولید بن معاویة بن عبد الملك بن مروان في خمسین ألف

مقاتل فألقى الله تعالى بینھم العصبیة في فضل نزار على الیمن و فضل الیمن على نزار فقتل الولید و قیل بل قتل في حرب

عبد الله بن علي و ملك عبد الله دمشق فأتى یزید بن معاویة بن عبد الملك بن مروان و عبد الجبار بن یزید بن عبد الملك

بن مروان فحملھما مأسورین إلى أبي العباس السفاح فقتلھما و صلبھما بالحیرة و قتل عبد الله بن علي بدمشق خلقا كثیرا

من أصحاب مروان و موالي بني أمیة و أتباعھم و نزل عبد الله على نھر
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أبي فطرس فقتل من بني أمیة ھناك بضعا و ثمانین رجلا و ذلك في ذي القعدة من سنة ثنتین و ثلاثین و مائة



 



شعر عبد الله بن عمرو العبلي في رثاء قومھ

و في قتلى نھر أبي فطرس و قتلى الزاب یقول أبو عدي عبد الله بن عمرو العبلي و كان أموي الرأي

 
تقول أمامة لما رأت   *   نشوزي عن المضجع الأملس 

 
و قلة نومي على مضجعي    *   لدى ھجعة الأعین النعس 

 
أبي ما عراك فقلت الھموم    *   عرین أباك فلا تبلسي 

 
عرین أباك فحبسنھ    *   من الذل في شر ما محبس 

 
لفقد الأحبة إذ نالھا    *   سھام من الحدث المبئس 

 
رمتھا المنون بلا نكل    *   و لا طائشات و لا نكس 

 
بأسھمھا المتلفات النفوس    *   متى ما تصب مھجة تخلس 

 
فصر عنھم بنواحي البلاد    *   فملقى بأرض و لم یرمس 

 
نقى أصیب و أثوابھ    *   من العیب و العار لم تدنس 

 
و آخر قد رس في حفرة    *   و آخر طار فلم یحسس 

 
أفاض المدامع قتلى كدى    *   و قتلى بكثوة لم ترمس 

 
و قتلى بوج و باللابتین    *   من یثرب خیر ما أنفس 
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و بالزابیین نفوس ثوت    *   و قتلى بنھر أبي فطرس 

 
أولئك قومي أناخت بھم    *   نوائب من زمن متعس 

 
إذا ركبوا زینوا الموكبین    *   و إن جلسوا زینة المجلس 

 
و إن عن ذكرھم لم ینم    *   أبوك و أوحش في المأنس 

 
فذاك الذي غالني فاعلمي    *   و لا تسألي بامرئ متعس 

ھم أضرعوني لریب الزمان    *   و ھم ألصقوا الخد بالمعطس

 



أنفة بن مسلمة بن عبد الملك

و روى أبو الفرج الأصفھاني في كتاب الأغاني قال نظر عبد الله بن علي في الحرب إلى فتى علیھ أبھة الشرف و ھو

یحارب مستقتلا فناداه یا فتى لك الأمان و لو كنت مروان بن محمد قال إلا أكنھ فلست بدونھ فقال و لك الأمان و لو كنت من

كنت فأطرق ثم أنشد

 
لذل الحیاة و كره الممات 

 
و كلا أراه طعاما وبیلا 

 
و إن لم یكن غیر إحداھما 

فسیرا إلى الموت سیرا جمیلا

ثم قاتل حتى قتل فإذا ھو ابن مسلمة بن عبد الملك
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مما قیل من الشعر في التحریض على قتل بني أمیة

و روى أبو الفرج أیضا عن محمد بن خلف وكیع قال دخل سدیف مولى آل أبي لھب على أبي العباس بالحیرة و أبو

العباس جالس على سریره و بنو ھاشم دونھ على الكراسي و بنو أمیة حولھ على وسائد قد ثنیت لھم و كانوا في أیام

دولتھم یجلسونھم و الخلیفة منھم على الأسرة و یجلس بنو ھاشم على الكراسي فدخل الحاجب فقال یا أمیر المؤمنین

بالباب رجل حجازي أسود راكب على نجیب متلثم یستأذن و لا یخبر باسمھ و یحلف لا یحسر اللثام عن وجھھ حتى یرى

أمیر المؤمنین فقال ھذا سدیف مولانا أدخلھ فدخل فلما نظر إلى أبي العباس و بنو أمیة حولھ حسر اللثام عن وجھھ ثم

أنشد

 
أصبح الملك ثابت الأساس 

 
بالبھالیل من بني العباس 

 
بالصدور المقدمین قدیما 

 
و البحور القماقم الرؤاس 

 
یا إمام المطھرین من الذم 

 
و یا رأس منتھى كل رأس 

 
أنت مھدي ھاشم و فتاھا 

 
كم أناس رجوك بعد أناس 

 
لا تقیلن عبد شمس عثارا 

 
و اقطعن كل رقلة و غراس 
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أنزلوھا بحیث أنزلھا الله 

 
بدار الھوان و الإنعاس 

 
خوفھا أظھر التودد منھا 

 
و بھا منكم كحز المواسي 

 
أقصھم أیھا الخلیفة و احسم 

 
عنك بالسیف شأفة الأرجاس 

 
و اذكرن مصرع الحسین و زید 

 
و قتیلا بجانب المھراس 

 
و القتیل الذي بحران أمسى 

 
ثاویا بین غربة و تناس 

 
فلقد ساءني و ساء سوائي 



قربھم من نمارق و كراسي 

نعم كلب الھراش مولاك شبل 

لو نجا من حبائل الإفلاس

قال فتغیر لون أبي العباس و أخذه زمع و رعدة فالتفت بعض ولد سلیمان بن عبد الملك إلى آخر فیھم كان إلى جانبھ فقال

قتلنا و الله العبد فأقبل أبو العباس علیھم فقال یا بني الزواني لا أرى قتلاكم من أھلي قد سلفوا و أنتم أحیاء تتلذذون في

الدنیا خذوھم فأخذتھم الخراسانیة بالكافر كوبات فأھمدوا إلا ما كان من عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز فإنھ استجار

بداود بن علي و قال إن أبي لم یكن كآبائھم
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و قد علمت صنیعتھ إلیكم فأجاره و استوھبھ من السفاح و قال لھ قد علمت صنیع أبیھ إلینا فوھبھ لھ و قال لا یریني وجھھ

و لیكن بحیث نأمنھ و كتب إلى عمالھ في الآفاق بقتل بني أمیة . فأما أبو العباس المبرد فإنھ روى في الكامل ھذا الشعر

على غیر ھذا الوجھ و لم ینسبھ إلى سدیف بل إلى شبل مولى بني ھاشم . قال أبو العباس دخل شبل بن عبد الله مولى بني

ھاشم على عبد الله بن علي و قد أجلس ثمانین من بني أمیة على سمط الطعام فأنشده

أصبح الملك ثابت الأساس 

بالبھالیل من بني العباس 

طلبوا وتر ھاشم و شفوھا 

بعد میل من الزمان و یأس 

لا تقیلن عبد شمس عثارا 

و اقطعن كل رقلة و أواسي 

ذلھا أظھر التودد منھا 

و بھا منكم كحز المواسي 

و لقد غاظني و غاظ سوائي 

قربھا من نمارق و كراسي 

أنزلوھا بحیث أنزلھا الله 

بدار الھوان و الإنعاس 

و اذكرا مصرع الحسین و زید 

و قتلا بجانب المھراس 

و القتیل الذي بحران أضحى 

ثاویا بین غربة و تناس 

نعم شبل الھراش مولاك شبل 

لو نجا من حبائل الإفلاس



فأمر بھم عبد الله فشدخوا بالعمد و بسطت البسط علیھم و جلس علیھا و دعا

[ 128 ]

بالطعام و إنھ لیسمع أنین بعضھم حتى ماتوا جمیعا و قال لشبل لو لا أنك خلطت شعرك بالمسألة لأغنمتك أموالھم و لعقدت

لك على جمیع موالي بني ھاشم . قال أبو العباس الرقلة النخلة الطویلة و الأواسي جمع آسیة و ھي أصل البناء كالأساس

و قتیل المھراس حمزة ع و المھراس ماء بأحد و قتیل حران إبراھیم الإمام . قال أبو العباس فأما سدیف فإنھ لم یقم ھذا

المقام و إنما قام مقاما آخر دخل على أبي العباس السفاح و عنده سلیمان بن ھشام بن عبد الملك و قد أعطاه یده فقبلھا و

أدناه فأقبل على السفاح و قال لھ

لا یغرنك ما ترى من رجال 

إن تحت الضلوع داء دویا 

فضع السیف و ارفع السوط حتى 

لا ترى فوق ظھرھا أمویا

فقال سلیمان ما لي و لك أیھا الشیخ قتلتني قتلك الله فقام أبو العباس فدخل و إذا المندیل قد ألقي في عنق سلیمان ثم جر

فقتل . فأما سلیمان بن یزید بن عبد الملك بن مروان فقتل بالبلقاء و حمل رأسھ إلى عبد الله بن علي

 



أخبار متفرقة في انتقال الملك من بني أمیة إلى بني العباس

و ذكر صاحب مروج الذھب أنھ أرسل عبد الله أخاه صالح بن علي و معھ عامر بن إسماعیل أحد الشیعة الخراسانیة إلى

مصر فلحقوا مروان ببوصیر فقتلوه و قتلوا كل من كان معھ من أھلھ و بطانتھ و ھجموا على الكنیسة التي فیھا بناتھ و

نساؤه فوجدوا خادما بیده سیف مشھور یسابقھم على الدخول فأخذوه و سألوه عن أمره فقال إن
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أمیر المؤمنین أمرني إن ھو قتل أن أقتل بناتھ و نساءه كلھن قبل أن تصلوا إلیھن فأرادوا قتلھ فقال لا تقتلوني فإنكم إن

قتلتموني فقدتم میراث رسول الله ص فقالوا و ما ھو فأخرجھم من القریة إلى كثبان من الرمل فقال اكشفوا ھاھنا فإذا

البردة و القضیب و قعب مخضب قد دفنھا مروان ضنا بھا أن تصیر إلى بني ھاشم فوجھ بھ عامر بن إسماعیل إلى صالح

بن علي فوجھ بھ صالح إلى أخیھ عبد الله فوجھ بھ عبد الله إلى أبي العباس و تداولھ خلفاء بني العباس من بعد . و أدخل

بنات مروان و حرمھ و نساؤه على صالح بن علي فتكلمت ابنة مروان الكبرى فقالت یا عم أمیر المؤمنین حفظ الله لك من

أمرك ما تحب حفظھ و أسعدك في أحوالك كلھا و عمك بخواص نعمھ و شملك بالعافیة في الدنیا و الآخرة نحن بناتك و

بنات أخیك و ابن عمك فلیسعنا من عدلكم ما وسعنا من جوركم قال إذا لا نستبقي منكم أحدا لأنكم قد قتلتم إبراھیم الإمام و

زید بن علي و یحیى بن زید و مسلم بن عقیل و قتلتم خیر أھل الأرض حسینا و إخوتھ و بنیھ و أھل بیتھ و سقتم نساءه

سبایا كما یساق ذراري الروم على الأقتاب إلى الشام فقال یا عم أمیر المؤمنین فلیسعنا عفوكم إذا قال أما ھذا فنعم و إن

أحببت زوجتك من ابني الفضل بن صالح قالت یا عم أمیر المؤمنین و أي ساعة عرس ترى بل تلحقنا بحران فحملھن إلى

حران . كان عبد الرحمن بن حبیب بن مسلمة الفھري عامل إفریقیة لمروان فلما حدثت الحادثة ھرب عبد الله و العاص ابنا

الولید بن یزید بن عبد الملك إلیھ فاعتصما بھ فخاف
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على نفسھ منھما و رأى میل الناس إلیھما فقتلھما و كان عبد الرحمن بن معاویة بن ھشام بن عبد الملك یرید أن یقصده و

یلتجئ إلیھ فلما علم ما جرى لابني الولید بن یزید خاف منھ فقطع المجاز بین إفریقیة و الأندلس و ركب البحر حتى حصل

بالأندلس فالأمراء الذین ولوھا كانوا من ولده . ثم زال أمرھم و دولتھم على أیدي بني ھاشم أیضا و ھم بنو حمود

الحسنیون من ولد إدریس بن الحسن ع . لما قتل عامر بن إسماعیل مروان ببوصیر و احتوى على عسكره دخل إلى

الكنیسة التي كان فیھا فقعد على فراشھ و أكل من طعامھ فقالت لھ ابنة مروان الكبرى و تعرف بأم مروان یا عامر إن

دھرا أنزل مروان عن فرشھ حتى أقعدك علیھا تأكل من طعامھ لیلة قتلھ محتویا على أمره حاكما في ملكھ و حرمھ و أھلھ

لقادر أن یغیر ذلك فأنھي ھذا الكلام إلى أبي العباس السفاح فاستھجن ما فعلھ عامر بن إسماعیل و كتب إلیھ أ ما كان لك

في أدب الله ما یزجرك أن تقعد في مثل تلك الساعة على مھاد مروان و تأكل من طعامھ أما و الله لو لا أن أمیر المؤمنین

أنزل ما فعلتھ على غیر اعتقاد منك لذلك و لا نھم على طعام لمسك من غضبھ و ألیم أدبھ ما یكون لك زاجرا و لغیرك

واعظا فإذا أتاك كتاب أمیر المؤمنین فتقرب إلى الله بصدقة تطفئ بھا غضبھ و صلاة تظھر فیھا الخشوع و الاستكانة لھ و



صم ثلاثة أیام و تب إلى الله من جمیع ما یسخطھ و یغضبھ و مر جمیع أصحابك أن یصوموا مثل صیامك . و لما أتي أبو

العباس برأس مروان سجد فأطال ثم رفع رأسھ و قال الحمد � الذي
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لم یبق ثأرنا قبلك و قبل رھطك الحمد � الذي أظفرنا بك و أظھرنا علیك ما أبالي متى طرقني الموت و قد قتلت بالحسین

ع ألفا من بني أمیة و أحرقت شلو ھشام بابن عمي زید بن علي كما أحرقوا شلوه و تمثل

لو یشربون دمي لم یرو شاربھم 

و لا دماؤھم جمعا ترویني

ثم حول وجھھ إلى القبلة فسجد ثانیة ثم جلس فتمثل

أبى قومنا أن ینصفونا فأنصفت 

قواطع في أیماننا تقطر الدما 

إذا خالطت ھام الرجال تركتھا 

كبیض نعام في الثرى قد تحطما

ثم قال أما مروان فقتلناه بأخي إبراھیم و قتلنا سائر بني أمیة بحسین و من قتل معھ و بعده من بني عمنا أبي طالب . و

روى المسعودي في كتاب مروج الذھب عن الھیثم بن عدي قال حدثني عمرو بن ھانئ الطائي قال خرجت مع عبد الله بن

علي لنبش قبور بني أمیة في أیام أبي العباس السفاح فانتھینا إلى قبر ھشام بن عبد الملك فاستخرجناه صحیحا ما فقدنا

منھ إلا عرنین أنفھ فضربھ عبد الله بن علي ثمانین سوطا ثم أحرقھ و استخرجنا سلیمان بن عبد الملك من أرض دابق فلم

نجد منھ شیئا إلا صلبھ و رأسھ و أضلاعھ فأحرقناه و فعلنا مثل ذلك بغیرھما من بني أمیة و كانت قبورھم بقنسرین ثم

انتھینا إلى دمشق فاستخرجنا الولید بن عبد الملك فما وجدنا في قبره قلیلا و لا كثیرا و احتفرنا عن عبد الملك فما وجدنا

إلا شئون رأسھ ثم احتفرنا عن یزید بن معاویة فلم نجد منھ إلا عظما واحدا و وجدنا
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من موضع نحره إلى قدمھ خطا واحدا أسود كأنما خط بالرماد في طول لحده و تتبعنا قبورھم في جمیع البلدان فأحرقنا ما

وجدنا فیھا منھم . قلت قرأت ھذا الخبر على النقیب أبي جعفر یحیى بن أبي زید العلوي بن عبد الله في سنة خمس و

ستمائة و قلت لھ أما إحراق ھشام بإحراق زید فمفھوم فما معنى جلده ثمانین سوطا فقال رحمھ الله تعالى أظن عبد الله بن

علي ذھب في ذلك إلى حد القذف لأنھ یقال إنھ قال لزید یا ابن الزانیة لما سب أخاه محمدا الباقر ع فسبھ زید و قال لھ

سماه رسول الله ص الباقر و تسمیھ أنت البقرة لشد ما اختلفتما و لتخالفنھ في الآخرة كما خالفتھ في الدنیا فیرد الجنة و

ترد النار . و ھذا استنباط لطیف . قال مروان لكاتبھ عبد الحمید بن یحیى حین أیقن بزوال ملكھ قد احتجت إلى أن تصیر

مع عدوي و تظھر الغدر بي فإن إعجابھم ببلاغتك و حاجتھم إلى كتابتك تدعوھم إلى اصطناعك و تقریبك فإن استطعت أن



تسعى لتنفعني في حیاتي و إلا فلن تعجز عن حفظ حرمي بعد وفاتي فقال عبد الحمید إن الذي أشرت بھ ھو أنفع الأمرین

لي و أقبحھما بي و ما عندي إلا الصبر معك حتى یفتح الله لك أو أقتل بین یدیك ثم أنشد

أسر وفاء ثم أظھر غدرة 

فمن لي بعذر یوسع الناس ظاھره

فثبت على حالھ و لم یصر إلى بني ھاشم حتى قتل مروان ثم قتل ھو بعده صبرا .
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و قال إسماعیل بن عبد الله القسري دعاني مروان و قد انتھت بھ الھزیمة إلى حران فقال یا أبا ھاشم و ما كان یكنیني

قبلھا قد ترى ما جاء من الأمر و أنت الموثوق بھ و لا عطر بعد عروس ما الرأي عندك فقلت یا أمیر المؤمنین علام

أجمعت قال ارتحل بموالي و من تبعني حتى آتي الدرب و أمیل إلى بعض مدن الروم فأنزلھا و أكاتب ملك الروم و أستوثق

منھ فقد فعل ذلك جماعة من ملوك الأعاجم و لیس ھذا عارا على الملوك فلا یزال یأتیني من الأصحاب الخائف و الھارب و

الطامع فیكثر من معي و لا أزال على ذلك حتى یكشف الله أمري و ینصرني على عدوي فلما رأیت ما أجمع علیھ من ذلك و

كان الرأي و رأیت آثاره في قومھ من نزار و عصبیتھ على قومي من قحطان غششتھ فقلت أعیذك با� یا أمیر المؤمنین

من ھذا الرأي أن تحكم أھل الشرك في بناتك و حرمك و ھم الروم لا وفاء لھم و لا یدرى ما تأتي بھ الأیام و إن حدث علیك

حدث من أرض النصرانیة و لا یحدثن الله علیك إلا خیرا ضاع من بعدك و لكن اقطع الفرات و استنفر الشام جندا جندا فإنك

في كنف و عدة و لك في كل جند صنائع و أصحاب إلى أن تأتي مصر فھي أكثر أرض الله مالا و خیلا و رجالا و الشام

أمامك و إفریقیة خلفك فإن رأیت ما تحب انصرفت إلى الشام و إن كانت الأخرى مضیت إلى إفریقیة فقال صدقت و أستخیر

الله فقطع الفرات و الله ما قطعھ معھ من قیس إلا رجلان ابن حدید السلمي و كان أخاه من الرضاعة و الكوثر بن الأسود

الغنوي و غدر بھ سائر النزاریة مع تعصبھ لھم فلما اجتاز ببلاد قنسرین و خناصرة أوقعوا بساقتھ و وثب بھ أھل حمص

و صار إلى دمشق فوثب بھ الحارث بن عبد الرحمن الحرشي ثم العقیلي ثم أتى الأردن فوثب بھ ھاشم بن عمرو التمیمي

ثم مر بفلسطین فوثب بھ أھلھا و علم مروان أن إسماعیل بن عبد الله قد غشھ في الرأي و لم یمحضھ النصیحة و أنھ فرط

في مشورتھ إیاه
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إذ شاور رجلا من قحطان موتورا شانئا لھ و إن الرأي كان أول الذي ھم بھ من قطع الدرب و النزول ببعض مدن الروم و

مكاتبتھ ملكھا و � أمر ھو بالغھ . لما نزل مروان بالزاب جرد من رجالھ ممن اختاره من أھل الشام و الجزیرة و غیرھا

مائة ألف فارس على مائة ألف قارح ثم نظر إلیھم و قال إنھا لعدة و لا تنفع العدة إذا انقضت المدة . لما أشرف عبد الله بن

علي یوم الزاب في المسودة و في أوائلھم البنود السود تحملھا الرجال على الجمال البخت و قد جعل لھا بدلا من القنا

خشب الصفصاف و الغرب قال مروان لمن قرب منھ أ ما ترون رماحھم كأنھا النخل غلظا أ ما ترون أعلامھم فوق ھذه

الإبل كأنھا قطع الغمام السود فبینما ھو ینظرھا و یعجب إذ طارت قطعة عظیمة من الغربان السود فنزلت على أول عسكر

عبد الله بن علي و اتصل سوادھا بسواد تلك الرایات و البنود و مروان ینظر فازداد تعجبھ و قال أ ما ترون إلى السواد قد



اتصل بالسواد حتى صار الكل كالسحب السود المتكاثفة ثم أقبل على رجل إلى جنبھ فقال أ لا تعرفني من صاحب جیشھم

فقال عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب قال ویحك أ من ولد العباس ھو قال نعم قال و الله لوددت أن

علي بن أبي طالب ع مكانھ في ھذا الصف قال یا أمیر المؤمنین أ تقول ھذا لعلي مع شجاعتھ التي ملأ الدنیا ذكرھا قال

ویحك إن علیا مع شجاعتھ صاحب دین و إن الدین غیر الملك و إنا نروي عن قدیمنا أنھ لا شي ء لعلي و لا لولده في ھذا

ثم قال من ھو من ولد العباس
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فإني لا أثبت شخصھ قال ھو الرجل الذي كان یخاصم بین یدیك عبد الله بن معاویة بن عبد الله بن جعفر فقال أذكرني

صورتھ و حلیتھ قال ھو الرجل الأقنى الحدید العضل المعروق الوجھ الخفیف اللحیة الفصیح اللسان الذي قلت لما سمعت

كلامھ یومئذ یرزق الله البیان من یشاء فقال و إنھ لھو قال نعم فقال إنا � و إنا إلیھ راجعون أ تعلم لم صیرت الأمر بعدي

لولدي عبد الله و ابني محمد أكبر سنا منھ قال لا قال إن آباءنا أخبرونا أن الأمر صائر بعدي إلى رجل اسمھ عبد الله فولیتھ

دونھ . ثم بعث مروان بعد أن حدث صاحبھ بھذا الحدیث إلى عبد الله بن علي سرا فقال یا ابن عم إن ھذا الأمر صائر إلیك

فاتق الله و احفظني في حرمي فبعث إلیھ عبد الله أن الحق لنا في دمك و أن الحق علینا في حرمك . قلت إن مروان ظن أن

الخلافة تكون لعبد الله بن علي لأن اسمھ عبد الله و لم یعلم أنھا تكون لآخر اسمھ عبد الله و ھو أبو العباس السفاح . كان

العلاء بن رافع سبط ذي الكلاع الحمیري مؤنسا لسلیمان بن ھشام بن عبد الملك لا یكاد یفارقھ و كان أمر المسودة

بخراسان قد ظھر و دنوا من العراق و اشتد إرجاف الناس و نطق العدو بما أحب في بني أمیة و أولیائھم . قال العلاء فإني

لمع سلیمان و ھو یشرب تجاه رصافة أبیھ و ذلك في آخر أیام یزید الناقص و عنده الحكم الوادي و ھو یغنیھ بشعر

العرجي

إن الحبیب تروحت أجمالھ 

أصلا فدمعك دائم إسبالھ 

فاقن الحیاء فقد بكیت بعولة 

لو كان ینفع باكیا إعوالھ 
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یا حبذا تلك الحمول و حبذا 

شخص ھناك و حبذا أمثالھ

فأجاد ما شاء و شرب سلیمان بن ھشام بالرطل و شربنا معھ حتى توسدنا أیدینا فلم أنتبھ إلا بتحریك سلیمان إیاي فقمت

مسرعا و قلت ما شأن الأمیر فقال على رسلك رأیت كأني في مسجد دمشق و كأن رجلا على یده حجر و على رأسھ تاج

أرى بصیص ما فیھ من الجوھر و ھو رافع صوتھ بھذا الشعر

أ بني أمیة قد دنا تشتیتكم 

و ذھاب ملككم و لیس براجع 



و ینال صفوتھ عدو ظالم 

كأسا لكم بسمام موت ناقع

فقلت أعیذ الأمیر با� وساوس الشیطان الرجیم ھذا من أضغاث الأحلام و مما یقتضیھ و یجلبھ الفكر و سماع الأراجیف

فقال الأمر كما قلت لك ثم وجم ساعة و قال یا حمیري بعید ما یأتي بھ الزمان قریب قال العلاء فو الله ما اجتمعنا على

شراب بعد ذلك الیوم . سئل بعض شیوخ بني أمیة عقیب زوال الملك عنھم ما كان سبب زوال ملككم فقال جار عمالنا على

رعیتنا فتمنوا الراحة منا و تحومل على أھل خراجنا فجلوا عنا و خربت ضیاعنا فخلت بیوت أموالنا و وثقنا بوزرائنا

فآثروا مرافقھم على منافعنا و أمضوا أمورا دوننا أخفوا علمھا عنا و تأخر عطاء جندنا فزالت طاعتھم لنا و استدعاھم

عدونا فظافروه على حربنا و طلبنا أعداءنا فعجزنا عنھم لقلة أنصارنا و كان استتار الأخبار عنا من أوكد أسباب زوال

ملكنا . كان سعید بن عمر بن جعدة بن ھبیرة المخزومي أحد وزراء مروان و سماره فلما ظھر
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أمر أبي العباس السفاح انحاز إلى بني ھاشم و مت إلیھم بأم ھانئ بنت أبي طالب و كانت تحت ھبیرة بن أبي وھب فأتت

منھ بجعدة فصار من خواص السفاح و بطانتھ فجلس السفاح یوما و أمر بإحضار رأس مروان و ھو بالحیرة یومئذ ثم قال

للحاضرین أیكم یعرف ھذا فقال سعید أنا أعرفھ ھذا رأس أبي عبد الملك مروان بن محمد بن مروان خلیفتنا بالأمس رحمھ

الله تعالى قال سعید فحدقت إلي الشیعة و رمتني بأبصارھا فقال لي أبو العباس في أي سنة كان مولده قلت سنة ست و

سبعین فقام و قد تغیر لونھ غضبا علي و تفرق الناس من المجلس و تحدثوا بھ فقلت زلة و الله لا تستقال و لا ینساھا

القوم أبدا فأتیت منزلي فلم أزل باقي یومي أعھد و أوصي فلما كان اللیل اغتسلت و تھیأت للصلاة و كان أبو العباس إذا

ھم بأمر بعث فیھ لیلا فلم أزل ساھرا حتى أصبحت و ركبت بغلتي و أفكرت فیمن أقصد في أمري فلم أجد أحدا أولى من

سلیمان بن مجالد مولى بني زھرة و كانت لھ من أبي العباس منزلة عظیمة و كان من شیعة القوم فأتیتھ فقلت لھ أ ذكرني

أمیر المؤمنین البارحة قال نعم جرى ذكرك فقال ھو ابن أختنا وفي لصاحبھ و نحن لو أولیناه خیرا لكان لنا أشكر فشكرت

لسلیمان بن مجالد ما أخبرني بھ و جزیتھ خیرا و انصرفت فلم أزل من أبي العباس على ما كنت علیھ لا أرى منھ إلا خیرا

. و إنما ذلك المجلس إلى عبد الله بن علي و إلى أبي جعفر المنصور فأما عبد الله بن علي فكتب إلى أبي العباس یغریھ بي

و یعاتبھ على الإمساك عني و یقول لھ إنھ لیس مثل ھذا مما یحتمل و كتب إلیھ أبو جعفر یعذر لي و ضرب الدھر ضربھ

فأتى ذات یوم عند أبي العباس فنھض و نھضت فقال لي على رسلك یا ابن ھبیرة فجلست فرفع الستر و دخل و ثبت في

مجلسھ قلیلا ثم خرج في ثوبي وشي و رداء و جبة فما رأیت و الله أحسن منھ و لا مما علیھ قط فقال لي یا ابن ھبیرة إني

ذاكر لك أمرا فلا
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یخرجن من رأسك إلى أحد من الناس قلت نعم قال قد علمت ما جعلنا من ھذا الأمر و ولایة العھد لمن قتل مروان و إنما

قتلھ عمي عبد الله بجیشھ و أصحابھ و نفسھ و تدبیره و أنا شدید الفكر في أمر أخي أبي جعفر في فضلھ و علمھ و سنھ و

إیثاره لھذا الأمر كیف أخرجھ عنھ فقلت أصلح الله أمیر المؤمنین إني أحدثك حدیثا تعتبر بھ و تستغني بسماعھ عن

مشاورتي قال ھاتھ فقلت كنا مع مسلمة بن عبد الملك عام الخلیج بالقسطنطینیة إذ ورد علینا كتاب عمر بن عبد العزیز



ینعى سلیمان و مصیر الأمر إلیھ فدخلت إلیھ فرمى الكتاب إلي فقرأتھ و استرجعت و اندفع یبكي و أطال فقلت أصلح الله

الأمیر و أطال بقاءه إن البكاء على الأمر الفائت عجز و الموت منھل لا بد من ورده فقال ویحك إني لست أبكي على أخي

لكني أبكي لخروج الأمر عن ولد أبي إلى ولد عمي فقال أبو العباس حسبك فقد فھمت عنك ثم قال إذا شئت فانھض فلما

نھضت لم أمض بعیدا حتى قال لي یا ابن ھبیرة فالتفت إلیھ فقال أما إنك قد كافأت أحدھما و أخذت بثأرك من الآخر قال

سعید فو الله ما أدري من أي الأمرین أعجب من فطنتھ أم من ذكره . لما سایر عبد الله بن علي في آخر أیام بني أمیة عبد

الله بن حسن بن حسن و معھما داود بن علي فقال داود لعبد الله بن الحسن لم لا تأمر ابنیك بالظھور فقال عبد الله بن حسن

لم یأن لھما بعد فالتفت إلیھ عبد الله بن علي فقال أظنك ترى أن ابنیك قاتلا مروان فقال عبد الله بن حسن إنھ ذلك قال

ھیھات ثم تمثل
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سیكفیك الجعالة مستمیت 

خفیف الحاذ من فتیان جرم

أنا و الله أقتل مروان و أسلبھ ملكھ لا أنت و لا ولداك . و قد روى أبو الفرج الأصفھاني في كتاب الأغاني روایة أخرى في

سبب قتل السفاح لمن كان أمنھ من بني أمیة قال حدث الزبیر بن بكار عن عمھ أن السفاح أنشد یوما قصیدة مدح بھا و

عنده قوم من بني أمیة كان آمنھم على أنفسھم فأقبل على بعضھم فقال أین ھذا مما مدحتم بھ فقال ھیھات لا یقول و الله

أحد فیكم مثل قول ابن قیس الرقیات فینا

ما نقموا من بني أمیة إلا 

أنھم یحلمون إن غضبوا 

و أنھم معدن الملوك فما 

تصلح إلا علیھم العرب

فقال لھ یا ماص كذا من أمھ و إن الخلافة لفي نفسك بعد خذوھم فأخذوا و قتلوا . و روى أبو الفرج أیضا أن أبا العباس

دعا بالغداء حین قتلوا و أمر ببساط فبسط علیھم و جلس فوقھ یأكل و ھم یضطربون تحتھ فلما فرغ قال ما أعلم أني أكلت

أكلة قط كانت أطیب و لا أھنأ في نفسي من ھذه فلما فرغ من الأكل قال جروھم بأرجلھم و ألقوھم في الطریق لیلعنھم

الناس أمواتا كما لعنوھم أحیاء .
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قال فلقد رأینا الكلاب تجرھم بأرجلھم و علیھم سراویلات الوشي حتى أنتنوا ثم حفرت لھم بئر فألقوا فیھا . قال أبو الفرج

و روى عمر بن شبة قال حدثني محمد بن معن الغفاري عن معبد الأنباري عن أبیھ قال لما أقبل داود بن علي من مكة أقبل

معھ بنو حسن جمیعا و فیھم عبد الله بن حسن بن حسن و أخوه حسن بن الحسن و معھم محمد بن عبد الله بن عمرو بن

عثمان بن عفان و ھو أخو عبد الله بن الحسن لأمھ فعمل داود مجلسا ببعض الطریق جلس فیھ ھو و الھاشمیون كلھم و

جلس الأمویون تحتھم فجاء ابن ھرمة فأنشده قصیدة یقول فیھا



فلا عفا الله عن مروان مظلمة 

و لا أمیة بئس المجلس النادي 

كانوا كعاد فأمسى الله أھلكھم 

بمثل ما أھلك الغاوین من عاد 

فلن یكذبني من ھاشم أحد 

فیما أقول و لو أكثرت تعدادي

قال فنبذ داود نحو عبد الرحمن بن عنبسة بن سعید بن العاص ضحكة كالكشرة فلما قاموا قال عبد الله بن الحسن لأخیھ

الحسن بن الحسن أ ما رأیت ضحك داود إلى ابن عنبسة الحمد � الذي صرفھا عن أخي یعني العثماني قال فما ھو إلا أن

قدم المدینة حتى قتل ابن عنبسة . قال أبو الفرج و حدثني محمد بن معن قال حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو
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بن عثمان قال استحلف أخي عبد الله بن الحسن داود بن علي و قد حج معھ سنة اثنتین و ثلاثین و مائة بطلاق امرأتھ

ملیكة بنت داود بن الحسن ألا یقتل أخویھ محمدا و القاسم ابني عبد الله بن عمرو بن عثمان قال فكنت أختلف إلیھ آمنا و

ھو یقتل بني أمیة و كان یكره أن یراني أھل خراسان و لا یستطیع إلي سبیلا لیمینھ فاستدناني یوما فدنوت منھ فقال ما

أكثر الغفلة و أقل الحزمة فأخبرت بھا أخي عبد الله بن الحسن فقال یا ابن أم تغیب عن الرجل و أقل عنھ فتغیب حتى مات .

قلت إلا أن ذلك الدین الذي لم یقضھ داود قضاه أبو جعفر المنصور . و روى أبو الفرج في الكتاب المذكور أن سدیفا أنشد

أبا العباس و عنده رجال من بني أمیة فقال

یا ابن عم النبي أنت ضیاء 

استبنا بك الیقین الجلیا

فلما بلغ قولھ

جرد السیف و ارفع العفو حتى 

لا ترى فوق ظھرھا أمویا 

قطن البغض في القدیم و أضحى 

ثابتا في قلوبھم مطویا

و ھي طویلة فقال أبو العباس یا سدیف خلق الإنسان من عجل ثم أنشد أبو العباس متمثلا

أحیا الضغائن آباء لنا سلفوا 

فلن تبید و للآباء أبناء
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ثم أمر بمن عنده فقتلوا . و روى أبو الفرج أیضا عن علي بن محمد بن سلیمان النوفلي عن أبیھ عن عمومتھ أنھم

حضروا سلیمان بن علي بالبصرة و قد حضر جماعة من بني أمیة عنده علیھم الثیاب الموشاة المرتفعة قال أحد الرواة

المذكورین فكأني أنظر إلى أحدھم و قد أسود شیب في عارضیھ من الغالیة فأمر بھم فقتلوا و جروا بأرجلھم فألقوا على

الطریق و إن علیھم لسراویلات الوشي و الكلاب تجرھم بأرجلھم . و روى أبو الفرج أیضا عن طارق بن المبارك عن أبیھ

قال جاءني رسول عمرو بن معاویة بن عمرو بن عتبة بن أبي سفیان قال یقول لك عمرو قد جاءت ھذه الدولة و أنا حدیث

السن كثیر العیال منتشر الأموال فما أكون في قبیلة إلا شھر أمري و عرفت و قد عزمت على أن أخرج من الاستتار و

أفدي حرمي بنفسي و أنا صائر إلى باب الأمیر سلیمان بن علي فصر إلي فوافیتھ فإذا علیھ طیلسان أبیض مطبق و

سراویل وشي مسدول فقلت یا سبحان الله ما تصنع الحداثة بأھلھا أ بھذا اللباس تلقى ھؤلاء القوم لما ترید لقاءھم فیھ

فقال لا و الله و لكن لیس عندي ثوب إلا أشھر مما ترى فأعطیتھ طیلساني و أخذت طیلسانھ و لویت سراویلھ إلى ركبتیھ

فدخل إلي سلیمان ثم خرج مسرورا فقلت لھ حدثني ما جرى بینك و بین الأمیر قال دخلت علیھ و لم یرني قط فقلت أصلح

الله الأمیر لفظتني البلاد إلیك و دلني فضلك
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علیك إما قتلتني غانما و إما أمنتني سالما فقال و من أنت حتى أعرفك فانتسبت لھ فقال مرحبا بك اقعد فتكلم سالما آمنا ثم

أقبل علي فقال حاجتك یا ابن أخي فقلت إن الحرم اللواتي أنت أقرب الناس إلیھن معنا و أولى الناس بھن بعدنا قد خفن

لخوفنا و من خاف خیف علیھ فو الله ما أجابني إلا بدموعھ على خدیھ ثم قال یا ابن أخي یحقن الله دمك و یحفظك في

حرمك و یوفر علیك مالك فو الله لو أمكنني ذلك في جمیع قومك لفعلت فكن متواریا كظاھر و آمنا كخائف و لتأتني رقاعك

قال فو الله لقد كنت أكتب إلیھ كما یكتب الرجل إلى أبیھ و عمھ قال فلما فرغ من الحدیث رددت علیھ طیلسانھ فقال مھلا فإن

ثیابنا إذا فارقتنا لم ترجع إلینا . و روى أبو الفرج الأصفھاني قال أخبرني أحمد بن عبد العزیز الجوھري عن عمر بن شبة

قال قال سدیف لأبي العباس یحضھ على بني أمیة و یذكر من قتل مروان و بنو أمیة من أھلھ

كیف بالعفو عنھم و قدیما 

قتلوكم و ھتكوا الحرمات 

أین زید و أین یحیى بن زید 

یا لھا من مصیبة وترات 

و الإمام الذي أصیب بحران 

إمام الھدى و رأس الثقات 

قتلوا آل أحمد لا عفا الذنب 

لمروان غافر السیئات

قال أبو الفرج و أخبرني علي بن سلیمان الأخفش قال أنشدني محمد بن یزید المبرد لرجل من شیعة بني العباس یحضھم

على بني أمیة
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إیاكم أن تلینوا لاعتذارھم 

فلیس ذلك إلا الخوف و الطمع 

لو أنھم أمنوا أبدوا عداوتھم 

لكنھم قمعوا بالذل فانقمعوا 

أ لیس في ألف شھر قد مضت لھم 

سقیتم جرعا من بعدھا جرع 

حتى إذا ما انقضت أیام مدتھم 

متوا إلیكم بالأرحام التي قطعوا 

ھیھات لا بد أن یسقوا بكأسھم 

ریا و أن یحصدوا الزرع الذي زرعوا 

إنا و إخواننا الأنصار شیعتكم 

إذا تفرقت الأھواء و الشیع

قال أبو الفرج و روى ابن المعتز في قصة سدیف مثل ما ذكرناه من قبل إلا أنھ قال فیھا فلما أنشده ذلك التفت إلیھ أبو

الغمر سلیمان بن ھشام فقال یا ماص بظر أمھ أ تجبھنا بمثل ھذا و نحن سروات الناس فغضب أبو العباس و كان سلیمان

بن ھشام صدیقھ قدیما و حدیثا یقضي حوائجھ في أیامھم و یبره فلم یلتفت إلى ذلك و صاح بالخراسانیة خذوھم فقتلوھم

جمیعا إلا سلیمان بن ھشام فأقبل علیھ أبو العباس فقال یا أبا الغمر ما أرى لك في الحیاة بعد ھؤلاء خیرا قال لا و الله قال

فاقتلوه و كان إلى جنبھ فقتل و صلبوا في بستانھ حتى تأذى جلساؤه بریحھم فكلموه في ذلك فقال و الله إن ریحھم عندي

لألذ و أطیب من ریح المسك و العنبر غیظا علیھم و حنقا . قال أبو الفرج و كان أبو سعید مولى فائد من موالیھم یعد في

موالي عثمان بن عفان و اسم أبي سعید إبراھیم و ھو من شعرائھم الذین رثوھم و بكوا على دولتھم و أیامھم فمن شعره

بعد زوال أمرھم
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بكیت و ما ذا یرد البكاء 

و قل البكاء لقتلى كداء 

أصیبوا معا فتولوا معا 

كذلك كانوا معا في رخاء 

بكت لھم الأرض من بعدھم 

و ناحت علیھم نجوم السماء 

و كانوا ضیاء فلما انقضى 

الزمان بقومي تولى الضیاء

و من شعره فیھم



أثر الدھر في رجالي فقلوا 

بعد جمع فراح عظمي مھیضا 

ما تذكرتھم فتملك عیني 

فیض دمع و حق لي أن تفیضا

و من شعره فیھم

أولئك قومي بعد عز و ثروة 

تداعوا فإلا تذرف العین أكمد 

كأنھم لأناس للموت غیرھم 

و إن كان فیھم منصفا غیر معتد

و قال أبو الفرج ركب المأمون بدمشق یتصید حتى بلغ جبل الثلج فوقف في بعض الطریق على بركة عظیمة في جوانبھا

أربع سروات لم یر أحسن منھا فنزل ھناك و جعل ینظر إلى آثار بني أمیة و یعجب منھا و یذكرھم ثم دعا بطبق علیھ طعام

فأكل و أمر علویة فغنى

أولئك قومي بعد عز و منعة 

تفانوا فإلا تذرف العین أكمد

و كان علویة من موالي بني أمیة فغضب المأمون و قال یا ابن الفاعلة أ لم یكن لك وقت تبكي فیھ على قومك إلا ھذا الوقت

قال كیف لا أبكي علیھم و مولاكم زریاب كان في أیام دولتھم یركب معھم في مائة غلام و أنا مولاھم معكم أموت جوعا

فقام المأمون
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فركب و انصرف الناس و غضب على علویة عشرین یوما و كلم فیھ فرضي عنھ و وصلھ بعشرین ألف درھم . لما ضرب

عبد الله بن علي أعناق بني أمیة قال لھ قائل من أصحابھ ھذا و الله جھد البلاء فقال عبد الله كلا ما ھذا و شرطة حجام إلا

سواء إنما جھد البلاء فقر مدقع بعد غنى موسع . خطب سلیمان بن علي لما قتل بني أمیة بالبصرة فقال وَ لقَدَْ كَتبَْنا فِي

الِحُونَ قضاء فصل و قول مبرم فالحمد � الذي صدق عبده و أنجز وعده كْرِ أنََّ الأَْرَْضَ یرَِثھُا عِبادِيَ الَصَّ بوُرِ مِنْ بعَْدِ الَذِّ الَزَّ

و بعدا للقوم الظالمین الذین اتخذوا الكعبة غرضا و الدین ھزوا و الفي ء إرثا و القرآن عضین لقد حاق بھم ما كانوا بھ

یستھزئون و كأین ترى لھم من بئر معطلة و قصر مشید ذلك بما قدمت أیدیھم و ما ربك بظلام للعبید أمھلھم حتى

اضطھدوا العترة و نبذوا السنة و استفتحوا و خاب كل جبار عنید ثم أخذھم فھل تحس منھم من أحد أو تسمع لھم ركزا .

ضرب الولید بن عبد الملك علي بن عبد الله بن العباس بالسیاط و شھره بین الناس یدار بھ على بعیر و وجھھ مما یلي

ذنب البعیر و صائح یصیح أمامھ ھذا علي بن عبد الله الكذاب فقال لھ قائل و ھو على تلك الحال ما الذي نسبوك إلیھ من

الكذب یا أبا محمد قال بلغھم قولي إن ھذا الأمر سیكون في ولدي و الله لیكونن فیھم
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حتى یملكھ عبیدھم الصغار العیون العراض الوجوه الذین كان وجوھھم المجان المطرقة . و روي أن علي بن عبد الله دخل

على ھشام و معھ ابنا ابنھ الخلیفتان أبو العباس و أبو جعفر فكلمھ فیما أراد ثم ولى فقال ھشام إن ھذا الشیخ قد خرف و

أھتر یقول إن ھذا الأمر سینتقل إلى ولده فسمع علي بن عبد الله كلامھ فالتفت إلیھ و قال إي و الله لیكونن ذلك و لیملكن

ھذان . و قد روى أبو العباس المبرد في كتاب الكامل ھذا الحدیث فقال دخل علي بن عبد الله بن العباس على سلیمان بن

عبد الملك فیما رواه محمد بن شجاع البلخي و معھ ابنا ابنھ الخلیفتان بعد أبو العباس و أبو جعفر فأوسع لھ على سریره و

بره و سألھ عن حاجتھ فقال ثلاثون ألف درھم علي دین فأمر بقضائھا قال و استوص بابني ھذین خیرا ففعل فشكره علي

بن عبد الله و قال وصلتك رحم فلما ولى قال سلیمان لأصحابھ إن ھذا الشیخ قد اختل و أسن و خلط و صار یقول إن ھذا

الأمر سینتقل إلى ولده فسمع ذلك علي بن عبد الله فالتفت إلیھ و قال إي و الله لیكونن ذلك و لیملكن ھذان . قال أبو العباس

المبرد و في ھذه الروایة غلط لأن الخلیفة في ذلك الوقت لم یكن سلیمان و إنما ینبغي أن یكون دخل على ھشام لأن محمد

بن علي بن عبد الله بن العباس كان یحاول التزویج في بني الحارث بن كعب و لم یكن سلیمان بن عبد الملك یأذن لھ فلما

قام عمر بن عبد العزیز جاء فقال إني أردت أن أتزوج ابنة خالي من بني الحارث
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بن كعب فتأذن لي فقال عمر بن عبد العزیز تزوج یرحمك الله من أحببت فتزوجھا فأولدھا أبا العباس السفاح و عمر بن

عبد العزیز بعد سلیمان و أبو العباس ینبغي ألا یكون تھیأ لمثلھ أن یدخل على خلیفة حتى یترعرع و لا یتم مثل ھذا إلا في

أیام ھشام بن عبد الملك .

قال أبو العباس المبرد و قد جاءت الروایة أن أمیر المؤمنین علیا ع لما ولد لعبد الله بن العباس مولود فقده وقت صلاة

الظھر فقال ما بال ابن العباس لم یحضر قالوا ولد لھ ولد ذكر یا أمیر المؤمنین قال فامضوا بنا إلیھ فأتاه فقال لھ شكرت

الواھب و بورك لك في الموھوب ما سمیتھ فقال یا أمیر المؤمنین أ و یجوز لي أن أسمیھ حتى تسمیھ فقال أخرجھ إلي

فأخرجھ فأخذه فحنكھ و دعا لھ ثم رده إلیھ و قال خذ إلیك أبا الأملاك قد سمیتھ علیا و كنیتھ أبا الحسن قال فلما قدم معاویة

خلیفة قال لعبد الله بن العباس لا أجمع لك بین الاسم و الكنیة قد كنیتھ أبا محمد فجرت علیھ . قلت سألت النقیب أبا جعفر

یحیى بن محمد بن أبي زید رحمھ الله تعالى فقلت لھ من أي طریق عرف بنو أمیة أن الأمر سینتقل عنھم و أنھ سیلیھ بنو

ھاشم و أول من یلي منھم یكون اسمھ عبد الله و لم منعوھم عن مناكحة بني الحارث بن كعب لعلمھم أن أول من یلي الأمر

من بني ھاشم تكون أمھ حارثیة و بأي طریق عرف بنو ھاشم أن الأمر سیصیر إلیھم و یملكھ عبید أولادھم حتى عرفوا

صاحب الأمر بعینھ كما قد جاء في ھذا الخبر
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فقال أصل ھذا كلھ محمد بن الحنفیة ثم ابنھ عبد الله المكنى أبا ھاشم . قلت لھ أ فكان محمد بن الحنفیة مخصوصا من أمیر

المؤمنین ع بعلم یستأثر بھ على أخویھ حسن و حسین ع قال لا و لكنھما كتما و أذاع ثم قال قد صحت الروایة عندنا عن

أسلافنا و عن غیرھم من أرباب الحدیث أن علیا ع لما قبض أتى محمد ابنھ أخویھ حسنا و حسینا ع فقال لھما أعطیاني



میراثي من أبي فقالا لھ قد علمت أن أباك لم یترك صفراء و لا بیضاء فقال قد علمت ذلك و لیس میراث المال أطلب إنما

أطلب میراث العلم .

قال أبو جعفر رحمھ الله تعالى فروى أبان بن عثمان عمن یروي لھ ذلك عن جعفر بن محمد ع قال فدفعا إلیھ صحیفة لو

أطلعاه على أكثر منھا لھلك فیھا ذكر دولة بني العباس . قال أبو جعفر و قد روى أبو الحسن علي بن محمد النوفلي قال

حدثني عیسى بن علي بن عبد الله بن العباس قال لما أردنا الھرب من مروان بن محمد لما قبض على إبراھیم الإمام جعلنا

نسخة الصحیفة التي دفعھا أبو ھاشم بن محمد بن الحنفیة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس و ھي التي كان آباؤنا

یسمونھا صحیفة الدولة في صندوق من نحاس صغیر ثم دفناه تحت زیتونات بالشراة لم یكن بالشراة من الزیتون غیرھن

فلما أفضى السلطان إلینا و ملكنا الأمر أرسلنا إلى ذلك الموضع فبحث و حفر فلم یوجد فیھ شي ء فأمرنا بحفر جریب من

الأرض في ذلك الموضع حتى بلغ الحفر الماء و لم نجد شیئا . قال أبو جعفر و قد كان محمد بن الحنفیة صرح بالأمر لعبد

الله بن العباس و عرفھ تفصیلھ و لم یكن أمیر المؤمنین ع قد فصل لعبد الله بن العباس الأمر و إنما أخبره بھ
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مجملا كقولھ في ھذا الخبر خذ إلیك أبا الأملاك و نحو ذلك مما كان یعرض لھ بھ و لكن الذي كشف القناع و أبرز المستور

علیھ ھو محمد بن الحنفیة . و كذلك أیضا ما وصل إلى بني أمیة من علم ھذا الأمر فإنھ وصل من جھة محمد بن الحنفیة و

أطلعھم على السر الذي علمھ و لكن لم یكشف لھم كشفھ لبني العباس فإن كشفھ الأمر لبني العباس كان أكمل . قال أبو

جعفر فأما أبو ھاشم فإنھ قد كان أفضى بالأمر إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس و أطلعھ علیھ و أوضحھ لھ فلما

حضرتھ الوفاة عقیب انصرافھ من عند الولید بن عبد الملك مر بالشراة و ھو مریض و محمد بن علي بھا فدفع إلیھ كتبھ

و جعلھ وصیھ و أمر الشیعة بالاختلاف إلیھ . قال أبو جعفر و حضر وفاة أبي ھاشم ثلاثة نفر من بني ھاشم محمد بن علي

ھذا و معاویة بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب و عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فلما مات خرج

محمد بن معاویة بن عبد الله بن جعفر من عنده و كل واحد منھما یدعي وصایتھ فأما عبد الله بن الحارث فلم یقل شیئا .

قال أبو جعفر رحمھ الله تعالى و صدق محمد بن علي أنھ إلیھ أوصى أبو ھاشم و إلیھ دفع كتاب الدولة و كذب معاویة بن

عبد الله بن جعفر لكنھ قرأ الكتاب فوجد لھم فیھ ذكرا یسیرا فادعى الوصیة بذلك فمات و خرج ابنھ عبد الله بن معاویة

یدعي وصایة أبیھ و یدعي لأبیھ وصایة أبي ھاشم و یظھر الإنكار على بني أمیة و كان لھ في ذلك شیعة یقولون بإمامتھ

سرا حتى قتل . دخلت إحدى نساء بني أمیة على سلیمان بن علي و ھو یقتل بني أمیة بالبصرة
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فقالت أیھا الأمیر إن العدل لیمل من الإكثار منھ و الإسراف فیھ فكیف لا تمل أنت من الجور و قطیعة الرحم فأطرق ثم قال

لھا

سننتم علینا القتل لا تنكرونھ 

فذوقوا كما ذقنا على سالف الدھر

ثم قال یا أمة الله



و أول راض سنة من یسیرھا

أ لم تحاربوا علیا و تدفعوا حقھ أ لم تسموا حسنا و تنقضوا شرطھ أ لم تقتلوا حسینا و تسیروا رأسھ أ لم تقتلوا زیدا و

تصلبوا جسده أ لم تقتلوا یحیى و تمثلوا بھ أ لم تلعنوا علیا على منابركم أ لم تضربوا أبانا علي بن عبد الله بسیاطكم أ لم

تخنقوا الإمام بجراب النورة في حبسكم ثم قال أ لك حاجة قالت قبض عمالك أموالي فأمر برد أموالھا علیھا . لما سار

مروان إلى الزاب حفر خندقا فسار إلیھ أبو عون عبد الله بن یزید الأزدي و كان قحطبة بن شبیب قد وجھھ و أمد أبو سلمة

الخلال بأمداد كثیرة فكان بإزاء مروان ثم إن أبا العباس السفاح قال لأھلھ و ھو بالكوفة حینئذ من یسیر إلى مروان من

أھل بیتي و لھ ولایة العھد إن قتلھ فقال عبد الله عمھ أنا قال سر على بركة الله فسار فقدم على أبي عون فتحول لھ أبو

عون عن سرادقھ و خلاه لھ بما فیھ ثم سأل عبد الله عن مخاضة في الزاب فدل علیھا فأمر قائدا من قواده فعبرھا في

خمسة آلاف فانتھى إلى عسكر مروان فقاتلھم حتى أمسوا و تحاجزوا و رجع القائد بأصحابھ فعبر المخاضة إلى عسكر

عبد الله بن علي و أصبح مروان فعقد جسرا و عبر بالجیش كلھ إلى
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عبد الله بن علي فكان ابنھ عبد الله بن مروان في مقدمتھ و على المیمنة الولید بن معاویة بن عبد الملك بن مروان و على

المیسرة عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز بن مروان و عبأ عبد الله بن علي جیشھ و تراءى الجمعان فقال مروان لعبد

العزیز بن عمر انظر فإن زالت الشمس الیوم و لم یقاتلونا كنا نحن الذین ندفعھا إلى عیسى ابن مریم و إن قاتلونا قبل

الزوال فإنا � و إنا إلیھ راجعون ثم أرسل إلى عبد الله بن علي یسألھ الكف عن القتال نھار ذلك الیوم فقال عبد الله كذب

ابن زربي إنما یرید المدافعة إلى الزوال لا و الله لا تزول الشمس حتى أوطئھ الخیل إن شاء الله ثم حرك أصحابھ للقتال

فنادى مروان في أھل الشام لا تبدءوھم بالحرب فلم یسمع الولید بن معاویة منھ و حمل على میسرة عبد الله بن علي

فغضب مروان و شتمھ فلم یسمع لھ و اضطرمت الحرب فأمر عبد الله الرماة أن ینزلوا و نادى الأرض الأرض فنزل الناس

و رمت الرماة و أشرعت الرماح و جثوا على الركب فاشتد القتال فقال مروان لقضاعة انزلوا قالوا حتى تنزل كندة فقال

لكندة انزلوا فقالوا حتى تنزل السكاسك فقال لبني سلیم انزلوا فقالوا حتى تنزل عامر فقال لتمیم احملوا فقالوا حتى تحمل

بنو أسد فقال لھوازن احملوا قالوا حتى تحمل غطفان فقال لصاحب شرطتھ احمل ویلك قال ما كنت لأجعل نفسي غرضا قال

أما و الله لأسوأنك قال وددت أن أمیر المؤمنین یقدر على ذلك فانھزم عسكر مروان و انھزم مروان معھم و قطع الجسر

فكان من ھلك غرقا أكثر ممن ھلك تحت السیف و احتوى عبد الله بن علي على عسكر مروان بما فیھ و كتب إلى أبي

العباس یخبره الواقعة . كان مروان سدید الرأي میمون النقیبة حازما فلما ظھرت المسودة و لقیھم كان
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ما یدبر أمرا إلا كان فیھ خلل و لقد وقف یوم الزاب و أمر بالأموال فأخرجت و قال للناس اصبروا و قاتلوا و ھذه الأموال

لكم فجعل ناس یصیبون من ذلك المال و یشتغلون بھ عن الحرب فقال لابنھ عبد الله سر في أصحابك فامنع من یتعرض

لأخذ المال فمال عبد الله برایتھ و معھ أصحابھ فتنادي الناس الھزیمة الھزیمة فانھزموا و ركب أصحاب عبد الله بن علي

أكتافھم . لما قتل مروان ببوصیر قال الحسن بن قحطبة أخرجوا إلى إحدى بنات مروان فأخرجوھا إلیھ و ھي ترعد قال لا

بأس علیك قالت و أي بأس أعظم من إخراجك إیاي حاسرة و لم أر رجلا قبلك قط فأجلسھا و وضع رأس مروان في



حجرھا فصرخت و اضطربت فقیل لھ ما أردت بھذا قال فعلت بھم فعلھم بزید بن علي لما قتلوه جعلوا رأسھ في حجر زینب

بنت علي بن الحسین ع . دخلت زوجة مروان بن محمد و ھي عجوز كبیرة على الخیزران في خلافة المھدي و عندھا

زینب بنت سلیمان بن علي فقالت لھا زینب الحمد � الذي أزال نعمتك و صیرك عبرة أ تذكرین یا عدوة الله حین أتاك

نساؤنا یسألنك أن تكلمي صاحبك في أمر إبراھیم بن محمد فلقیتھن ذلك اللقاء و أخرجتھن ذلك الإخراج فضحكت و قالت

أي بنت عمي و أي شي ء أعجبك من حسن صنیع الله بي عقیب ذلك حتى أردت أن تتأسى بي فیھ ثم ولت خارجة . بویع

أبو العباس السفاح بالخلافة یوم الجمعة لثلاث عشرة لیلة خلون من شھر ربیع
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الأول سنة اثنتین و ثلاثین و مائة فصعد المنبر بالكوفة فخطب فقال الحمد � الذي اصطفى الإسلام لنفسھ و كرمھ و شرفھ

و عظمھ و اختاره لنا و أیده بنا و جعلنا أھلھ و كھفھ و حصنھ و القوام بھ و الذابین عنھ و الناصرین لھ و خصنا برحم

رسول الله ص و أنبتنا من شجرتھ و اشتقنا من نبعتھ و أنزل بذلك كتابا یتلى فقال سبحانھ قلُْ لا أسَْئلَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْراً إِلاَّ

الَْمَوَدَّةَ فِي الَْقرُْبى  فلما قبض رسول الله ص قام بالأمر أصحابھ وَ أمَْرُھُمْ شُورى  بیَْنھَُمْ فعدلوا و خرجوا خماصا ثم وثب بنو

حرب و بنو مروان فابتزوھا و تداولوھا و استأثروا بھا و ظلموا أھلھا فأملى الله لھم حینا فلما آسفوه انتقم منھم بأیدینا و

رد علینا حقنا فأنا السفاح المبیح و الثائر المبیر . و كان موعوكا فاشتدت علیھ الوعكة فجلس على المنبر و لم یستطع

الكلام فقام عمھ داود بن علي و كان بین یدیھ فقال یا أھل العراق إنا و الله ما خرجنا لنحفر نھرا و لا لنكنز لجینا و لا

عقیانا و إنما أخرجتنا الأنفة من ابتزاز الظالمین حقنا و لقد كانت أموركم تتصل بنا فترمضنا و نحن على فرشنا لكم ذمة

الله و ذمة رسولھ و ذمة العباس أن نحكم فیكم بما أنزل الله و نعمل فیكم بكتاب الله و نسیر فیكم بسنة رسول الله ص و

اعلموا أن ھذا الأمر لیس بخارج عنا حتى نسلمھ إلى عیسى ابن مریم .
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یا أھل الكوفة إنھ لم یخطب على منبركم ھذا خلیفة حق إلا علي بن أبي طالب و أمیر المؤمنین ھذا فأحمد الله الذي رد إلیكم

أموركم ثم نزل . و قد روي حدیث خطبة داود بن علي بروایة أخرى و ھي الأشھر قالوا لما صعد أبو العباس منبر الكوفة

حصر فلم یتكلم فقام داود بن علي و كان تحت منبره حتى قام بین یدیھ تحتھ بمرقاة فاستقبل الناس و قال أیھا الناس إن

أمیر المؤمنین یكره أن یتقدم قولھ فعلھ و لأثر الفعال أجدى علیكم من تشقیق المقال و حسبكم كتاب الله تمثلا فیكم و ابن

عم رسول الله ص خلیفة علیكم أقسم با� قسما برا ما قام ھذا المقام أحد بعد رسول الله ص أحق بھ من علي بن أبي طالب

و أمیر المؤمنین ھذا فلیھمس ھامسكم و لینطق ناطقكم ثم نزل . و من خطب داود التي خطب بھا بعد قتل مروان شكرا

شكرا أ ظن عدو الله أن لن یظفر بھ أرخي لھ في زمامھ حتى عثر في فضل خطامھ فالآن عاد الحق إلى نصابھ و طلعت

الشمس من مطلعھا و أخذ القوس باریھا و صار الأمر إلى النزعة و رجع الحق إلى مستقره أھل بیت نبیكم أھل الرأفة و

الرحمة . و خطب عیسى بن علي بن عبد الله بن العباس لما قتل مروان فقال الحمد � الذي لا یفوتھ من طلب و لا یعجزه

من ھرب خدعت و الله الأشقر نفسھ إذ ظن أن الله ممھلھ و یأبى الله إلا أن یتم نوره و لو كره الكافرون فحتى متى و إلى

متى
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أما و الله لقد كرھتھم العیدان التي افترعوھا و أمسكت السماء درھا و الأرض ریعھا و قحل الضرع و جفز الفنیق و أسمل

جلباب الدین و أبطلت الحدود و أھدرت الدماء و كان ربك بالمرصاد فدمدم علیھم ربھم بذنبھم فسواھا و لا یخاف عقباھا و

ملكنا الله أمركم عباد الله لینظر كیف تعملون فالشكر الشكر فإنھ من دواعي المزید أعاذنا الله و إیاكم من مضلات الأھواء و

بغتات الفتن فإنما نحن بھ و لھ . لما أمعن داود بن علي في قتل بني أمیة بالحجاز قال لھ عبد الله بن الحسن ع یا ابن عمي

إذا أفرطت في قتل أكفائك فمن تباھي بسلطانك و ما یكفیك منھم أن یروك غادیا و رائحا فیما یسرك و یسوءھم كان داود

بن علي یمثل ببني أمیة یسمل العیون و یبقر البطون و یجدع الأنوف و یصطلم الآذان كان عبد الله بن علي بنھر أبي

فطرس یصلبھم منكسین و یسقیھم النورة و الصبر و الرماد و الخل و یقطع الأیدي و الأرجل و كان سلیمان بن علي

بالبصرة یضرب الأعناق . خطب السفاح في الجمعة الثانیة بالكوفة فقال
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یا أیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود و الله لا أعدكم شیئا و لا أتوعدكم إلا وفیت بالوعد و الوعید و لأعملن اللین حتى لا تنفع

إلا الشدة و لأغمدن السیف إلا في إقامة حد أو بلوغ حق و لأعطینكم حتى أرى العطیة ضیاعا إن أھل بیت اللعنة و الشجرة

الملعونة في القرآن كانوا لكم أعداء لا یرجعون معكم من حالة إلا إلى ما ھو أشد منھا و لا یلي علیكم منھم وال إلا تمنیتم

من كان قبلھ و إن كان لا خیر في جمیعھم منعوكم الصلاة في أوقاتھا و طالبوكم بأدائھا في غیر وقتھا و أخذوا المدبر

بالمقبل و الجار بالجار و سلطوا شراركم على خیاركم فقد محق الله جورھم و أزھق باطلھم بأھل بیت نبیكم فما نؤخر لكم

عطاء و لا نضیع لأحد منكم حقا و لا نجھزكم في بعث و لا نخاطر بكم في قتال و لا نبذلكم دون أنفسنا و الله على ما نقول

وكیل بالوفاء و الاجتھاد و علیكم بالسمع و الطاعة . ثم نزل . كان یقال لو ذھبت دولة بني أمیة على ید غیر مروان بن

محمد لقیل لو كان لھا مروان لما ذھبت . كان یقال إن دولة بني أمیة آخرھا خلیفة أمھ أمة فلذلك كانوا لا یعھدون إلى بني

الإماء منھم و لو عھدوا إلى ابن أمة لكان مسلمة بن عبد الملك أولاھم بھا و كان انقراض أمرھم على ید مروان و أمھ أمة

كانت لمصعب بن الزبیر وھبھا من إبراھیم بن الأشتر فأصابھا محمد بن مروان یوم قتل ابن الأشتر فأخذھا من ثقلھ فقیل

إنھا كانت حاملا بمروان فولدتھ على فراش محمد بن مروان و لذلك كان أھل خراسان ینادونھ في الحرب یا ابن الأشتر .

قیل أیضا إنھا كانت حاملا بھ من مصعب بن الزبیر و إنھ لم تطل مدتھا عند
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إبراھیم بن الأشتر حتى قتل فوضعت حملھا على فراش محمد بن مروان و لذلك كانت المسودة تصیح بھ في الحرب یا ابن

مصعب ثم یقولون یا ابن الأشتر فیقول ما أبالي أي الفحلین غلب علي لما بویع أبو العباس جاءه ابن عیاش المنتوف فقبل

یده و بایعھ و قال الحمد � الذي أبدلنا بحمار الجزیرة و ابن أمة النخع ابن عم رسول الله ص و ابن عبد المطلب . لما

صعد السفاح منبر الكوفة یوم بیعتھ و خطب الناس قام إلیھ السید الحمیري فأنشده

دونكموھا یا بني ھاشم 

فجددوا من آیھا الطامسا 

دونكموھا لا علا كعب من 

أمسى علیكم ملكھا نافسا 



دونكموھا فالبسوا تاجھا 

لا تعدموا منكم لھ لابسا 

خلافة الله و سلطانھ 

و عنصر كان لكم دارسا 

قد ساسھا من قبلكم ساسة 

لم یتركوا رطبا و لا یابسا 

لو خیر المنبر فرسانھ 

ما اختار إلا منكم فارسا 

و الملك لو شوور في سائس 

لما ارتضى غیركم سائسا 

لم یبق عبد الله بالشام من 

آل أبي العاص امرأ عاطسا 

فلست من أن تملكوھا إلى 

ھبوط عیسى منكم آیسا

قال داود بن علي لإسماعیل بن عمرو بن سعید بن العاص بعد قتلھ من قتل من بني
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أمیة ھل علمت ما فعلت بأصحابك قال نعم كانوا یدا فقطعتھا و عضدا ففتت فیھا و مرة فنقضتھا و جناحا فحصصتھا قال

إني لخلیق أن ألحقك فیھم قال إني إذا لسعید . لما استوثق الأمر لأبي العباس السفاح وفد إلیھ عشرة من أمراء الشام

فحلفوا لھ با� و بطلاق نسائھم و بأیمان البیعة بأنھم لا یعلمون إلى أن قتل مروان أن لرسول الله ص أھلا و لا قرابة إلا

بني أمیة . و روى أبو الحسن المدائني قال حدثني رجل قال كنت بالشام فجعلت لا أسمع أحدا یسمي أحدا أو ینادیھ یا علي

أو یا حسن أو یا حسین و إنما أسمع معاویة و الولید و یزید حتى مررت برجل فاستسقیتھ ماء فجعل ینادي یا علي یا

حسن یا حسین فقلت یا ھذا إن أھل الشام لا یسمون بھذه الأسماء قال صدقت إنھم یسمون أبناءھم بأسماء الخلفاء فإذا

لعن أحدھم ولده أو شتمھ فقد لعن اسم بعد الخلفاء و أنا سمیت أولادي بأسماء أعداء الله فإذا شتمت أحدھم أو لعنتھ فإنما

ألعن أعداء الله . كانت أم إبراھیم بن موسى بن عیسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس أمویة من ولد

عثمان بن عفان . قال إبراھیم فدخلت على جدي عیسى بن موسى مع أبي موسى فقال لي جدي أ تحب بني أمیة فقال لھ

موسى أبي نعم إنھم أخوالھ فقال و الله لو رأیت جدك
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علي بن عبد الله بن العباس یضرب بالسیاط ما أحببتھم و لو رأیت إبراھیم بن محمد یكره على إدخال رأسھ في جراب

النورة لما أحببتھم و سأحدثك حدیثا إن شاء الله أن ینفعك بھ نفعك لما وجھ سلیمان بن عبد الملك ابنھ أیوب بن سلیمان

إلى الطائف وجھ معھ جماعة فكنت أنا و محمد بن علي بن عبد الله جدي معھم و أنا حینئذ حدیث السن و كان مع أیوب



مؤدب لھ یؤدبھ فدخلنا علیھ یوما أنا و جدي و ذلك المؤدب یضربھ فلما رآنا الغلام أقبل على مؤدبھ فضربھ فنظر بعضنا

إلى بعض و قلنا ما لھ قاتلھ الله حین رآنا كره أن نشمت بھ ثم التفت أیوب إلینا فقال أ لا أخبركم یا بني ھاشم بأعقلكم و

أعقلنا أعقلنا من نشأ منا یبغضكم و أعقلكم من نشأ منكم یبغضنا و علامة ذلك أنكم لم تسموا بمروان و لا الولید و لا عبد

الملك و لم نسم نحن بعلي و لا بحسن و لا بحسین . لما انتھى عامر بن إسماعیل و كان صالح بن علي قد أنفذه لطلب

مروان إلى بوصیر مصر ھرب مروان بین یدیھ في نفر یسیر من أھلھ و أصحابھ و لم یكن قد تخلف معھ كثیر عدد فانتھوا

في غبش الصبح إلى قنطرة ھناك على نھر عمیق لیس للخیل عبور إلا على تلك القنطرة و عامر بن إسماعیل من ورائھم

فصادف مروان على تلك القنطرة بغالا قد استقبلتھ تعبر القنطرة و علیھا زقاق عسل فحبستھ عن العبور حتى أدركھ عامر

بن إسماعیل و رھقھ فلوى مروان دابتھ إلیھم و حارب فقتل فلما بلغ صالح بن علي ذلك قال إن � جنودا من عسل . لما

نقف رأس مروان و نفض مخھ قطع لسانھ و ألقى مع لحم عنقھ فجاء كلب فأخذ اللسان فقال قائل
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إن من عبر الدنیا أن رأینا لسان مروان في فم كلب . خطب أبو مسلم بالمدینة في السنة التي حج فیھا في خلافة السفاح

فقال الحمد � الذي حمد نفسھ و اختار الإسلام دینا لعباده ثم أوحى إلى محمد رسول الله ص من ذلك ما أوحى و اختاره

من خلقھ نفسھ من أنفسھم و بیتھ من بیوتھم ثم أنزل علیھ في كتابھ الناطق الذي حفظھ بعلمھ و أشھد ملائكتھ على حقھ

رَكُمْ تطَْھِیراً ثم جعل الحق بعد محمد ع في أھل بیتھ فصبر من جْسَ أھَْلَ الَْبیَْتِ وَ یطَُھِّ ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الَرِّ قولھ إِنَّما یرُِیدُ َ�َّ

صبر منھم بعد وفاة رسول الله ص على اللأواء و الشدة و أغضى على الاستبداد و الأثرة ثم إن قوما من أھل بیت الرسول

ص جاھدوا على ملة نبیھ و سنتھ بعد عصر من الزمان من عمل بطاعة الشیطان و عداوة الرحمن بین ظھراني قوم آثروا

العاجل على الآجل و الفاني على الباقي إن رتق جور فتقوه أو فتق حق رتقوه أھل خمور و ماخور و طنابیر و مزامیر إن

ذكروا لم یذكروا أو قدموا إلى الحق أدبروا و جعلوا الصدقات في الشبھات و المغانم في المحارم و الفي ء في الغي ھكذا

كان زمانھم و بھ كان یعمل سلطانھم و زعموا أن غیر آل محمد أولى بالأمر منھم فلم و بم أیھا الناس أ لكم الفضل

بالصحابة دون ذوي القرابة الشركاء في النسب و الورثة في السلب مع ضربھم على الدین جاھلكم و إطعامھم في الجدب

جائعكم و الله ما اخترتم من حیث اختار الله لنفسھ ساعة قط و ما زلتم بعد نبیھ تختارون تیمیا مرة و عدویا مرة و أمویا

مرة و أسدیا مرة و سفیانیا مرة و مروانیا مرة

[ 162 ]

حتى جاءكم من لا تعرفون اسمھ و لا بیتھ یضربكم بسیفھ فأعطیتموھا عنوة و أنتم صاغرون ألا إن آل محمد أئمة الھدى

و منار سبیل التقى القادة الذادة السادة بنو عم رسول الله و منزل جبریل بالتنزیل كم قصم الله بھم من جبار طاغ و فاسق

باغ شید الله بھم الھدى و جلا بھم العمى لم یسمع بمثل العباس و كیف لا تخضع لھ الأمم لواجب حق الحرمة أبو رسول

الله بعد أبیھ و إحدى یدیھ و جلده بین عینیھ أمینھ یوم العقبة و ناصره بمكة و رسولھ إلى أھلھا و حامیھ یوم حنین عند

ملتقى الفئتین لا یخالف لھ رسما و لا یعصي لھ حكما الشافع یوم نیق العقاب إلى رسول الله في الأحزاب ھا إن في ھذا أیھا

الناس لعبرة لأولي الأبصار . قلت الأسدي عبد الله بن الزبیر و من لا یعرفون اسمھ و لا بیتھ یعني نفسھ لأنھ لم یكن معلوم

النسب و قد اختلف فیھ ھل ھو مولى أم عربي . و یوم العقبة یوم مبایعة الأنصار السبعین لرسول الله ص بمكة و یوم نیق



العقاب یوم فتح مكة شفع العباس ذلك الیوم في أبي سفیان و في أھل مكة فعفا النبي ص عنھم . اجتمع عند المنصور أیام

خلافتھ جماعة من ولد أبیھ منھم عیسى بن موسى و العباس بن محمد و غیرھما فتذاكروا خلفاء بني أمیة و السبب الذي

بھ سلبوا عزھم فقال المنصور كان عبد الملك جبارا لا یبالي ما صنع و كان الولید لحانا مجنونا و كان سلیمان ھمتھ بطنھ

و فرجھ و كان عمر أعور بین عمیان و كان ھشام رجل القوم و لم یزل بنو أمیة ضابطین لما مھد لھم من السلطان

یحوطونھ و یصونونھ و یحفظونھ و یحرسون ما وھب الله لھم منھ مع تسنمھم معالي الأمور و رفضھم أدانیھا حتى أفضى

أمرھم إلى أحداث مترفین من أبنائھم فغمطوا النعمة و لم یشكروا العافیة و أساءوا الرعایة فابتدأت النقمة منھم
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باستدراج الله إیاھم آمنین مكره مطرحین صیانة الخلافة مستخفین بحق الرئاسة ضعیفین عن رسوم السیاسة فسلبھم الله

العزة و ألبسھم الذلة و أزال عنھم النعمة . سأل المنصور لیلة عن عبد الله بن مروان بن محمد فقال لھ الربیع إنھ في

سجن أمیر المؤمنین حیا فقال المنصور قد كان بلغني كلام خاطبھ بھ ملك النوبة لما قدم دیاره و أنا أحب أن أسمعھ من فیھ

فلیؤمر بإحضاره فأحضر فلما دخل خاطب المنصور بالخلافة فأمره المنصور بالجلوس فجلس و للقید في رجلیھ خشخشة

قال أحب أن تسمعني كلاما قالھ لك ملك النوبة حیث غشیت بلاده قال نعم قدمت إلى بلد النوبة فأقمت أیاما فاتصل خبرنا

بالملك فأرسل إلینا فرشا و بسطا و طعاما كثیرا و أفرد لنا منازل واسعة ثم جاءني و معھ خمسون من أصحابھ بأیدیھم

الحراب فقمت إلیھ فاستقبلتھ و تنحیت لھ عن صدر المجلس فلم یجلس فیھ و قعد على الأرض فقلت لھ ما منعك من القعود

على الفرش قال إني ملك و حق الملك أن یتواضع � و لعظمتھ إذا رأى نعمھ متجددة عنده و لما رأیت تجدد نعمة الله

عندي بقصدكم بلادي و استجارتكم بي بعد عزكم و ملككم قابلت ھذه النعمة بما ترى من الخضوع و التواضع ثم سكت و

سكت فلبثنا ما شاء الله لا یتكلم و لا أتكلم و أصحابھ قیام بالحراب على رأسھ ثم قال لي لما ذا شربتم الخمر و ھي محرمة

علیكم في كتابكم فقلت اجترأ على ذلك عبیدنا بجھلھم قال فلم وطئتم الزروع بدوابكم و الفساد محرم علیكم في كتابكم و

دینكم قلت فعل ذلك أتباعنا و عمالنا جھلا منھم قال فلم لبستم الحریر و الدیباج و الذھب و ھو محرم علیكم في كتابكم و

دینكم قلت استعنا في أعمالنا بقوم من
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أبناء العجم كتاب دخلوا في دیننا فلبسوا ذلك اتباعا لسنة سلفھم على كره منا فأطرق ملیا إلى الأرض یقلب یده و ینكت

الأرض ثم قال عبیدنا و أتباعنا و عمالنا و كتابنا ما الأمر كما ذكرت و لكنكم قوم استحللتم ما حرم الله علیكم و ركبتم ما

عنھ نھیتم و ظلمتم فیما ملكتم فسلبكم الله العز و ألبسكم الذل و إن لھ سبحانھ فیكم لنقمة لم تبلغ غایتھا بعد و أنا خائف أن

یحل بكم العذاب و أنتم بأرضي فینالني معكم و الضیافة ثلاث فاطلبوا ما احتجتم إلیھ و ارتحلوا عن أرضي . فأخذنا منھ ما

تزودنا بھ و ارتحلنا عن بلده فعجب المنصور لذلك و أمر بإعادتھ إلى الحبس . و قد جاءنا في بعض الروایات أن السفاح

لما أراد أن یقتل القوم الذین انضموا إلیھ من بني أمیة جلس یوما على سریر بھاشمیة الكوفة و جاء بنو أمیة و غیرھم

من بني ھاشم و القواد و الكتاب فأجلسھم في دار تتصل بداره و بینھ و بینھم ستر مسدول ثم أخرج إلیھم أبا الجھم بن

عطیة و بیده كتاب ملصق فنادى بحیث یسمعون أین رسول الحسین بن علي بن أبي طالب ع فلم یتكلم أحد فدخل ثم خرج

ثانیة فنادى أین رسول زید بن علي بن الحسین فلم یجبھ أحد فدخل ثم خرج ثالثة فنادى أین رسول یحیى بن زید بن علي



فلم یرد أحد علیھ فدخل ثم خرج رابعة فنادى أین رسول إبراھیم بن محمد الإمام و القوم ینظر بعضھم إلى بعض و قد

أیقنوا بالشر ثم دخل و خرج فقال لھم إن أمیر المؤمنین یقول لكم ھؤلاء أھلي و لحمي فما ذا صنعتم بھم ردوھم إلي أو

فأقیدوني من أنفسكم فلم ینطقوا بحرف و خرجت الخراسانیة بالأعمدة فشدخوھم عن آخرھم .
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قلت و ھذا المعنى مأخوذ من قول الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب لما قتل زید بن

علي ع في سنة اثنتین و عشرین و مائة في خلافة ھشام بن عبد الملك و ذلك أن ھشاما كتب إلى عاملھ بالبصرة و ھو

القاسم بن محمد الثقفي أن یشخص كل من بالعراق من بني ھاشم إلى المدینة خوفا من خروجھم و كتب إلى عامل المدینة

أن یحبس قوما منھم و أن یعرضھم في كل أسبوع مرة و یقیم لھم الكفلاء على ألا یخرجوا منھا فقال الفضل بن عبد

الرحمن من قصیدة لھ طویلة

كلما حدثوا بأرض نقیقا 

ضمنونا السجون أو سیرونا 

أشخصونا إلى المدینة أسرى 

لا كفاھم ربي الذي یحذرونا 

خلفوا أحمد المطھر فینا 

بالذي لا یحب و استضعفونا 

قتلونا بغیر ذنب إلیھم 

قاتل الله أمة قتلونا 

ما رعوا حقنا و لا حفظوا فینا 

وصاة الإلھ بالأقربینا 

جعلونا أدنى عدو إلیھم 

فھم في دمائنا یسبحونا 

أنكروا حقنا و جاروا علینا 

و على غیر إحنة أبغضونا 

غیر أن النبي منا و أنا 

لم نزل في صلاتھم راغبینا 

إن دعونا إلى الھدى لم یجیبونا 

و كانوا عن الھدى ناكبینا 

أو أمرنا بالعرف لم یسمعوا منا 

و ردوا نصیحة الناصحینا 

و لقدما ما رد نصح ذوي الرأي 

فلم یتبعھم الجاھلونا 



فعسى الله أن یدیل أناسا 

من أناس فیصبحوا ظاھرینا 

فتقر العیون من قوم سوء 

قد أخافوا و قتلوا المؤمنینا 
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لیت شعري ھل توجفن بي الخیل 

علیھا الكمأة مستلئمینا 

من بني ھاشم و من كل حي 

ینصرون الإسلام مستنصرینا 

في أناس آباؤھم نصروا الدین 

و كانوا لربھم ناصرینا 

تحكم المرھفات في الھام منھم 

بأكف المعاشر الثائرینا 

أین قتلى منا بغیتم علیھم 

ثم قتلتموھم ظالمینا 

ارجعوا ھاشما و ردوا أبا الیقظان 

و ابن البدیل في آخرینا 

و ارجعوا ذا الشھادتین و قتلى 

أنتم في قتالھم فاجرونا 

ثم ردوا حجرا و أصحاب حجر 

یوم أنتم في قتلھم معتدونا 

ثم ردوا أبا عمیر و ردوا 

لي رشیدا و میثما و الذینا 

قتلوا بالطفوف یوم حسین 

من بني ھاشم و ردوا حسینا 

أین عمرو و أین بشر و قتلى 

معھم بالعراء ما یدفنونا 

ارجعوا عامرا و ردوا زھیرا 

ثم عثمان فارجعوا عازمینا 

و ارجعوا الحر و ابن قین و قوما 

قتلوا حین جاوزوا صفینا 



و ارجعوا ھانئا و ردوا إلینا 

مسلما و الرواع في آخرینا 

ثم ردوا زیدا إلینا و ردوا 

كل من قد قتلتم أجمعینا 

لن تردوھم إلینا و لسنا 

منكم غیر ذلكم قابلینا
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ألاََ إِنَّ أبَْصَرَ الأَْبَْصَارِ مَا نفَذََ فِي الَْخَیْرِ طَرْفھُُ ألاََ إِنَّ أسَْمَعَ الأَْسَْمَاعِ مَا وَعَى الَتَّذْكِیرَ وَ قبَِلھَُ أیَُّھَا الَنَّاسُ اِسْتصَْبِحُوا مِنْ شُعْلةَِ

ِ لاَ ترَْكَنوُا إِلىَ جَھَالتَِكُمْ وَ لاَ تنَْقاَدُوا إِلىَ قتَْ مِنَ الَْكَدَرِ عِباَدَ َ�َّ مِصْباَحٍ وَاعِظٍ مُتَّعِظٍ وَ اِمْتاَحُوا مِنْ صَفِيِّ صَفْوِ عَیْنٍ قدَْ رُوِّ

دَى عَلىَ ظَھْرِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلىَ مَوْضِعٍ لِرَأيٍْ یحُْدِثھُُ أھَْوَائِكُمْ لأِھَْوَائِكُمْ فإَِنَّ الَنَّازِلَ بِھَذاَ الَْمَنْزِلِ ناَزِلٌ بِشَفاَ جُرُفٍ ھَارٍ ینَْقلُُ الَرَّ

َ أنَْ تشَْكُوا إِلىَ مَنْ لاَ یشُْكِي شَجْوَكُمْ وَ لاَ ینَْقضُُ بِرَأیِْھِ مَا َّ�َ َ بَ مَا لاَ یتَقَاَرَبُ فاَ�َّ بعَْدَ رَأيٍْ یرُِیدُ أنَْ یلُْصِقَ مَا لاَ یلَْتصَِقُ وَ یقُرَِّ

حْیاَءُ لِلسُّنَّةِ وَ بْلاغَُ فِي الَْمَوْعِظَةِ وَ الاَِجْتِھَادُ فِي الَنَّصِیحَةِ وَ الإَِْ لَ مِنْ أمَْرِ رَبِّھِ الإَِْ مَامِ إِلاَّ مَا حُمِّ قدَْ أبَْرَمَ لكَُمْ إِنَّھُ لیَْسَ عَلىَ الإَِْ

إِقاَمَةُ الَْحُدُودِ عَلىَ مُسْتحَِقِّیھَا وَ إِصْدَارُ الَسُّھْمَانِ عَلىَ أھَْلِھَا فبَاَدِرُوا الَْعِلْمَ مِنْ قبَْلِ تصَْوِیحِ نبَْتِھِ وَ مِنْ قبَْلِ أنَْ تشُْغلَوُا

بِأنَْفسُِكُمْ عَنْ مُسْتثَاَرِ الَْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ أھَْلِھِ وَ اِنْھَوْا عَنِ الَْمُنْكَرِ وَ تنَاَھَوْا عَنْھُ فإَِنَّمَا أمُِرْتمُْ بِالنَّھْيِ بعَْدَ الَتَّناَھِي ھار الجرف یھور

ھورا و ھئورا فھو ھائر و قالوا ھار خفضوه في موضع الرفع كقاض و أرادوا ھائر و ھو مقلوب من الثلاثي إلى الرباعي

كما قلبوا شائك السلاح إلى شاكي السلاح و ھورتھ فتھور و انھار أي انھدم .
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و أشكیت زیدا أزلت شكایتھ و الشجو الھم و الحزن . و صوح النبت أي جف أعلاه قال

و لكن البلاد إذا اقشعرت 

و صوح نبتھا رعي الھشیم

یقول ع أشد العیون إدراكا ما نفذ طرفھا في الخیر و أشد الأسماع إدراكا ما حفظ الموعظة و قبلھا . ثم أمر الناس أن

یستصبحوا أي یسرجوا مصابیحھم من شعلة سراج متعظ في نفسھ واعظ لغیره و روي بالإضافة من شعلة مصباح واعظ

بإضافة مصباح إلى واعظ و إنما جعلھ متعظا واعظا لأن من لم یتعظ في نفسھ فبعید أن یتعظ بھ غیره و ذلك لأن القبول لا

یحصل منھ و الأنفس تكون نافرة عنھ و یكون داخلا في حیز قولھ تعالى أَ تأَمُْرُونَ الَنَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ و في قول

الشاعر

لا تنھ عن خلق و تأتي مثلھ

و عني بھذا المصباح نفسھ ع . ثم أمرھم أن یمتاحوا من عین صافیة قد انتفى عنھا الكدر كما یروق الشراب بالراووق

فیزول عنھ كدرة و الامتیاح نزول البئر و مل ء الدلاء منھا و یكني بھذا أیضا عن نفسھ ع .
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ثم نھاھم عن الانقیاد لأھوائھم و المیل إلى جھالتھم و قال إن من یكون كذلك فإنھ على جانب جرف متھدم و لفظة ھار من

الألفاظ القرآنیة . ثم قال و من یكون كذلك فھو أیضا ینقل الھلاك على ظھره من موضع إلى موضع لیحدث رأیا فاسدا بعد

رأي فاسد أي ھو ساع في ضلال یروم أن یحتج لما لا سبیل إلى إثباتھ و ینصر مذھبا لا انتصار لھ . ثم نھاھم و حذرھم أن

یشكوا إلى من لا یزیل شكایتھم و من لا رأي لھ في الدین و لا بصیرة لینقض ما قد أبرمھ الشیطان في صدورھم لإغوائھم

و یروى إلى من لا یشكي شجوكم و من ینقض برأیھ ما قد أبرم لكم و ھذه الروایة ألیق أي لا تشكوا إلى من لا یدفع عنكم

ما تشكون منھ و إنما ینقض برأیھ الفاسد ما قد أبرمھ الحق و الشرع لكم . ثم ذكر أنھ لیس على الإمام إلا ما قد أوضحھ

من الأمور الخمسة . ثم أمرھم بمبادرة أخذ العلم من أھلھ یعني نفسھ ع قبل أن یموت فیذھب العلم و تصویح النبت كنایة

عن ذلك . ثم قال و قبل أن تشغلوا بالفتن و ما یحدث علیكم من خطوب الدنیا عن استثارة العلم من معدنھ و استنباطھ من

قرارتھ . ثم أمرھم بالنھي عن المنكر و أن یتناھوا عنھ قبل أن ینھوا عنھ و قال إنما النھي بعد التناھي .
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و في ھذا الموضع إشكال و ذلك أن لقائل أن یقول النھي عن المنكر واجب على العدل و الفاسق فكیف قال إنما أمرتم

بالنھي بعد التناھي و قد روي أن الحسن البصري قال للشعبي ھلا نھیت عن كذا فقال یا أبا سعید إني أكره أن أقول ما لا

أفعل قال الحسن غفر الله لك و أینا یقول ما یفعل ود الشیطان لو ظفر منكم بھذه فلم یأمر أحد بمعروف و لم ینھ عن منكر .

و الجواب أنھ ع لم یرد أن وجود النھي عن المنكر مشروط بانتھاء ذلك الناھي عن المنكر و إنما أراد أني لم آمركم بالنھي

عن المنكر إلا بعد أن أمرتكم بالانتھاء عن المنكر فالترتیب إنما ھو في أمره ع لھم بالحالتین المذكورتین لا في نھیھم و

تناھیھم . فإن قلت فلما ذا قدم أمرھم بالانتھاء على أمرھم بالنھي قلت لأن إصلاح المرء نفسھ أھم من الاعتناء بإصلاحھ

لغیره
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105 ـ و من خطبة لھ ع

لَ شَرَائِعھَُ لِمَنْ وَرَدَهُ وَ أعََزَّ أرَْكَانھَُ عَلىَ مَنْ غَالبَھَُ فجََعلَھَُ أمَْناً لِمَنْ عَلِقھَُ وَ سِلْماً لِمَنْ دَخَلھَُ سْلامََ فسََھَّ ِ الََّذِي شَرَعَ الإَِْ الَْحَمْدُ ِ�َّ

وَ برُْھَاناً لِمَنْ تكََلَّمَ بِھِ وَ شَاھِداً لِمَنْ خَاصَمَ عَنْھُ وَ نوُراً لِمَنِ اِسْتضََاءَ بِھِ وَ فھَْماً لِمَنْ عَقلََ وَ لبُاًّ لِمَنْ تدََبَّرَ وَ آیةًَ لِمَنْ توََسَّمَ وَ

ضَ وَ جُنَّةً لِمَنْ صَبرََ فھَُوَ أبَْلجَُ تبَْصِرَةً لِمَنْ عَزَمَ وَ عِبْرَةً لِمَنِ اِتَّعظََ وَ نجََاةً لِمَنْ صَدَّقَ وَ ثِقةًَ لِمَنْ توََكَّلَ وَ رَاحَةً لِمَنْ فوََّ

الَْمَناَھِجِ وَ أوَْضَحُ الَْوَلائَِجِ مُشْرِفُ الَْمَناَرِ مُشْرِقُ الَْجَوَادِّ مُضِي ءُ الَْمَصَابِیحِ كَرِیمُ الَْمِضْمَارِ رَفِیعُ الَْغاَیةَِ جَامِعُ الَْحَلْبةَِ مُتنَاَفِسُ

نْیاَ مِضْمَارُهُ وَ الَْقِیاَمَةُ حَلْبتَھُُ وَ الَْجَنَّةُ الِحَاتُ مَناَرُهُ وَ الَْمَوْتُ غَایتَھُُ وَ الَدُّ الَسُّبْقةَِ شَرِیفُ الَْفرُْسَانِ الَتَّصْدِیقُ مِنْھَاجُھُ وَ الَصَّ

سُبْقتَھُُ ھذا باب من الخطابة شریف و ذلك لأنھ ناط بكل واحدة من اللفظات لفظة تناسبھا و تلائمھا لو نیطت بغیرھا لما

انطبقت علیھا و لا استقرت في قرارھا أ لا تراه قال أمنا لمن علقھ فالأمن مرتب على الاعتلاق و كذلك في سائر الفقر

كالسلم المرتب على الدخول و البرھان المرتب على الكلام و الشاھد المرتب على الخصام و النور المرتب

[ 172 ]

على الاستضاءة إلى آخرھا أ لا ترى أنھ لو قال و برھانا لمن دخلھ و نورا لمن خاصم عنھ و شاھدا لمن استضاء بھ لكان

قد قرن باللفظة ما لا یناسبھا فكان قد خرج عن قانون الخطابة و دخل في عیب ظاھر و توسم تفرس و الولائج جمع

ولیجة و ھو المدخل إلى الوادي و غیره . و الجنة الترس و أبلج المناھج معروف الطریق . و الحلبة الخیل المجموعة

للمسابقة . و المضمار موضع تضمیر الخیل و زمان تضمیرھا و الغایة الرایة المنصوبة و ھو ھاھنا خرقة تجعل على

قصبة و تنصب في آخر المدى الذي تنتھي إلیھ المسابقة كأنھ ع جعل الإسلام كخیل السباق التي مضمارھا كریم و غایتھا

رفیعة عالیة و حلبتھا جامعة حاویة و سبقتھا متنافس فیھا و فرسانھا أشراف . ثم وصفھ بصفات أخرى فقال التصدیق

طریقھ و الصالحات أعلامھ و الموت غایتھ أي إن الدنیا سجن المؤمن و بالموت یخلص من ذلك السجن و یحظى بالسعادة

الأبدیة . قال و الدنیا مضماره كأن الإنسان یجري إلى غایة ھي الموت و إنما جعلھا مضمار الإسلام لأن المسلم یقطع دنیاه

لا لدنیاه بل لآخرتھ فالدنیا لھ كالمضمار للفرس إلى الغایة المعینة . قال و القیامة حلبتھ أي ذات حلبتھ فحذف المضاف

ِ أي ذوو درجات . ثم قال و الجنة سبقتھ أي جزاء سبقتھ فحذف أیضا كقولھ تعالى ھُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ َ�َّ
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ینِ وَ بعَِیثكَُ نعِْمَةً مِنْھَا فِي ذِكْرِ الَنَّبِيِّ ص حَتَّى أوَْرَى قبَسَاً لقاَبِسٍ وَ أنَاَرَ عَلمَاً لِحَابِسٍ فھَُوَ أمَِینكَُ الَْمَأمُْونُ وَ شَھِیدُكَ یوَْمَ الَدِّ

وَ رَسُولكَُ بِالْحَقِّ رَحْمَةً الَلَّھُمَّ اِقْسِمْ لھَُ مَقْسَماً مِنْ عَدْلِكَ وَ اِجْزِهِ مُضَعَّفاَتِ الَْخَیْرِ مِنْ فضَْلِكَ الَلَّھُمَّ وَ أعَْلِ عَلىَ بِناَءِ الَْباَنِینَ

فْ عِنْدَكَ مَنْزِلھَُ وَ آتِھِ الَْوَسِیلةََ وَ أعَْطِھِ الَسَّناَءَ وَ الَْفضَِیلةََ وَ احُْشُرْناَ فِي زُمْرَتِھِ غَیْرَ خَزَایاَ وَ بِناَءَهُ وَ أكَْرِمْ لدََیْكَ نزُُلھَُ وَ شَرِّ

لاَ ناَدِمِینَ وَ لاَ ناَكِبِینَ وَ لاَ ناَكِثینَ وَ لاَ ضَالِّینَ وَ لاَ مُضِلِّینَ وَ لاَ مَفْتوُنِینَ قال الرضي رحمھ الله تعالى و قد مضى ھذا الكلام

فیما تقدم إلا أننا كررناه ھاھنا لما في الروایتین من الاختلاف قبسا منصوب بالمفعولیة أي أورى رسول الله ص قبسا و

القبس شعلة من النار و القابس طالب الاستصباح منھا و الكلام مجاز و المراد الھدایة في الدین . و علما منصوب أیضا

بالمفعولیة أي و أنا رسول الله ص علما . لحابس أي نصب لمن قد حبس ناقتھ ضلالا فھو یخبط لا یدري كیف یھتدي إلى

المنھج علما یھتدي بھ .
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فإن قلت فھل یجوز أن ینصب قبسا و علما على أن یكون كل واحد منھما حالا أي حتى أورى رسول الله في حال كونھ قبسا

و أنار في حال كونھ علما قلت لم أسمع أورى الزند و إنما المسموع ورى و ورى و لم یجئ أورى إلا متعدیا أورى زید

زنده فإن حمل ھاھنا على المتعدي احتیج إلى حذف المفعول و یصیر تقدیره حتى أورى رسول الله الزند حال كونھ قبسا

فیكون فیھ نوع تكلف و استھجان . و البعیث المبعوث و مقسما نصیبا و إن جعلتھ مصدرا جاز . و النزول طعام الضیف و

الوسیلة ما یتقرب بھ و قد فسر قولھم في دعاء الأذان اللھم آتھ الوسیلة بأنھا درجة رفیعة في الجنة و السناء بالمد

الشرف و زمرتھ جماعتھ . و خزایا جمع خزیان و ھو الخجل المستحیي مثل سكران و سكارى و حیران و حیارى و

غیران و غیارى . و ناكبین أي عادلین عن الطریق و ناكثین أي ناقضین للعھد . قلت سألت النقیب أبا جعفر رحمھ الله و

كان منصفا بعیدا عن الھوى و العصبیة عن ھذا الموضع فقلت لھ قد وقفت على كلام الصحابة و خطبھم فلم أر فیھا من

یعظم رسول الله ص تعظیم ھذا الرجل و لا یدعو كدعائھ فإنا قد وقفنا من نھج البلاغة و من غیره على فصول كثیرة

مناسبة لھذا الفصل تدل على إجلال عظیم و تبجیل شدید منھ لرسول الله ص فقال و من أین لغیره من الصحابة كلام مدون

یتعلم منھ كیفیة ذكرھم للنبي ص و ھل وجد لھم إلا كلمات مبتدرة لا طائل تحتھا ثم قال إن علیا ع كان قوي الإیمان برسول

الله ص و التصدیق لھ ثابت الیقین قاطعا بالأمر متحققا لھ و كان
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مع ذلك یحب رسول الله ص لنسبتھ منھ و تربیتھ لھ و اختصاصھ بھ من دون أصحابھ و بعد فشرفھ لھ لأنھما نفس واحدة

في جسمین الأب واحد و الدار واحدة و الأخلاق متناسبة فإذا عظمھ فقد عظم نفسھ و إذا دعا إلیھ فقد دعا إلى نفسھ و لقد

كان یود أن تطبق دعوة الإسلام مشارق الأرض و مغاربھا لأن جمال ذلك لاحق بھ و عائد علیھ فكیف لا یعظمھ و یبجلھ و

یجتھد في إعلاء كلمتھ . فقلت لھ قد كنت الیوم أنا و جعفر بن مكي الشاعر نتجاذب ھذا الحدیث فقال جعفر لم ینصر رسول

الله ص أحد نصرة أبي طالب و بنیھ لھ أما أبو طالب فكفلھ و رباه ثم حماه من قریش عند إظھار الدعوة بعد إصفاقھم و

إطباقھم على قتلھ و أما ابنھ جعفر فھاجر بجماعة من المسلمین إلى أرض الحبشة فنشر دعوتھ بھا و أما علي فإنھ أقام

عماد الملة بالمدینة ثم لم یمن أحد من القتل و الھوان و التشرید بما مني بھ بنو أبي طالب أما جعفر فقتل یوم مؤتة و أما

علي فقتل بالكوفة بعد أن شرب نقیع الحنظل و تمنى الموت و لو تأخر قتل ابن ملجم لمات أسفا و كمدا ثم قتل ابناه بالسم

و السیف و قتل بنوه الباقون مع أخیھم بالطف و حملت نساؤھم على الأقتاب سبایا إلى الشام و لقیت ذریتھم و أخلافھم

بعد ذلك من القتل و الصلب و التشرید في البلاد و الھوان و الحبس و الضرب ما لا یحیط الوصف بكنھھ فأي خیر أصاب

ھذا البیت من نصرتھ و محبتھ و تعظیمھ بالقول و الفعل فقال رحمھ الله و أصاب فیما قال فھلا قلت یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا

ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَداكُمْ لِلإِْیمانِ إِنْ كُنْتمُْ صادِقِینَ . ثم قال و ھلا قلت لھ فقد نصرتھ الأنصار و قلُْ لا تمَُنُّوا عَليََّ إِسْلامَكُمْ بلَِ َ�َّ

بذلت مھجھا دونھ و قتلت بین یدیھ في
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مواطن كثیرة و خصوصا یوم أحد ثم اھتضموا بعده و استؤثر علیھم و لقوا من المشاق و الشدائد ما یطول شرحھ و لو لم

یكن إلا یوم الحرة فإنھ الیوم الذي لم یكن في العرب مثلھ و لا أصیب قوم قط بمثل ما أصیب بھ الأنصار ذلك الیوم ثم قال



إن الله تعالى زوى الدنیا عن صالحي عباده و أھل الإخلاص لھ لأنھ لم یرھا ثمنا لعبادتھم و لا كفؤا لإخلاصھم و أرجأ

ِ جزاءھم إلى دار أخرى غیر ھذه الدار في مثلھا یتنافس المتنافسون : مِنْھَا فِي خِطَابِ أصَْحَابِھِ وَ قدَْ بلَغَْتمُْ مِنْ كَرَامَةِ َ�َّ

مُكُمْ مَنْ لاَ فضَْلَ لكَُمْ عَلیَْھِ وَ لاَ یدََ لكَُمْ عِنْدَهُ وَ یھََابكُُمْ مَنْ لاَ تعَاَلىَ لكَُمْ مَنْزِلةًَ تكُْرَمُ بِھَا إِمَاؤُكُمْ وَ توُصَلُ بِھَا جِیرَانكُُمْ وَ یعُظَِّ

ِ مَنْقوُضَةً فلاََ تغَْضَبوُنَ وَ أنَْتمُْ لِنقَْضِ ذِمَمِ آباَئِكُمْ تأَنْفَوُنَ وَ كَانتَْ یخََافُ لكَُمْ سَطْوَةً وَ لاَ لكَُمْ عَلیَْھِ إِمْرَةٌ وَ قدَْ ترََوْنَ عُھُودَ َ�َّ

ِ فِي تكَُمْ وَ أسَْلمَْتمُْ أمُُورَ َ�َّ ِ عَلیَْكُمْ ترَِدُ وَ عَنْكُمْ تصَْدُرُ وَ إِلیَْكُمْ ترَْجِعُ فمََكَّنْتمُُ الَظَّلمََةَ مِنْ مَنْزِلتَِكُمْ وَ ألَْقیَْتمُْ إِلیَْھِمْ أزَِمَّ أمُُورُ َ�َّ

ُ لِشَرِّ یوَْمٍ لھَُمْ ھذا خطاب قوُكُمْ تحَْتَ كُلِّ كَوْكَبٍ لجََمَعكَُمُ َ�َّ ِ لوَْ فرََّ أیَْدِیھِمْ یعَْمَلوُنَ بِالشُّبھَُاتِ وَ یسَِیرُونَ فِي الَشَّھَوَاتِ وَ ایَْمُ َ�َّ

لأصحابھ الذین أسلموا مدنھم و نواحیھم إلى جیوش معاویة التي كان
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یغیر بھا على أطراف أعمال علي ع كالأنبار و غیرھا مما تقدم ذكرنا لھ قال لھم إن الله أكرمكم بالإسلام بعد أن كنتم

مجوسا أو عباد أصنام و بلغتم من كرامتھ إیاكم بالإسلام منزلة عظیمة أكرم بھا إماؤكم و عبیدكم و من كان مظنة المھنة

و المذلة . و وصل بھا جیرانكم أي من التجأ إلیكم من معاھد أو ذمي فإن الله تعالى حفظ لھم ذمام المجاورة لكم حتى عصم

دماءھم و أموالھم و صرتم إلى حال یعظمكم بھا من لا فضل لكم علیھ و لا نعمة لكم عنده كالروم و الحبشة فإنھم عظموا

مسلمي العرب لتقمصھم لباس الإسلام و الدین و لزومھم ناموسھ و إظھارھم شعاره . و یھابكم من لا یخاف لكم سطوة و

لا لكم علیھ إمرة كالملوك الذین في أقاصي البلاد نحو الھند و الصین و أمثالھا و ذلك لأنھم ھابوا دولة الإسلام و إن لم

یخافوا سطوة سیفھا لأنھ شاع و ذاع أنھم قوم صالحون إذا دعوا الله استجاب لھم و أنھم یقھرون الأمم بالنصر السماوي

و بالملائكة لا بسیوفھم و لا بأیدیھم قیل إن العرب لما عبرت دجلة إلى القصر الأبیض الشرقي بالمدائن عبرتھا في أیام

مدھا و ھي كالبحر الزاخر على خیولھا و بأیدیھا رماحھا و لا دروع علیھا و لا بیض فھربت الفرس بعد رمي شدید منھا

للعرب بالسھام و ھم یقدمون و یحملون و لا تھولھم السھام فقال فلاح نبطي بیده مسحاتھ و ھو یفتح الماء إلى زرعھ

لأسوار من الأساورة معروف بالبأس و جودة الرمایة ویلكم أ مثلكم في سلاحكم یھرب من ھؤلاء القوم الحاسرین و لذعھ

باللوم و التعنیف فقال لھ أقم مسحاتك فأقامھا فرماھا فخرق الحدید حتى عبر النصل إلى جانبھا الآخر ثم قال انظر الآن ثم

رمى بعض العرب المارین علیھ عشرین سھما لم یصبھ و لا فرسھ منھا بسھم واحد و إنھ لقریب منھ غیر بعید و لقد كان

بعض السھام یسقط بین یدي الأسوار فقال لھ بالفارسیة أ علمت أن القوم مصنوع لھم قال نعم .
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ثم قال ع ما لكم لا تغضبون و أنتم ترون عھود الله منقوضة و إن من العجب أن یغضب الإنسان و یأنف من نقض عھد

أبیھ و لا یغضب و لا یأنف لنقض عھود إلھھ و خالقھ . ثم قال لھم كانت الأحكام الشرعیة إلیكم ترد مني و من تعلیمي

إیاكم و تثقیفي لكم ثم تصدر عنكم إلى من تعلمونھ إیاھا من أتباعكم و تلامذتكم ثم یرجع إلیكم بأن یتعلمھا بنوكم و إخوتكم

من ھؤلاء الأتباع و التلامذة ففررتم من الزحف لما أغارت جیوش الشام علیكم و أسلمتم منازلكم و بیوتكم و بلادكم إلى

أعدائكم و مكنتم الظلمة من منزلتكم حتى حكموا في دین الله بأھوائھم و عملوا بالشبھة لا بالحجة و اتسعوا في شھواتھم

و مآرب أنفسھم . ثم أقسم با� إن أھل الشام لو فرقوكم تحت كل كوكب لیجمعنكم الله لیوم و ھو شر یوم لھم و كنى بذلك

عن ظھور المسودة و انتقامھا من أھل الشام و بني أمیة و كانت المسودة المنتقمة منھم عراقیة و خراسانیة
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106 ـ و من كلام لھ ع في بعض أیام صفین

وَ قدَْ رَأیَْتُ جَوْلتَكَُمْ وَ اِنْحِیاَزَكُمْ عَنْ صُفوُفِكُمْ تحَُوزُكُمُ الَْجُفاَةُ الَطَّغاَمُ وَ أعَْرَابُ أھَْلِ الَشَّامِ وَ أنَْتمُْ لھََامِیمُ الَْعرََبِ وَ یآَفِیخُ

مُ وَ الَسَّناَمُ الأَْعَْظَمُ وَ لقَدَْ شَفىَ وَحَاوِحَ صَدْرِي أنَْ رَأیَْتكُُمْ بِأخََرَةٍ تحَُوزُونھَُمْ كَمَا حَازُوكُمْ وَ تزُِیلوُنھَُمْ الَشَّرَفِ وَ الأَْنَْفُ الَْمُقدََّ

بِلِ الَْھِیمِ الَْمَطْرُودَةِ ترُْمَى عَنْ حِیاَضِھَا وَ مَاحِ ترَْكَبُ أوُْلاھَُمْ أخُْرَاھُمْ كَالإِْ عَنْ مَوَاقِفِھِمْ كَمَا أزََالوُكُمْ حَسّاً بِالنِّصَالِ وَ شَجْراً بِالرِّ

تذُاَدُ عَنْ مَوَارِدِھَا جولتكم ھزیمتكم فأجمل في اللفظ و كنى عن اللفظ المنفر عادلا عنھ إلى لفظ لا تنفیر فیھ كما قال تعالى

كانا یأَكُْلانِ الَطَّعامَ قالوا ھو كنایة عن إتیان الغائط و إجمال في اللفظ . و كذلك قولھ و انحیازكم عن صفوفكم كنایة عن

فاً لِقِتالٍ أوَْ مُتحََیِّزاً إِلى  فِئةٍَ . الھرب أیضا و ھو من قولھ تعالى إِلاَّ مُتحََرِّ
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و ھذا باب من أبواب البیان لطیف و ھو حسن التوصل بإیراد كلام غیر مزعج عوضا عن لفظ یتضمن جبھا و تقریعا . و

تحوزكم تعدل بكم عن مراكزكم و الجفاة جمع جاف و ھو الفدم الغلیظ و الطغام الأوغاد و اللھامیم جمع لھموم و ھو الجواد

من الناس و الخیل قال الشاعر

 
لا تحسبن بیاضا في منقصة 

إن اللھامیم في أقرابھا بلق

و الیآفیخ جمع یافوخ و ھو معظم الشي ء تقول قد ذھب یافوخ اللیل أي أكثره و یجوز أن یرید بھ الیافوخ و ھو أعلى

الرأس و جمعھ یآفیخ أیضا و أفخت الرجل ضربت یافوخھ و ھذا ألیق لأنھ ذكر بعده الأنف و السنام فحمل الیافوخ على

العضو إذا أشبھ . و الوحاوح الحرق و الحزازات و لقیتھ بأخرة على فعلة أي أخیرا . و الحس القتل قال الله تعالى إِذْ

تحَُسُّونھَُمْ بِإِذْنِھِ . و شجرت زیدا بالرمح طعنتھ و التأنیث في أولاھم و أخراھم للكتائب . و الھیم العطاش و تذاد تصد و

تمنع و قد روي الطغاة عوض الطغام . و روي حشأ بالھمز من حشأت الرجل أي أصبت حشاه . و روي بالنضال بالضاد

المعجمة و ھو المناضلة و المراماة . و قد ذكرنا نحن ھذا الكلام فیما اقتصصناه من أخبار صفین فیما تقدم من ھذا الكتاب
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107 ـ و من خطبة لھ ع و ھي من خطب الملاحم

وِیَّاتُ لاَ تلَِیقُ إِلاَّ بِذوَِي تِھِ خَلقََ الَْخَلْقَ مِنْ غَیْرِ رَوِیَّةٍ إِذْ كَانتَِ الَرَّ ِ الَْمُتجََلِّي لِخَلْقِھِ بِخَلْقِھِ وَ الَظَّاھِرِ لِقلُوُبِھِمْ بِحُجَّ الَْحَمْدُ ِ�َّ

مَائِرِ وَ لیَْسَ بِذِي ضَمِیرٍ فِي نفَْسِھِ خَرَقَ عِلْمُھُ باَطِنَ غَیْبِ الَسُّترَُاتِ وَ أحََاطَ بِغمُُوضِ عَقاَئِدِ الَسَّرِیرَاتِ الملاحم جمع الَضَّ

ملحمة و ھي الوقعة العظیمة في الحرب و لما كانت دلائل إثبات الصانع ظاھرة ظھور الشمس وصفھ ع بكونھ ظھر و

تجلى لخلقھ و دلھم علیھ بخلقھ إیاھم و إیجاده لھم . ثم أكد ذلك بقولھ و الظاھر لقلوبھم بحجتھ و لم یقل لعیونھم لأنھ غیر

مرئي و لكنھ ظاھر للقلوب بما أودعھا من الحجج الدالة علیھ . ثم نفى عنھ الرویة و الفكر و التمثیل بین خاطرین لیعمل

على أحدھما لأن ذلك إنما یكون لأرباب الضمائر و القلوب أولي النوازع المختلفة و البواعث المتضادة . ثم وصفھ بأن

علمھ محیط بالظاھر و الباطن و الماضي و المستقبل فقال إن علمھ خرق باطن الغیوب المستورة و أحاط بالغامض من

عقائد السرائر
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ةِ الَْبطَْحَاءِ وَ مَصَابِیحِ الَظُّلْمَةِ وَ یاَءِ وَ ذؤَُابةَِ الَْعلَْیاَءِ وَ سُرَّ مِنْھَا فِي ذِكْرِ الَنَّبِيِّ ص اِخْتاَرَهُ مِنْ شَجَرَةِ الأَْنَْبِیاَءِ وَ مِشْكَاةِ الَضِّ

ینَاَبِیعِ الَْحِكْمَةِ شجرة الأنبیاء أولاد إبراھیم ع لأن أكثر الأنبیاء منھم و المشكاة كوة غیر نافذة یجعل فیھا المصباح و

الذؤابة طائفة من شعر الرأس و سرة البطحاء وسطھا و بنو كعب بن لؤي یفخرون على بني عامر بن لؤي بأنھم سكنوا

البطاح و سكنت عامر بالجبال المحیطة بمكة و سكن معھا بنو فھر بن مالك رھط أبي عبیدة بن الجراح و غیره قال

الشاعر

 
فحللت منھا بالبطاح 

و حل غیرك بالظواھر

و قال طریح بن إسماعیل

 
أنت ابن مسلنطح البطاح و لم 

تطرق علیك الحني و الولج

و قال بعض الطالبیین

 
و أنا ابن معتلج البطاح إذا غدا 

 
غیري و راح على متون ظواھر 
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یفتر عني ركنھا و حطیمھا 

 
كالجفن یفتح عن سواد الناظر 



كجبالھا شرفي و مثل سھولھا 

خلقي و مثل ظبائھن مجاوري

ارٌ بِطِبِّھِ قدَْ أحَْكَمَ مَرَاھِمَھُ وَ أحَْمَى مَوَاسِمَھُ یضََعُ ذلَِكَ حَیْثُ الَْحَاجَةُ إِلیَْھِ مِنْ قلُوُبٍ عُمْيٍ وَ آذاَنٍ صُمٍّ وَ ألَْسِنةٍَ وَ مِنْھَا طَبِیبٌ دَوَّ

بكُْمٍ مُتتَبَِّعٌ بِدَوَائِھِ مَوَاضِعَ الَْغفَْلةَِ وَ مَوَاطِنَ الَْحَیْرَةِ إنما قال دوار بطبھ لأن الطبیب الدوار أكثر تجربة أو یكون عنى بھ أنھ

یدور على من یعالجھ لأن الصالحین یدورون على مرضى القلوب فیعالجونھم و یقال إن المسیح رئي خارجا من بیت

مومسة فقیل لھ یا سیدنا أ مثلك یكون ھاھنا فقال إنما یأتي الطبیب المرضي . و المراھم الأدویة المركبة للجراحات و

القروح و المواسم حدائد یوسم بھا الخیل و غیرھا . ثم ذكر أنھ إنما یعالج بذلك من یحتاج إلیھ و ھم أولو القلوب العمي و

الآذان الصم و الألسنة البكم أي الخرس و ھذا تقسیم صحیح حاصر لأن الضلال و مخالفة
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الحق یكون بثلاثة أمور إما بجھل القلب أو بعدم سماع المواعظ و الحجج أو بالإمساك عن شھادة التوحید و تلاوة الذكر

فھذه أصول الضلال و أما أفعال المعاصي ففروع علیھا

 



فصل في التقسیم و ما ورد فیھ من الكلام

و صحة التقسیم باب من أبواب علم البیان و منھ قولھ سبحانھ ثمَُّ أوَْرَثنْاَ الَْكِتابَ الََّذِینَ اِصْطَفیَْنا مِنْ عِبادِنا فمَِنْھُمْ ظالِمٌ

لِنفَْسِھِ وَ مِنْھُمْ مُقْتصَِدٌ وَ مِنْھُمْ سابِقٌ بِالْخَیْراتِ . و ھذه قسمة صحیحة لأن المكلفین إما كافر أو مؤمن أو ذو المنزلة بین

المنزلتین ھكذا قسم أصحابنا الآیة على مذھبھم في الوعید . و غیرھم یقول العباد إما عاص ظالم لنفسھ أو مطیع مبادر

إلى الخیر أو مقتصد بینھما . و من التقسیم أیضا قولھ وَ كُنْتمُْ أزَْواجاً ثلاَثةًَ فأَصَْحابُ الَْمَیْمَنةَِ ما أصَْحابُ الَْمَیْمَنةَِ وَ أصَْحابُ

الَْمَشْئمََةِ ما أصَْحابُ الَْمَشْئمََةِ وَ الَسَّابِقوُنَ الَسَّابِقوُنَ و مثل ذلك . و قولھ تعالى ھُوَ الََّذِي یرُِیكُمُ الَْبرَْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً لأن

الناس عند رؤیة البرق بین خائف و طامع . و وقف سائل على مجلس الحسن البصري فقال رحم الله عبدا أعطى من سعة

أو واسى من كفاف أو آثر من قلة فقال الحسن لم تترك لأحد عذرا .
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و من التقسیمات الفاسدة في الشعر قول البحتري

 
ذاك وادي الأراك فاحبس قلیلا 

 
مقصرا في ملامة أو مطیلا 

 
قف مشوقا أو مسعدا أو حزینا 

أو معینا أو عاذرا أو عذولا

فالتقسیم في البیت الأول صحیح و في الثاني غیر صحیح لأن المشوق یكون حزینا و المسعد یكون معینا فكذلك یكون

عاذرا و یكون مشوقا و یكون حزینا . و قد وقع المتنبي في مثل ذلك فقال

 
فافخر فإن الناس فیك ثلاثة 

مستعظم أو حاسد أو جاھل

فإن المستعظم یكون حاسدا و الحاسد یكون مستعظما . و من الأبیات التي لیس تقسیمھا بصحیح ما ورد في شعر الحماسة

 
و أنت امرؤ إما ائتمنتك خالیا 

 
فخنت و إما قلت قولا بلا علم 

 
فأنت من الأمر الذي قد أتیتھ 

بمنزلة بین الخیانة و الإثم

و ذلك لأن الخیانة أخص من الإثم و الإثم شامل لھا لأنھ أعم منھا فقد دخل أحد القسمین في الآخر و یمكن أن یعتذر لھ

فیقال عنى بالإثم الكذب نفسھ و كذلك ھو المعني أیضا بقولھ قولا بلا علم كأنھ قال لھ إما أن أكون أفشیت سري إلیك

فخنتني أو لم أفش فكذبت علي فأنت فیما أتیت بین أن تكون خائنا أو كاذبا . و مما جاء من ذلك في النثر قول بعضھم من



جریح مضرج بدمائھ أو ھارب لا یلتفت إلى ورائھ و ذلك أن الجریح قد یكون ھاربا و الھارب قد یكون جریحا . و قد أجاد

البحتري لما قسم ھذا المعنى و قال
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غادرتھم أیدي المنیة صبحا 

للقنا بین ركع و سجود 

فھم فرقتان بین قتیل 

قبضت نفسھ بحد الحدید 

أو أسیر غدا لھ السجن لحدا 

فھو حي في حالة الملحود 

فرقة للسیوف ینفذ فیھا الحكم 

قسرا و فرقة للقیود

و من ذلك قول بعض الأعراب النعم ثلاث نعمة في حال كونھا و نعمة ترجى مستقبلة و نعمة تأتي غیر محتسبة فأبقى الله

علیك ما أنت فیھ و حقق ظنك فیما ترتجیھ و تفضل علیك بما لم تحتسبھ و ذلك أنھ أغفل النعمة الماضیة و أیضا فإن

النعمة التي تأتي غیر محتسبة داخلة في قسم النعمة المستقبلة . و قد صحح القسمة أبو تمام فقال

جمعت لنا فرق الأماني منكم 

بأبر من روح الحیاة و أوصل 

كالمزن من ماضي الرباب و مقبل 

متنظر و مخیم متھلل 

فصنیعة في یومھا و صنیعة 

قد أحولت و صنیعة لم تحول

فإن قلت فإن ما عنیت بھ فساد التقسیم على البحتري و المتنبي یلزمك مثلھ فیما شرحتھ لأن الأعمى القلب قد یكون أبكم

اللسان أصم السمع . قلت إن الشاعرین ذكرا التقسیم بأو و أمیر المؤمنین ع قسم بالواو و الواو للجمع فغیر منكر أن

تجتمع الأقسام الوحد أو أن تعطي معنى الانفراد فقط فافترق الموضعان
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خُورِ الَْقاَسِیةَِ قدَِ اِنْجَابتَِ لمَْ یسَْتضَِیئوُا بِأضَْوَاءِ الَْحِكْمَةِ وَ لمَْ یقَْدَحُوا بِزِناَدِ الَْعلُوُمِ الَثَّاقِبةَِ فھَُمْ فِي ذلَِكَ كَالأْنَْعاَمِ الَسَّائِمَةِ وَ الَصُّ

مِھَا مَا لِي ةُ الَْحَقِّ لِخَابِطِھَا وَ أسَْفرََتِ الَسَّاعَةُ عَنْ وَجْھِھَا وَ ظَھَرَتِ الَْعلاَمََةُ لِمُتوََسِّ الَسَّرَائِرُ لأِھَْلِ الَْبصََائِرِ وَ وَضَحَتْ مَحَجَّ

ماً وَ شُھُوداً غُیَّباً وَ ناَظِرَةً اراً بِلاَ أرَْباَحٍ وَ أیَْقاَظاً نوَُّ أرََاكُمْ أشَْباَحاً بِلاَ أرَْوَاحٍ وَ أرَْوَاحاً بِلاَ أشَْباَحٍ وَ نسَُّاكاً بِلاَ صَلاحٍَ وَ تجَُّ

اءَ وَ ناَطِقةًَ بكَْمَاءَ انجابت انكشفت و المحجة الطریق و الخابط السائر على غیر سبیل واضحة و عَمْیاَءَ وَ سَامِعةًَ صَمَّ

أسفرت الساعة أضاءت و أشرقت و عن متعلقة بمحذوف و تقدیره كاشفة عن وجھھا . و المتوسم المتفرس أشباھا بلا



أرواح أي أشخاصا لا أرواح لھا و لا عقول و أرواحا بلا أشباح یمكن أن یرید بھ الخفة و الطیش تشبیھا بروح بلا جسد و

یمكن أن یعني بھ نقصھم لأن الروح غیر ذات الجسد ناقصة عن الاعتمال و التحریك اللذین كانا من فعلھا حیث كانت تدیر

الجسد . و نساكا بلا صلاح نسبھم إلى النفاق و تجارا بلا أرباح نسبھم إلى الریاء و إیقاع الأعمال على غیر وجھھا . ثم

وصفھم بالأمور المتضادة ظاھرا و ھي مجتمعة في الحقیقة فقال أیقاظا نوما
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لأنھم أولو یقظة و ھم غفول عن الحق كالنیام و كذلك باقیھا قال تعالى فإَِنَّھا لا تعَْمَى الأَْبَْصارُ وَ لكِنْ تعَْمَى الَْقلُوُبُ الََّتِي فِي

قتَْ بِشُعبَِھَا تكَِیلكُُمْ بِصَاعِھَا وَ تخَْبِطُكُمْ بِباَعِھَا قاَئِدُھَا خَارِجٌ مِنَ الَْمِلَّةِ قاَئمٌِ دُورِ : رَایةَُ ضَلالٍَ قدَْ قاَمَتْ عَلىَ قطُْبِھَا وَ تفَرََّ الَصُّ

لَّةِ فلاََ یبَْقىَ یوَْمَئِذٍ مِنْكُمْ إِلاَّ ثفُاَلةٌَ كَثفُاَلةَِ الَْقِدْرِ أوَْ نفُاَضَةٌ كَنفُاَضَةِ الَْعِكْمِ تعَْرُكُكُمْ عَرْكَ الأَْدَِیمِ وَ تدَُوسُكُمْ دَوْسَ الَْحَصِیدِ عَلىَ الَضَّ

وَ تسَْتخَْلِصُ الَْمُؤْمِنَ مِنْ بیَْنِكُمُ اِسْتِخْلاصََ الَطَّیْرِ الَْحَبَّةَ الَْبطَِینةََ مِنْ بیَْنِ ھَزِیلِ الَْحَبِّ ھذا كلام منقطع عما قبلھ لأن الشریف

الرضي رحمھ الله كان یلتقط الفصول التي في الطبقة العلیا من الفصاحة من كلام أمیر المؤمنین ع فیذكرھا و یتخطى ما

قبلھا و ما بعدھا و ھو ع یذكر ھاھنا ما یحدث في آخر الزمان من الفتن كظھور السفیاني و غیره . و القطب في قولھ ع

قامت على قطبھا الرئیس الذي علیھ یدور أمر الجیش و الشعب القبیلة العظیمة و لیس التفرق للرایة نفسھا بل لنصارھا و

أصحابھا فحذف المضاف و معنى تفرقھم أنھم یدعون إلى تلك الدعوة المخصوصة في بلاد متفرقة أي تفرق ذلك الجمع

العظیم في الأقطار داعین إلى أمر واحد و یروى بشعبھا جمع شعبة
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و تقدیر تكیلكم بصاعھا تكیل لكم فحذف اللام كما في قولھ تعالى وَ إِذا كالوُھُمْ أوَْ وَزَنوُھُمْ أي كالوا لھم أو وزنوا لھم و

المعنى تحملكم على دینھا و دعوتھا و تعاملكم بما یعامل بھ من استجاب لھا و یجوز أن یرید بقولھ تكیلكم بصاعھا یقھركم

أربابھا على الدخول في أمرھم و یتلاعبون بكم و یرفعونكم و یضعونكم كما یفعل كیال البر بھ إذا كالھ بصاعھ . و تخبطكم

بباعھا تظلمكم و تعسفكم قائدھا لیس على ملة الإسلام بل مقیم على الضلالة یقال ضلة لك و إنھ لیلومني ضلة إذا لم یوفق

للرشاد في عذلھ . و الثفالة ما ثفل في القدر من الطبیخ و النفاضة ما سقط من الشي ء المنفوض . و العكم العدل و العكم

أیضا نمط تجعل فیھ المرأة ذخیرتھا . و عركت الشي ء دلكتھ بقوة و الحصید الزرع المحصود . و معنى استخلاص الفتنة

المؤمن أنھا تخصھ بنكایتھا و أذاھا كما قیل المؤمن ملقى و الكافر موقى

و في الخبر المرفوع آفات الدنیا أسرع إلى المؤمن من النار في یبیس العرفج : أیَْنَ تذَْھَبُ بِكُمُ الَْمَذاَھِبُ وَ تتَِیھُ بكُِمُ الَْغیَاَھِبُ

وَ تخَْدَعُكُمُ الَْكَوَاذِبُ وَ مِنْ أیَْنَ تؤُْتوَْنَ وَ أنََّى تؤُْفكَُونَ فلَِكُلِّ أجََلٍ كِتاَبٌ وَ لِكُلِّ غَیْبةٍَ إِیاَبٌ فاَسْتمَِعوُا مِنْ رَبَّانِیِّكُمْ وَ أحَْضِرُوهُ

قلُوُبكَُمْ وَ اِسْتیَْقِظُوا إِنْ ھَتفََ بِكُمْ
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مْغةَِ الغیاھب الظلمات وَ لْیصَْدُقْ رَائِدٌ أھَْلھَُ وَ لْیجَْمَعْ شَمْلھَُ وَ لْیحُْضِرْ ذِھْنھَُ فلَقَدَْ فلَقََ لكَُمُ الأَْمَْرَ فلَْقَ الَْخَرَزَةِ وَ قرََفھَُ قرَْفَ الَصَّ

الواحد غیھب و تتیھ بكم تجعلكم تائھین عدي الفعل اللازم بحرف الجر كما تقول في ذھب ذھبت بھ و التائھ المتحیر . و

الكواذب ھاھنا الأماني فحذف الموصوف و أبقى الصفة كقولھ



إلا بكفي كان من أرمى البشر

أي بكفي غلام ھذه صفتھ . و قولھ و لكل أجل كتاب أظنھ منقطعا أیضا عن الأول مثل الفصل الذي تقدم و قد كان قبلھ ما

ینطبق علیھ و یلتئم معھ لا محالة و یمكن على بعد أن یكون متصلا بما ھو مذكور ھاھنا . و قولھ و لكل غیبة إیاب قد قالھ

عبید بن الأبرص و استثنى من العموم الموت فقال

و كل ذي غیبة یئوب 

و غائب الموت لا یئوب

و ھو رأي زنادقة العرب فأما أمیر المؤمنین و ھو ثاني صاحب الشریعة التي جاءت بعود الموتى فإنھ لا یستثني و یحمق

عبیدا في استثنائھ . و الرباني الذي أمرھم بالاستماع منھ إنما یعني بھ نفسھ ع و یقال رجل
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رباني أي متألھ عارف بالرب سبحانھ و في وصف الحسن لأمیر المؤمنین ع كان و الله رباني ھذه الأمة و ذا فضلھا و ذا

قرابتھا و ذا سابقتھا . ثم قال و أحضروه قلوبكم أي اجعلوا قلوبكم حاضرة عنده أي لا تقنعوا لأنفسكم بحضور الأجساد و

غیبة القلوب فإنكم لا تنتفعون بذلك و ھتف بكم صاح و الرائد الذي یتقدم المنتجعین لینظر لھم الماء و الكلأ و في المثل

الرائد لا یكذب أھلھ . و قولھ و لیجمع شملھ أي و لیجمع عزائمھ و أفكاره لینظر فقد فلق ھذا الرباني لكم الأمر أي شق ما

كان مبھما و فتح ما كان مغلقا كما تفلق الخرزة فیعرف باطنھا . و قرفھ أي قشره كما تقشر الصمغة عن عود الشجرة و

تقلع : فعَِنْدَ ذلَِكَ أخََذَ الَْباَطِلُ مَآخِذهَُ وَ رَكِبَ الَْجَھْلُ مَرَاكِبھَُ وَ عَظُمَتِ الَطَّاغِیةَُ وَ قلََّتِ الَدَّاعِیةَُ وَ صَالَ الَدَّھْرُ صِیاَلَ الَسَّبعُِ

ینِ وَ تحََابُّوا عَلىَ الَْكَذِبِ وَ تبَاَغَضُوا الَْعقَوُرِ وَ ھَدَرَ فنَِیقُ الَْباَطِلِ بعَْدَ كُظُومٍ وَ توََاخَى الَنَّاسُ عَلىَ الَْفجُُورِ وَ تھََاجَرُوا عَلىَ الَدِّ

مَانِ دْقِ فإَِذاَ كَانَ ذلَِكَ كَانَ الَْوَلدَُ غَیْظاً وَ الَْمَطَرُ قیَْظاً وَ تفَِیضُ الَلِّئاَمُ فیَْضاً وَ تغَِیضُ الَْكِرَامُ غَیْضاً وَ كَانَ أھَْلُ ذلَِكَ الَزَّ عَلىَ الَصِّ

دْقُ وَ فاَضَ الَْكَذِبُ وَ اسُْتعُْمِلتَِ الَْمَوَدَّةُ بِاللِّسَانِ وَ ذِئاَباً وَ سَلاطَِینھُُ سِباَعاً وَ أوَْسَاطُھُ أكَُّالاً أكََالاً وَ فقُرََاؤُهُ أمَْوَاتاً وَ غَارَ الَصِّ

ً سْلامَُ لبُْسَ الَْفرَْوِ مَقْلوُبا تشََاجَرَ الَنَّاسُ بِالْقلُوُبِ وَ صَارَ الَْفسُُوقُ نسََباً وَ الَْعفَاَفُ عَجَباً وَ لبُِسَ الإَِْ
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تقول أخذ الباطل مأخذه كما تقول عمل عملھ أي قوي سلطانھ و قھر و مثلھ ركب الجھل مراكبھ . و عظمت الطاغیة أي

الطغیان فاعلة بمعنى المصدر كقولھ تعالى لیَْسَ لِوَقْعتَِھا كاذِبةٌَ أي تكذیب و یجوز أن تكون الطاغیة ھاھنا صفة فاعل

محذوف أي عظمت الفئة الطاغیة و قلت الداعیة مثلھ أي الفرقة الداعیة . و صال حمل و وثب صولا و صولة یقال رب

قول أشد من صول و الصیال و المصاولة ھي المواثبة صایلھ صیالا و صیالة و الفحلان یتصاولان أي یتواثبان . و الفنیق

فحل الإبل و ھدر ردد صوتھ في حنجرتھ و إبل ھوادر و كذلك ھدر بالتشدید تھدیرا و في المثل ھو كالمھدر في العنة

یضرب للرجل یصیح و یجلب و لیس وراء ذلك شي ء كالبعیر الذي یحبس في العنة و ھي الحظیرة و یمنع من الضراب و

ھو یھدر و قال الولید بن عقبة لمعاویة



قطعت الدھر كالسدم المعنى 

تھدر في دمشق و لا تریم

و الكظوم الإمساك و السكوت كظم البعیر یكظم كظوما إذا أمسك الجرة و ھو كاظم و إبل كظوم لا تجتر و قوم كظم ساكتون

. و تواخى الناس صاروا إخوة و الأصل تآخى الناس فأبدلت الھمزة واوا كآزرتھ أي أعنتھ و وازرتھ . یقول اصطلحوا

على الفجور و تھاجروا على الدین أي تعادوا و تقاطعوا . فإن قلت فإن من شعار الصالحین أن یھجروا في الدین و یعادوا

فیھ
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قلت لم یذھب أمیر المؤمنین حیث ظننت و إنما أراد أن صاحب الدین مھجور عندھم لأن صاحب الدین مھجور و صاحب

الفجور جار عندھم مجرى الأخ في الحنو علیھ و الحب لھ لأنھ صاحب فجور . ثم قال كان الولد غیظا أي لكثرة عقوق

الأبناء للآباء و صار المطر قیظا یقال إنھ من علامات الساعة و أشراطھا . و أوساطھ أكالا أي طعاما یقال ما ذقت أكالا و

في ھذا الموضع إشكال لأنھ لم ینقل ھذا الحرف إلا في الجحد خاصة كقولھم ما بھا صافر فالأجود الروایة الأخرى و ھي

آكالا بمد الھمزة على أفعال جمع أكل و ھو ما أكل كقفل و أقفال و قد روي أكالا بضم الھمزة على فعال و قالوا إنھ جمع أكل

للمأكول كعرق و عراق و ظئر و ظؤار إلا أنھ شاذ عن القیاس و وزن واحدھما مخالف لوزن واحد أكال لو كان جمعا یقول

صار أوساط الناس طعمة للولاة و أصحاب السلاطین و كالفریسة للأسد . و غار الماء سفل لنقصھ و فاض سال . و

تشاجر الناس تنازعوا و ھي المشاجرة و شجر بین القوم إذا اختلف الأمر بینھم و اشتجروا مثل تشاجروا . و صار

الفسوق نسبا یصیر الفاسق صدیق الفاسق حتى یكون ذلك كالنسب بینھم و حتى یعجب الناس من العفاف لقلتھ و عدمھ .

و لبس الإسلام لبس الفرو و للعرب عادة بذلك و ھي أن تجعل الخمل إلى الجسد و تظھر الجلد و المراد انعكاس الأحكام

الإسلامیة في ذلك الزمان

[ 194 ]

 



108 ـ و من خطبة لھ ع

ةُ كُلِّ ضَعِیفٍ وَ مَفْزَعُ كُلِّ مَلْھُوفٍ مَنْ تكََلَّمَ سَمِعَ كُلُّ شَيْ ءٍ خَاشِعٌ لھَُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ قاَئِمٌ بِھِ غِنىَ كُلِّ فقَِیرٍ وَ عِزُّ كُلِّ ذلَِیلٍ وَ قوَُّ

هُ وَ مَنْ عَاشَ فعَلَیَْھِ رِزْقھُُ وَ مَنْ مَاتَ فإَِلیَْھِ مُنْقلَبَھُُ لمَْ ترََكَ الَْعیُوُنُ فتَخُْبِرَ عَنْكَ بلَْ كُنْتَ قبَْلَ نطُْقھَُ وَ مَنْ سَكَتَ عَلِمَ سِرَّ

الَْوَاصِفِینَ مِنْ خَلْقِكَ لمَْ تخَْلقُِ الَْخَلْقَ لِوَحْشَةٍ وَ لاَ اِسْتعَْمَلْتھَُمْ لِمَنْفعَةٍَ وَ لاَ یسَْبِقكَُ مَنْ طَلبَْتَ وَ لاَ یفُْلِتكَُ مَنْ أخََذْتَ وَ لاَ ینَْقصُُ

سُلْطَانكََ مَنْ عَصَاكَ وَ لاَ یزَِیدُ فِي مُلْكِكَ مَنْ أطََاعَكَ وَ لاَ یرَُدُّ أمَْرَكَ مَنْ سَخِطَ قضََاءَكَ وَ لاَ یسَْتغَْنِي عَنْكَ مَنْ توََلَّى عَنْ أمَْرِكَ

كُلُّ سِرٍّ عِنْدَكَ عَلانَِیةٌَ وَ كُلُّ غَیْبٍ عِنْدَكَ شَھَادَةٌ أنَْتَ الأَْبَدَُ فلاََ أمََدَ لكََ وَ أنَْتَ الَْمُنْتھََى فلاََ مَحِیصَ عَنْكَ وَ أنَْتَ الَْمَوْعِدُ فلاََ مُنْجِيَ

مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلیَْكَ بِیدَِكَ ناَصِیةَُ كُلِّ دَابَّةٍ وَ إِلیَْكَ مَصِیرُ كُلِّ نسََمَةٍ سُبْحَانكََ مَا أعَْظَمَ شَأنْكََ سُبْحَانكََ مَا أعَْظَمَ مَا نرََى مِنْ خَلْقِكَ

وَ مَا أصَْغرََ كُلِّ عَظِیمَةٍ فِي جَنْبِ قدُْرَتِكَ وَ مَا أھَْوَلَ مَا نرََى مِنْ مَلكَُوتِكَ وَ مَا أحَْقرََ ذلَِكَ فِیمَا غَابَ عَنَّا مِنْ سُلْطَانكَِ وَ مَا أسَْبغََ

نْیاَ وَ مَا أصَْغرََھَا فِي نِعمَِ الآَْخِرَةِ نِعمََكَ فِي الَدُّ
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قال كل شي ء خاضع لعظمة الله سبحانھ و كل شي ء قائم بھ و ھذه ھي صفتھ الخاصة أعني كونھ غنیا عن كل شي ء و لا

شي ء من الأشیاء یغني عنھ أصلا . ثم قال غنى كل فقیر و عز كل ذلیل و قوة كل ضعیف و مفزع كل ملھوف .

جاء في الأثر من اعتز بغیر الله ذل و من تكثر بغیر الله قل و كان یقال لیس فقیرا من استغنى با� و قال الحسن وا عجبا

ةً أوَْ آوِي إِلى  رُكْنٍ شَدِیدٍ أ تراه أراد ركنا أشد و أقوى من الله . و استدل العلماء على للوط نبي الله قال لوَْ أنََّ لِي بِكُمْ قوَُّ

ثبوت الصانع سبحانھ بما دل علیھ فحوى قولھ ع و مفزع كل ملھوف و ذلك أن النفوس ببدائھا تفزع عند الشدائد و

الخطوب الطارقة إلى الالتجاء إلى خالقھا و بارئھا أ لا ترى راكبي السفینة عند تلاطم الأمواج كیف یجأرون إلیھ سبحانھ

رُّ فِي الَْبحَْرِ ضَلَّ مَنْ تدَْعُونَ إِلاَّ اضطرارا لا اختیارا فدل ذلك على أن العلم بھ مركوز في النفس قال سبحانھ وَ إِذا مَسَّكُمُ الَضُّ

إِیَّاهُ . ثم قال ع من تكلم سمع نطقھ و من سكت علم سره یعني أنھ یعلم ما ظھر و ما بطن . ثم قال و من عاش فعلیھ رزقھ

و من مات فإلیھ منقلبھ أي ھو مدبر الدنیا و الآخرة و الحاكم فیھما . ثم انتقل عن الغیبة إلى الخطاب فقال لم ترك العیون
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فصل في الكلام على الالتفات

و اعلم أن باب الانتقال من الغیبة إلى الخطاب و من الخطاب إلى الغیبة باب كبیر من أبواب علم البیان و أكثر ما یقع ذلك

ینِ حِیمِ مالِكِ یوَْمِ الَدِّ حْمنِ الَرَّ ِ رَبِّ الَْعالمَِینَ الَرَّ إذا اشتدت عنایة المتكلم بذلك المعنى المنتقل إلیھ كقولھ سبحانھ الَْحَمْدُ ِ�َّ

فأخبر عن غائب ثم انتقل إلى خطاب الحاضر فقال إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَ إِیَّاكَ نسَْتعَِینُ قالوا لأن منزلة الحمد دون منزلة العبادة فإنك

تحمد نظیرك و لا تعبده فجعل الحمد للغائب و جعل العبادة لحاضر یخاطب بالكاف لأن كاف الخطاب أشد تصریحا بھ

سبحانھ من الأخبار بلفظ الغیبة قالوا و لما انتھى إلى آخر السورة قال صِراطَ الََّذِینَ أنَْعمَْتَ عَلیَْھِمْ فأسند النعمة إلى مخاطب

حاضر و قال في الغضب غَیْرِ الَْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ فأسنده إلى فاعل غیر مسمى و لا معین و ھو أحسن من أن یكون قال لم

حْمنُ وَلدَاً فأخبر بقالوا عن تغضب علیھم و في النعمة الذین أنعم علیھم . و من ھذا الباب قولھ تعالى وَ قالوُا اِتَّخَذَ الَرَّ

غائبین ثم قال لقَدَْ جِئتْمُْ شَیْئاً إِد�ا فأتى بلفظ الخطاب استعظاما للأمر كالمنكر على قوم حاضرین عنده . و من الانتقال عن

الخطاب إلى الغیبة قولھ تعالى ھُوَ الََّذِي یسَُیِّرُكُمْ فِي الَْبرَِّ وَ الَْبحَْرِ حَتَّى إِذا كُنْتمُْ فِي الَْفلُْكِ وَ جَرَیْنَ بِھِمْ بِرِیحٍ طَیِّبةٍَ وَ فرَِحُوا

بِھا جاءَتھْا رِیحٌ عاصِفٌ . . . الآیة .
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و فائدة ذلك أنھ صرف الكلام من خطاب الحاضرین إلى أخبار قوم آخرین بحالھم كأنھ یعدد على أولئك ذنوبھم و یشرح

لھؤلاء بغیھم و عنادھم الحق و یقبح عندھم ما فعلوه و یقول أ لا تعجبون من حالھم كیف دعونا فلما رحمناھم و استجبنا

دعاءھم عادوا إلى بغیھم و ھذه الفائدة لو كانت الآیة كلھا على صیغة خطاب الحاضر مفقودة . قال ع ما رأتك العیون

فتخبر عنك كما یخبر الإنسان عما شاھده بل أنت أزلي قدیم موجود قبل الواصفین لك . فإن قلت فأي منافاة بین ھذین

الأمرین أ لیس من الممكن أن یكون سبحانھ قبل الواصفین لھ و مع ذلك یدرك بالأبصار إذا خلق خلقھ ثم یصفونھ رأي

عین قلت بل ھاھنا منافاة ظاھرة و ذلك لأنھ إذا كان قدیما لم یكن جسما و لا عرضا و ما لیس بجسم و لا عرض تستحیل

رؤیتھ فیستحیل أن یخبر عنھ على سبیل المشاھدة . ثم ذكر ع أنھ لم یخلق الخلق لاستیحاشھ و تفرده و لا استعملھم

بالعبادة لنفعھ و قد تقدم شرح ھذا . ثم قال لا تطلب أحدا فیسبقك أي یفوتك و لا یفلتك من أخذتھ . فإن قلت أي فائدة في

قولھ و لا یفلتك من أخذتھ لأن عدم الإفلات ھو الأخذ فكأنھ قال لا یفلتك من لم یفلتك قلت المراد أن من أخذت لا یستطیع أن

یفلت كما یستطیع المأخوذون مع ملوك الدنیا أن یفلتوا بحیلة من الحیل . فإن قلت أفلت فعل لازم فما بالھ عداه . قلت تقدیر

الكلام لا یفلت منك فحذف حرف الجر كما قالوا استجبتك أي استجبت لك قال
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فلم یستجبھ عند ذاك مجیب

و قالوا استغفرت الله الذنوب أي من الذنوب و قال الشاعر

 
أستغفر الله ذنبا لست محصیھ 

رب العباد إلیھ الوجھ و العمل



قولھ ع و لا یرد أمرك من سخط قضاءك و لا یستغني عنك من تولى عن أمرك تحتھ سر عظیم و ھو قول أصحابنا في

جواب قول المجبرة لو وقع منا ما لا یریده لاقتضى ذلك نقصھ إنھ لا نقص في ذلك لأنھ لا یرید الطاعات منا إرادة قھر و

إلجاء و لو أرادھا إرادة قھر لوقعت و غلبت إرادتھ إرادتنا و لكنھ تعالى أراد منا أن نفعل نحن الطاعة اختیارا فلا یدل عدم

وقوعھا منا على نقصھ و ضعفھ كما لا یدل بالاتفاق بیننا و بینكم عدم وقوع ما أمر بھ على ضعفھ و نقصھ . ثم قال ع كل

سر عندك علانیة أي لا یختلف الحال علیھ في الإحاطة بالجھر و السر لأنھ عالم لذاتھ و نسبة ذاتھ إلى كل الأمور واحدة .

ثم قال أنت الأبد فلا أمد لك ھذا كلام علوي شریف لا یفھمھ إلا الراسخون في العلم و فیھ سمة من

قول النبي ص لا تسبوا الدھر فإن الدھر ھو الله و في مناجاة الحكماء لمحة منھ أیضا و ھو قولھم أنت الأزل السرمد و أنت

الأبد الذي لا ینفد بل قولھم أنت الأبد الذي لا ینفد ھو قولھ أنت الأبد فلا أمد لك بعینھ و نحن نشرحھ ھاھنا على موضوع

ھذا الكتاب فإنھ كتاب أدب لا كتاب نظر فنقول إن لھ في العربیة محملین أحدھما أن المراد بھ أنت ذو الأبد كما قالوا رجل

خال أي ذو خال و الخال الخیلاء و رجل داء أي بھ داء و رجل
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مال أي ذو مال و المحمل الثاني أنھ لما كان الأزل و الأبد لا ینفكان عن وجوده سبحانھ جعلھ ع كأنھ أحدھما بعینھ كقولھم

أنت الطلاق لما أراد المبالغة في البینونة جعلھا كأنھا الطلاق نفسھ و مثلھ قول الشاعر

فإن المندى رحلة فركوب

و قال أبو الفتح في الدمشقیات استدل أبو علي على صرف منى للموضع المخصوص بأنھ مصدر منى یمني قال فقلت لھ أ

تستدل بھذا على أنھ مذكر لأن المصدر إلى التذكیر فقال نعم فقلت فما تنكر ألا یكون فیھ دلالة علیھ لأنھ لا ینكر أن یكون

مذكر سمي بھ البقعة المؤنثة فلا ینصرف كامرأة سمیتھا بحجر و جبل و شبع و معي فقال إنما ذھبت إلى ذلك لأنھ جعل

كأنھ المصدر بعینھ لكثرة ما یعاني فیھ ذلك فقلت الآن نعم . و من ھذا الباب قولھ

فإنما ھي إقبال و إدبار

و قولھ

و ھن من الإخلاف قبلك و المطل

و قولھ فلا منجى منك إلا إلیك قد أخذه الفرزدق فقال لمعاویة

إلیك فررت منك و من زیاد 

و لم أحسب دمي لكما حلالا

ثم استعظم و استھول خلقھ الذي یراه و ملكوتھ الذي یشاھده و استصغر و استحقر
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ذلك بالإضافة إلى قدرتھ تعالى و إلى ما غاب عنا من سلطانھ ثم تعجب من سبوغ نعمھ تعالى في الدنیا و استصغر ذلك

بالنسبة إلى نعم الآخرة و ھذا حق لأنھ لا نسبة للمتناھي إلى غیر المتناھي : مِنْھَا مِنْ مَلائَِكَةٍ أسَْكَنْتھَُمْ سَمَاوَاتكَِ وَ رَفعَْتھَُمْ

نوُا الأَْرَْحَامَ وَ لمَْ یخُْلقَوُا مِنْ مَاءٍ عَنْ أرَْضِكَ ھُمْ أعَْلمَُ خَلْقِكَ بِكَ وَ أخَْوَفھُُمْ لكََ وَ أقَْرَبھُُمْ مِنْكَ لمَْ یسَْكُنوُا الأَْصَْلابََ وَ لمَْ یضَُمَّ

مَھِینٍ وَ لمَْ یتَشََعَّبْھُمْ رَیْبُ الَْمَنوُنِ وَ إِنَّھُمْ عَلىَ مَكَانِھِمْ مِنْكَ وَ مَنْزِلتَِھِمْ عِنْدَكَ وَ اِسْتِجْمَاعِ أھَْوَائِھِمْ فِیكَ وَ كَثرَْةِ طَاعَتِھِمْ لكََ وَ

قِلَّةِ غَفْلتَِھِمْ عَنْ أمَْرِكَ لوَْ عَاینَوُا كُنْھَ مَا خَفِيَ عَلیَْھِمْ مِنْكَ لحََقَّرُوا أعَْمَالھَُمْ وَ لزََرَوْا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَ لعَرََفوُا أنََّھُمْ لمَْ یعَْبدُُوكَ

حَقَّ عِباَدَتِكَ وَ لمَْ یطُِیعوُكَ حَقَّ طَاعَتِكَ سُبْحَانكََ خَالِقاً وَ مَعْبوُداً بِحُسْنِ بلاَئَِكَ عِنْدَ خَلْقِكَ خَلقَْتَ دَاراً وَ جَعلَْتَ فِیھَا مَأدُْبةًَ

مَشْرَباً وَ مَطْعمَاً وَ أزَْوَاجاً وَ خَدَماً وَ قصُُوراً وَ أنَْھَاراً وَ زُرُوعاً وَ ثِمَاراً ثمَُّ أرَْسَلْتَ دَاعِیاً یدَْعُو إِلیَْھَا فلاََ الَدَّاعِيَ أجََابوُا وَ لاَ

قْتَ إِلیَْھِ اِشْتاَقوُا أقَْبلَوُا عَلىَ جِیفةٍَ قدَِ اِفْتضََحُوا بِأكَْلِھَا وَ اِصْطَلحَُوا عَلىَ حُبِّھَا وَ مَنْ عَشِقَ فِیمَا رَغَّبْتَ رَغِبوُا وَ لاَ إِلىَ مَا شَوَّ

شَیْئاً أعَْشَى بصََرَهُ وَ أمَْرَضَ قلَْبھَُ فھَُوَ ینَْظُرُ بِعیَْنٍ غَیْرِ صَحِیحَةٍ وَ یسَْمَعُ بِأذُنٍُ غَیْرِ سَمِیعةٍَ قدَْ خَرَقتَِ الَشَّھَوَاتُ عَقْلھَُ وَ

نْیاَ قلَْبھَُ وَ وَلِھَتْ عَلیَْھَا نفَْسُھُ فھَُوَ عَبْدٌ لھََا وَ لِمَنْ فِي یدََیْھِ شَيْ ءٌ مِنْھَا حَیْثمَُا زَالتَْ زَالَ إِلیَْھَا وَ حَیْثمَُا أقَْبلَتَْ أقَْبلََ أمََاتتَِ الَدُّ

َّعِظُ مِنْھُ بِوَاعِظٍ وَ ھُوَ یرََى الَْمَأخُْوذِینَ ِ بِزَاجِرٍ وَ لاَ یتَ عَلیَْھَا لاَ ینَْزَجِرُ مِنَ َ�َّ
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نْیاَ مَا كَانوُا یأَمَْنوُنَ وَ قدَِمُوا ةِ حَیْثُ لاَ إِقاَلةََ لھَُمْ وَ لاَ رَجْعةََ كَیْفَ نزََلَ بِھِمْ مَا كَانوُا یجَْھَلوُنَ وَ جَاءَھُمْ مِنْ فِرَاقِ الَدُّ عَلىَ الَْغِرَّ

مِنَ الآَْخِرَةِ عَلىَ مَا كَانوُا یوُعَدُونَ فغَیَْرُ مَوْصُوفٍ مَا نزََلَ بِھِمْ اِجْتمََعتَْ عَلیَْھِمْ سَكْرَةُ الَْمَوْتِ وَ حَسْرَةُ الَْفوَْتِ ففَتَرََتْ لھََا

أطَْرَافھُُمْ وَ تغَیََّرَتْ لھََا ألَْوَانھُُمْ ثمَُّ اِزْدَادَ الَْمَوْتُ فِیھِمْ وُلوُجاً فحَِیلَ بیَْنَ أحََدِھِمْ وَ بیَْنَ مَنْطِقِھِ وَ إِنَّھُ لبَیَْنَ أھَْلِھِ ینَْظُرُ بِبصََرِهِ وَ

رُ فِیمَ أفَْنىَ عُمْرَهُ وَ فِیمَ أذَْھَبَ دَھْرَهُ وَ یتَذَكََّرُ أمَْوَالاً جَمَعھََا أغَْمَضَ فِي ةٍ مِنْ عَقْلِھِ وَ بقَاَءٍ مِنْ لبُِّھِ یفُكَِّ یسَْمَعُ بِأذُنُِھِ عَلىَ صِحَّ

حَاتِھَا وَ مُشْتبَِھَاتِھَا قدَْ لزَِمَتھُْ تبَِعاَتُ جَمْعِھَا وَ أشَْرَفَ عَلىَ فِرَاقِھَا تبَْقىَ لِمَنْ وَرَاءَهُ ینُعََّمُونَ مَطَالِبِھَا وَ أخََذھََا مِنْ مُصَرَّ

ینَْعمَُونَ فِیھَا وَ یتَمََتَّعوُنَ بِھَا فیَكَُونُ الَْمَھْنأَُ لِغیَْرِهِ وَ الَْعِبْ ءُ عَلىَ ظَھْرِهِ وَ الَْمَرْءُ قدَْ غَلِقتَْ رُھُونھُُ بِھَا فھَُوَ یعَضَُّ یدََهُ ندََامَةً

عَلىَ مَا أصَْحَرَ لھَُ عِنْدَ الَْمَوْتِ مِنْ أمَْرِهِ وَ یزَْھَدُ فِیمَا كَانَ یرَْغَبُ فِیھِ أیََّامَ عُمْرِهِ وَ یتَمََنَّى أنََّ الََّذِي كَانَ یغَْبِطُھُ بِھَا وَ یحَْسُدُهُ

عَلیَْھَا قدَْ حَازَھَا دُونھَُ فلَمَْ یزََلِ الَْمَوْتُ یبُاَلِغُ فِي جَسَدِهِ حَتَّى خَالطََ لِسَانھُُ سَمْعھَُ فصََارَ بیَْنَ أھَْلِھِ لاَ ینَْطِقُ بِلِسَانِھِ وَ لاَ یسَْمَعُ

دُ طَرْفھَُ بِالنَّظَرِ فِي وُجُوھِھِمْ یرََى حَرَكَاتِ ألَْسِنتَِھِمْ وَ لاَ یسَْمَعُ رَجْعَ كَلامَِھِمْ ثمَُّ اِزْدَادَ الَْمَوْتُ اِلْتِیاَطاً بِھِ فقَبَضََ بِسَمْعِھِ یرَُدِّ

وحُ مِنْ جَسَدِهِ فصََارَ جِیفةًَ بیَْنَ أھَْلِھِ قدَْ أوُحِشُوا أوَْحَشُوا بصََرَهُ كَمَا قبَضََ سَمْعھَُ فقَبُِضَ بصََرُهُ كَمَا قبُِضَ سَمْعھُُ وَ خَرَجَتِ الَرُّ

مِنْ جَانِبِھِ وَ تبَاَعَدُوا مِنْ قرُْبِھِ لاَ یسُْعِدُ باَكِیاً وَ لاَ یجُِیبُ دَاعِیاً ثمَُّ حَمَلوُهُ إِلىَ مَخَطٍّ فِي الأَْرَْضِ فأَسَْلمَُوهُ فِیھِ إِلىَ عَمَلِھِ وَ

ِ مَا یرُِیدُهُ مِنْ لِھِ وَ جَاءَ مِنْ أمَْرِ َ�َّ اِنْقطََعوُا عَنْ زَوْرَتِھِ حَتَّى إِذاَ بلَغََ الَْكِتاَبُ أجََلھَُ وَ الأَْمَْرُ مَقاَدِیرَهُ وَ ألُْحِقَ آخِرُ الَْخَلْقِ بِأوََّ

تجَْدِیدِ خَلْقِھِ أمََادَ الَسَّمَاءَ وَ فطََرَھَا وَ أرََجَّ الأَْرَْضَ وَ أرَْجَفھََا وَ قلَعََ جِباَلھََا وَ نسََفھََا وَ دَكَّ بعَْضُھَا بعَْضاً مِنْ ھَیْبةَِ جَلالَتَِھِ وَ

قِھِمْ ثمَُّ مَیَّزَھُمْ لِمَا یرُِیدُهُ مِنْ دَھُمْ بعَْدَ إِخْلاقَِھِمْ وَ جَمَعھَُمْ بعَْدَ تفَرَُّ مَخُوفِ سَطْوَتِھِ وَ أخَْرَجَ مَنْ فِیھَا فجََدَّ
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ا أھَْلُ الَطَّاعَةِ فأَثَاَبھَُمْ مَسْألَتَِھِمْ عَنْ خَفاَیاَ الأَْعَْمَالِ وَ خَباَیاَ الأَْفَْعاَلِ وَ جَعلَھَُمْ فرَِیقیَْنِ أنَْعمََ عَلىَ ھَؤُلاءَِ وَ اِنْتقَمََ مِنْ ھَؤُلاءَِ فأَمََّ

الُ وَ لاَ تتَغَیََّرُ بِھِمُ الَْحَالُ وَ لاَ تنَوُبھُُمُ الأَْفَْزَاعُ وَ لاَ تنَاَلھُُمُ الأَْسَْقاَمُ وَ لاَ تعَْرِضُ بِجِوَارِهِ وَ خَلَّدَھُمْ فِي دَارِهِ حَیْثُ لاَ یظَْعنَُ الَنُّزَّ

ا أھَْلُ الَْمَعْصِیةَِ فأَنَْزَلھَُمْ شَرَّ دَارٍ وَ غَلَّ الأَْیَْدِيَ إِلىَ الأَْعَْناَقِ وَ قرََنَ الَنَّوَاصِيَ بِالأْقَْدَامِ لھَُمُ الأَْخَْطَارُ وَ لاَ تشُْخِصُھُمُ الأَْسَْفاَرُ وَ أمََّ



هُ وَ باَبٍ قدَْ أطُْبِقَ عَلىَ أھَْلِھِ فِي ناَرٍ لھََا كَلبٌَ وَ لجََبٌ وَ وَ ألَْبسََھُمْ سَرَابِیلَ الَْقطَِرَانِ وَ مُقطََّعاَتِ الَنِّیرَانِ فِي عَذاَبٍ قدَِ اِشْتدََّ حَرُّ

ارِ فتَفَْنىَ وَ لاَ أجََلَ لِلْقوَْمِ فیَقُْضَى لھََبٌ سَاطِعٌ وَ قصَِیفٌ ھَائِلٌ لاَ یظَْعنَُ مُقِیمُھَا وَ لاَ یفُاَدَى أسَِیرُھَا وَ لاَ تفُْصَمُ كُبوُلھَُا لاَ مُدَّةَ لِلدَّ

ھذا موضع المثل في كل شجرة نار و استمجد المرخ و العفار الخطب الوعظیة الحسان كثیرة و لكن ھذا حدیث یأكل

الأحادیث

محاسن أصناف المغنین جمة 

و ما قصبات السبق إلا لمعبد

من أراد أن یتعلم الفصاحة و البلاغة و یعرف فضل الكلام بعضھ على بعض فلیتأمل ھذه الخطبة فإن نسبتھا إلى كل فصیح

من الكلام عدا كلام الله و رسولھ نسبة الكواكب المنیرة الفلكیة إلى الحجارة المظلمة الأرضیة ثم لینظر الناظر إلى ما علیھا

من البھاء و الجلالة و الرواء و الدیباجة و ما تحدثھ من الروعة و الرھبة و المخافة و الخشیة حتى لو تلیت على زندیق

ملحد مصمم على اعتقاد نفي البعث و النشور لھدت قواه و أرعبت قلبھ و أضعفت على نفسھ و زلزلت اعتقاده فجزى الله

قائلھا عن الإسلام أفضل
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ما جزى بھ ولیا من أولیائھ فما أبلغ نصرتھ لھ تارة بیده و سیفھ و تارة بلسانھ و نطقھ و تارة بقلبھ و فكره إن قیل جھاد

و حرب فھو سید المجاھدین و المحاربین و إن قیل وعظ و تذكیر فھو أبلغ الواعظین و المذكرین و إن قیل فقھ و تفسیر

فھو رئیس الفقھاء و المفسرین و إن قیل عدل و توحید فھو إمام أھل العدل و الموحدین

لیس على الله بمستنكر 

أن یجمع العالم في واحد

ثم نعود إلى الشرح فنقول قولھ ع أسكنتھم سماواتك لا یقتضي أن جمیع الملائكة في السماوات فإنھ قد ثبت أن الكرام

الكاتبین في الأرض و إنما لم یقتض ذلك لأن قولھ من ملائكة لیس من صیغ العموم فإنھ نكرة في سیاق الإثبات و قد قیل

أیضا إن ملائكة الأرض تعرج إلى السماء و مسكنھا بھا و یتناوبون على أھل الأرض . قولھ ھم أعلم خلقك بك لیس یعني

بھ أنھم یعلمون من ماھیتھ تعالى ما لا یعلمھ البشر أما على قول المتكلمین فلأن ذاتھ تعالى معلومة للبشر و العلم لا یقبل

الأشد و الأضعف و أما على قول الحكماء فلأن ذاتھ تعالى غیر معلومة للبشر و لا للملائكة و یستحیل أن تكون معلومة

لأحد منھم فلم یبق وجھ یحمل علیھ قولھ ع ھم أعلم خلقك بك إلا أنھم یعلمون من تفاصیل مخلوقاتھ و تدبیراتھ ما لا یعلمھ

غیرھم كما یقال وزیر الملك أعلم بالملك من الرعیة لیس المراد أنھ أعلم بذاتھ و ماھیتھ بل بأفعالھ و تدبیره و مراده و

غرضھ . قولھ و أخوفھم لك لأن قوتي الشھوة و الغضب مرفوعتان عنھم و ھما منبع
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الشر و بھما یقع الطمع و الإقدام على المعاصي و أیضا فإن منھم من یشاھد الجنة و النار عیانا فیكون أخوف لأنھ لیس

الخبر كالعیان . قولھ و أقربھم منك لا یرید القرب المكاني لأنھ تعالى منزه عن المكان و الجھة بل المراد كثرة الثواب و



زیادة التعظیم و التبجیل و ھذا یدل على صحة مذھب أصحابنا في أن الملائكة أفضل من الأنبیاء . ثم نبھ على مزیة لھم

تقتضي أفضلیة جنسھم على جنس البشر بمعنى الأشرفیة لا بمعنى زیادة الثواب و ھو قولھ لم یسكنوا الأصلاب و لم

یضمنوا الأرحام و لم یخلقوا من ماء مھین و لم یتشعبھم ریب المنون و ھذه خصائص أربع فالأولى أنھم لم یسكنوا

الأصلاب و البشر سكنوا الأصلاب و لا شبھة أن ما ارتفع عن مخالطة الصورة اللحمیة و الدمویة أشرف مما خالطھا و

مازجھا . و الثانیة أنھم لم یضمنوا الأرحام و لا شبھة أن من لم یخرج من ذلك الموضع المستقذر أشرف ممن خرج منھ و

كان أحمد بن سھل بن ھاشم بن الولید بن كامكاو بن یزدجرد بن شھریار یفخر على أبناء الملوك بأنھ لم یخرج من بضع

امرأة لأن أمھ ماتت و ھي حامل بھ فشق بطنھا عنھ و أخرج قال أبو الریحان البیروني في كتاب الآثار الباقیة عن القرون

الخالیة عن ھذا الرجل أنھ كان یتیھ على الناس و إذا شتم أحدا قال ابن البضع قال أبو الریحان و أول من اتفق لھ ذلك

الملك المعروف بأغسطس ملك الروم و ھو أول من سمي فیھم قیصر لأن تفسیر قیصر بلغتھم شق عنھ و أیامھ تاریخ كما

أن أیام الإسكندر تاریخ لعظمھ و جلالتھ عندھم . و الثالثة أنھم لم یخلقوا من ماء مھین و قد نص القرآن العزیز على أنھ

مھین و كفى ذلك في تحقیره و ضعتھ فھم لا محالة أشرف ممن خلق منھ لا سیما و قد ذھب كثیر من العلماء إلى نجاستھ .
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و الرابعة أنھم لا یتشعبھم المنیة و لا ریب أن من لا تتطرق إلیھ الأسقام و الأمراض و لا یموت أشرف ممن ھو في كل

ساعة و لحظة بعرض سقام و بصدد موت و حمام . و اعلم أن مسألة تفضیل الملائكة على الأنبیاء لھا صورتان إحداھما

أن أفضل بمعنى كونھم أكثر ثوابا و الأخرى كونھم أفضل بمعنى أشرف كما تقول إن الفلك أفضل من الأرض أي إن

الجوھر الذي منھ جسمیة الفلك أشرف من الجوھر الذي منھ جسمیة الأرض . و ھذه المزایا الأربع دالة على تفضیل

الملائكة بھذا الاعتبار الثاني . قولھ ع یتشعبھم ریب المنون أي یتقسمھم و الشعب التفریق و منھ قیل للمنیة شعوب لأنھا

تفرق الجماعات و ریب المنون حوادث الدھر و أصل الریب ما راب الإنسان أي جاءه بما یكره و المنون الدھر نفسھ و

المنون أیضا المنیة لأنھا تمن المدة أي تقطعھا و المن القطع و منھ قولھ تعالى لھَُمْ أجَْرٌ غَیْرُ مَمْنوُنٍ . و قال لبید

غبس كواسب لا یمن طعامھا

ثم ذكر أنھم كثرة عبادتھم و إخلاصھم لو عاینوا كنھ ما خفي علیھم من البارئ تعالى لحقروا أعمالھم و زروا على أنفسھم

أي عابوھا تقول زریت على فلان أي عبتھ و أزریت بفلان أي قصرت بھ .
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فإن قلت ما ھذا الكنھ الذي خفي عن الملائكة حتى قال لو عاینوه لحقروا عبادتھم و لعلموا أنھم قد قصروا فیھا قلت إن

علوم الملائكة بالبارئ تعالى نظریة كعلوم البشر و العلوم النظریة دون العلوم الضروریة في الجلاء و الوضوح فأمیر

المؤمنین ع یقول لو كانت علومھم بك و بصفاتك إثباتیة و السلبیة و الإضافیة ضروریة عوض علومھم ھذه المتحققة

الآن التي ھي نظریة و لا نكشف لھم ما لیس الآن على حد ذلك الكشف و الوضوح و لا شبھة أن العبادة و الخدمة على

قدر المعرفة بالمعبود فكلما كان العابد بھ أعرف كانت عبادتھ لھ أعظم و لا شبھة أن العظیم عند الأعظم حقیر . فإن قلت

فما معنى قولھ و استجماع أھوائھم فیك و ھل للملائكة ھوى و ھل تستعمل الأھواء إلا في الباطل قلت الھوى الحب و میل



النفس و قد یكون في باطل و حق و إنما یحمل على أحدھما بالقرینة و الأھواء تستعمل فیھما و معنى استجماع أھوائھم

فیھ أن دواعیھم إلى طاعتھ و خدمتھ لا تنازعھا الصوارف و كانت مجتمعة مائلة إلى شق واحد . فإن قلت الباء في قولھ

بحسن بلائك بما ذا تتعلق قلت الباء ھاھنا للتعلیل بمعنى اللام كقولھ تعالى ذلِكَ بِأنََّھُمْ كانتَْ تأَتِْیھِمْ رُسُلھُُمْ أي لأنھم فتكون

متعلقة بما في سبحانك من معنى الفعل أي أسبحك لحسن بلائك و یجوز أن تتعلق بمعبود أي یعبد لذلك . ثم قال خلقت دارا

یعني الجنة و المأدبة و المأدبة بفتح الدال و ضمھا الطعام الذي یدعى الإنسان إلیھ أدب زید القوم یأدبھم بالكسر أي دعاھم

إلى طعامھ و الآدب الداعي إلى طعامھ قال طرفة
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نحن في المشتاة ندعو الجفلى 

لا ترى الآدب فینا ینتقر

و في ھذا الكلام دلالة على أن الجنة الآن مخلوقة و ھو مذھب أكثر أصحابنا . و معنى قولھ و زروعا أي و غروسا من

الشجر یقال زرعت الشجر كما یقال زرعت البر و الشعیر و یجوز أن یقال الزروع جمع زرع و ھو الإنبات یقال زرعھ الله

ارِعُونَ و لو قال قائل إن في الجنة زروعا من أي أنبتھ و منھ قولھ تعالى أَ فرََأیَْتمُْ ما تحَْرُثوُنَ أَ أنَْتمُْ تزَْرَعُونھَُ أمَْ نحَْنُ الَزَّ

البر و القطنیة لم یبعد . قولھ ثم أرسلت داعیا یعني الأنبیاء و أقبلوا على جیفة یعني الدنیا و من كلام الحسن رضي الله

عنھ إنما یتھارشون على جیفة . و إلى قولھ و من عشق شیئا أعشى بصره نظر الشاعر فقال

و عین الرضا عن كل عیب كلیلة 

كما أن عین السخط تبدي المساویا

و قیل لحكیم ما بال الناس لا یرون عیب أنفسھم كما یرون عیب غیرھم قال إن الإنسان عاشق لنفسھ و العاشق لا یرى

عیوب المعشوق . قد خرقت الشھوات عقلھ أي أفسدتھ كما تخرق الثوب فیفسد . و إلى قولھ فھو عبد لھا و لمن في یدیھ

شي ء منھا نظر ابن درید فقال

عبید ذي المال و إن لم یطمعوا 

من مالھ في نغبة تشفي الصدى 

و ھم لمن أملق أعداء و إن 

شاركھم فیما أفاد و حوى
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و إلى قولھ حیثما زالت زال إلیھا و حیثما أقبلت أقبل علیھا نظر الشاعر فقال

ما الناس إلا مع الدنیا و صاحبھا 

فكیفما انقلبت یوما بھ انقلبوا 



یعظمون أخا الدنیا فإن وثبت 

یوما علیھ بما لا یشتھي وثبوا

و الغرة الاغترار و الغفلة و الغار الغافل و قد اغتررت بالرجل و اغتره زید أي أتاه على غرة منھ و یجوز أن یعني بقولھ

المأخوذین على الغرة الحداثة و الشبیبة یقول كان ذلك في غرارتي و غرتي أي في حداثتي و صباي . قولھ سكرة الموت و

حسرة الفوت أي الحسرة على ما فاتھم من الدنیا و لذتھا و الحسرة على ما فاتھم من التوبة و الندم و استدراك فارط

المعاصي . و الولوج الدخول ولج یلج . قولھ و بقاء من لبھ أي لبھ باق لم یعدم و یروى و نقاء بالنون و النقاء النظافة أي

لبھ غیر مغمور . أغمض في مطالبھا أي تساھل في دینھ في اكتسابھ إیاھا أي كان یفنى نفسھ بتأویلات ضعیفة في

استحلال تلك المطالب و المكاسب فذاك ھو الإغماض قال تعالى وَ لسَْتمُْ بِآخِذِیھِ إِلاَّ أنَْ تغُْمِضُوا فِیھِ و یمكن أن یحمل على

وجھ آخر و ھو أنھ قد كان یحتال بحیل غامضة دقیقة في تلك المطالب حتى حصلھا و اكتسبھا . قولھ ع و أخذھا من

مصرحاتھا و مشتبھاتھا أي من وجوه مباحة و ذوات شبھة و ھذا یؤكد المحمل الأول في أغمض . و التبعات الآثام

الواحدة تبعة و مثلھا التباعة قال
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لم یحذروا من ربھم 

سوء العواقب و التباعة

و المھنأ المصدر من ھنئ الطعام و ھنؤ بالكسر و الضم مثل فقھ و فقھ فإن كسرت قلت یھنأ و إن ضممت قلت یھنؤ و

المصدر ھناءة و مھنأ أي صار ھنیئا و ھنأني الطعام یھنؤني و یھنئني و لا نظیر لھ في المھموز ھنأ و ھناء و ھنئت

الطعام أي تھنأت بھ و منھ قولھ تعالى فكَُلوُهُ ھَنِیئاً مَرِیئاً . و العب ء الحمل و الجمع أعباء . و غلق الرھن أي استحقھ

المرتھن و ذلك إذا لم یفتكك في الوقت المشروط قال زھیر

و فارقتك برھن لا فكاك لھ 

یوم الوداع فأمسى الرھن قد غلقا

فإن قلت فما معنى قولھ ع قد غلقت رھونھ بھا في ھذا الموضع قلت لما كان قد شارف الرحیل و أشفى على الفراق و

صارت تلك الأموال التي جمعھا مستحقة لغیره و لم یبق لھ فیھا تصرف أشبھت الرھن الذي غلق على صاحبھ فخرج عن

كونھ مستحقا لھ و صار مستحقا لغیره و ھو المرتھن . و أصحر انكشف و أصلھ الخروج إلى الصحراء و البروز من

المكمن . رجع كلامھم ما یتراجعونھ بینھم من الكلام ازداد الموت التیاطا بھ أي التصاقا قد أوحشوا أي جعلوا مستوحشین

و المستوحش المھموم الفزع و یروى أوحشوا من جانبھ أي خلوا منھ و أقفروا تقول قد أوحش المنزل من أھلھ أي أقفر .

و خلا إلى مخط في الأرض أي إلى خط سماه مخطا أو خطا لدقتھ یعني اللحد
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و یروى إلى محط بالحاء المھملة و ھو المنزل و حط القوم أي نزلوا . و ألحق آخر الخلق بأولھ أي تساوى الكل في شمول

الموت و الفناء لھم فالتحق الآخر بالأول . أماد السماء حركھا و یروى أمار و الموران الحركة و فطرھا شقھا و أرج

الأرض زلزلھا تقول رجت الأرض و أرجھا الله و یجوز رجھا و قد روي رج الأرض بغیر ھمزة و ھو الأصح و علیھ ورد

ا . أرجفھا جعلھا راجفة أي مرتعدة متزلزلة رجفت الأرض ترجف و الرجفان الاضطراب تِ الأَْرَْضُ رَج� القرآن إِذا رُجَّ

الشدید و سمي البحر رجافا لاضطرابھ قال الشاعر

حتى تغیب الشمس في الرجاف

و نسفھا قلعھا من أصولھا و دك بعضھا بعضا صدمھ و دقھ حتى یكسره و یسویھ بالأرض و منھ قولھ سبحانھ وَ حُمِلتَِ

الأَْرَْضُ وَ الَْجِبالُ فدَُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً . میزھم أي فصل بینھم فجعلھم فریقین سعداء و أشقیاء و منھ قولھ تعالى وَ اِمْتازُوا

الَْیوَْمَ أیَُّھَا الَْمُجْرِمُونَ أي انفصلوا من أھل الطاعة . یظعن یرحل تنوبھم الأفزاع تعاودھم و تعرض لھم الأخطار جمع خطر

و ھو ما یشرف بھ على الھلكة .
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و تشخصھم الأسفار تخرجھم من منزل إلى منزل شخص الرجل و أشخصھ غیره و غل الأیدي جعلھا في الأغلال جمع غل

بالضم و ھو القید و القطران الھناء قطرت البعیر أي طلیتھ بالقطران قال

كما قطر المھنوءة الرجل الطالي

و بعیر مقطور و ھذا من الألفاظ القرآنیة قال تعالى سَرابِیلھُُمْ مِنْ قطَِرانٍ وَ تغَْشى  وُجُوھَھُمُ الَنَّارُ و المعنى أن النار إلى

القطران سریعة جدا . و مقطعات النیران أي ثیاب من النیران قد قطعت و فصلت لھم و قیل المقطعات قصار الثیاب و

الكلب الشدة و الجلب و اللجب الصوت و القصیف الصوت الشدید . لا یقصم كبولھا لا یكسر قیودھا الواحد كبل . ثم ذكر أن

عذابھم سرمدي و أنھ لا نھایة لھ نعوذ با� من عذاب ساعة واحدة فكیف من العذاب الأبدي

 



موازنة بین كلام الإمام علي و خطب ابن نباتة

و نحن نذكر في ھذا الموضع فصولا من خطب الخطیب الفاضل عبد الرحیم بن نباتة رحمھ الله و ھو الفائز بقصبات السبق

من الخطباء و للناس غرام عظیم بخطبھ و كلامھ لیتأمل الناظر كلام أمیر المؤمنین ع في خطبھ و مواعظھ و كلام ھذا

الخطیب المتأخر
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الذي قد وقع الإجماع على خطابتھ و حسنھا و أن مواعظھ ھي الغایة التي لیس بعدھا غایة فمن ذلك قولھ أیھا الناس

تجھزوا فقد ضرب فیكم بوق الرحیل و ابرزوا فقد قربت لكم نوق التحویل و دعوا التمسك بخدع الأباطیل و الركون إلى

التسویف و التعلیل فقد سمعتم ما كرر الله علیكم من قصص أبناء القرى و ما وعظكم بھ من مصارع من سلف من الورى

مما لا یعترض لذوي البصائر فیھ شك و لا مرا و أنتم معرضون عنھ إعراضكم عما یختلق و یفترى حتى كان ما تعلمون

منھ أضغاث أحلام الكرى و أیدي المنایا قد فصمت من أعماركم أوثق العرى و ھجمت بكم على ھول مطلع كریھ القرى

فالقھقرى رحمكم الله عن حبائل العطب القھقرى و اقطعوا مفاوز الھلكات بمواصلة السرى و قفوا على أحداث المنزلین من

شناخیب الذرى المنجلین بوازع أم حبوكرى المشغولین بما علیھم من الموت جرى و اكشفوا عن الوجوه المنعمة أطباق

الثرى تجدوا ما بقي منھا عبرة لمن یرى فرحم الله امرأ رحم نفسھ فبكاھا و جعل منھا إلیھا مشتكاھا قبل أن تعلق بھ

خطاطیف المنون و تصدق فیھ أراجیف الظنون و تشرق علیھ بمائھا مقل العیون و یلحق بمن دثر من القرون قبل أن

یبدوا على المناكب محمولا و یغدو إلى محل المصائب منقولا و یكون عن الواجب مسئولا و بالقدوم على الطالب الغالب

مشغولا ھناك یرفع الحجاب و یوضع الكتاب و تقطع الأسباب و تذھب الأحساب و یمنع الإعتاب و یجمع من حق علیھ

العقاب و من وجب لھ الثواب فیضرب بینھم بسور لھ باب باطنھ فیھ الرحمة و ظاھره من قبلھ العذاب . فلینظر المنصف

ھذا الكلام و ما علیھ من أثر التولید أولا بالنسبة إلى ذلك الكلام العربي المحض ثم لینظر فیما علیھ من الكسل و الرخاوة و

الفتور و البلادة حتى كأن ذلك
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الكلام لعامر بن الطفیل مستلئما شكتھ راكبا جواده و ھذا الكلام للدلال المدیني المخنث آخذا زمارتھ متأبطا دفھ . و المح ما

في بوق الرحیل من السفسفة و اللفظ العامي الغث و اعلم أنھم كلھم عابوا على أبي الطیب قولھ

 
فإن كان بعض الناس سیفا لدولة 

ففي الناس بوقات لھا و طبول

و قالوا لا تدخل لفظة بوق في كلام یفلح أبدا . و المح ما على قولھ القھقرى القھقرى متكررة من الھجنة و أھجن منھا أم

حبوكرى و أین ھذا اللفظ الحوشي الذي تفوح منھ روائح الشیح و القیصوم و كأنھ من أعرابي قح قد قدم من نجد لا یفھم

محاورة أھل الحضر و لا أھل الحضر یفھمون حواره من ھذه الخطبة اللینة الألفاظ التي تكاد أن تتثنى من لینھا و تتساقط

من ضعفھا ثم المح ھذه الفقر و السجعات التي أولھا القرى ثم المر ثم یفترى ثم الكرى إلى قولھ عبرة لمن یرى ھل ترى



تحت ھذا الكلام معنى لطیفا أو مقصدا رشیقا أو ھل تجد اللفظ نفسھ لفظا جزلا فصیحا أو عذبا معسولا و إنما ھي ألفاظ قد

ضم بعضھا إلى بعض و الطائل تحتھا قلیل جدا و تأمل لفظة مرا فإنھا ممدودة في اللغة فإن كان قصرھا فقد ركب ضرورة

مستھجنة و إن أراد جمع مریة فقد خرج
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عن الصناعة لأنھ یكون قد عطف الجمع المفرد فیصیر مثل قول القائل ما أخذت منھ دینارا و لا دراھم في أنھ لیس

بالمستحسن في فن البیان . و من ذلك قولھ أیھا الناس حصحص الحق فما من الحق مناص و أشخص الخلق فما لأحد من

الخلق خلاص و أنتم على ما یباعدكم من الله حراص و لكم على موارد الھلكة اغتصاص و فیكم عن مقاصد البركة انتكاص

كأن لیس أمامكم جزاء و لا قصاص و لجوارح الموت في وحش نفوسكم اقتناص لیس بھا علیھا تأب و لا اعتیاص .

فلیتأمل أھل المعرفة بعلم الفصاحة و البیان ھذا الكلام بعین الإنصاف یعلموا أن سطرا واحدا من كلام نھج البلاغة یساوى

ألف سطر منھ بل یزید و یربي على ذلك فإن ھذا الكلام ملزق علیھ آثار كلفة و ھجنة ظاھرة یعرفھا العامي فضلا عن

العالم . و من ھذه الخطبة فاھجروا رحمكم الله وثیر المراقد و ادخروا طیب المكتسب تخلصوا من انتقاد الناقد و اغتنموا

فسحة المھل قبل انسداد المقاصد و اقتحموا سبل الآخرة على قلة المرافق و المساعد . فھل یجد متصفح الكلام لھذا الفصل

عذوبة أو معنى یمدح الكلام لأجلھ و ھل ھو إلا ألفاظ مضموم بعضھا إلى بعض لیس لھا حاصل كما قیل في شعر ذي الرمة

بعر ظباء و نقط عروس

و من ذلك قولھ فیا لھ من واقع في كرب الحشارج مصارع لسكرات الموت معالج حتى درج على تلك المدارج و قدم

بصحیفتھ على ذي المعارج .
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و غیر خاف ما في ھذا الكلام من التكلف . و من ذلك قولھ فكأنكم بمنادي الرحیل قد نادى في أھل الإقامة فاقتحموا

بالصغار محجة القیامة یتلو الأوائل منھم الأواخر و یتبع الأكابر منھم الأصاغر و یلتحق الغوامر من دیارھم بالغوامر حتى

تبتلع جمیعھم الحفر و المقابر . فإن ھذا الكلام ركیك جدا لو قالھ خطیب من خطباء قرى السواد لم یستحسن منھ بل ترك و

استرذل . و لعل عائبا یعیب علینا فیقول شرعتم في المقایسة و الموازنة بین كلام أمیر المؤمنین ع و بین كلام ابن نباتة و

ھل ھذا إلا بمنزلة قول من یقول السیف أمضى من العصا و في ھذه غضاضة على السیف فنقول إنھ قد اشتملت كتب

المتكلمین على المقایسة بین كلام الله تعالى و بین كلام البشر لیبینوا فضل القرآن و زیادة فصاحتھ على فصاحة كلام

العرب نحو مقایستھم بین قولھ تعالى وَ لكَُمْ فِي الَْقِصاصِ حَیاةٌ و بین قول القائل القتل أنفى للقتل و نحو مقایستھم بین

قولھ تعالى خُذِ الَْعفَْوَ وَ أمُْرْ بِالْعرُْفِ وَ أعَْرِضْ عَنِ الَْجاھِلِینَ و بین قول الشاعر

فإن عرضوا بالشر فاصفح تكرما 

و إن كتموا عنك الحدیث فلا تسل



و نحو إیرادھم كلام مسیلمة و أحمد بن سلیمان المعري و عبد الله بن المقفع فصلا فصلا و الموازنة و المقایسة بین ذلك

و بین القرآن المجید و إیضاح أنھ لا یبلغ ذلك إلى درجة
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القرآن العزیز و لا یقاربھا فلیس بمستنكر منا أن نذكر كلام ابن نباتة في معرض إیرادنا كلام أمیر المؤمنین ع لتظھر

فضیلة كلامھ ع بالنسبة إلى ھذا الخطیب الفاضل الذي قد اتفق الناس على أنھ أوحد عصره في فنھ . و اعلم أنا لا ننكر

فضل ابن نباتة و حسن أكثر خطبھ و لكن قوما من أھل العصبیة و العناد یزعمون أن كلامھ یساوى كلام أمیر المؤمنین ع

و یماثلھ و قد ناظر بعضھم في ذلك فأحببت أن أبین للناس في ھذا الكتاب أنھ لا نسبة لكلامھ إلى كلام أمیر المؤمنین ع و

أنھ بمنزلة شعر الأبلھ و ابن المعلم بالإضافة إلى زھیر و النابغة . و اعلم أن معرفة الفصیح و الأفصح و الرشیق و

الأرشق و الحلو و الأحلى و العالي و الأعلى من الكلام أمر لا یدرك إلا بالذوق و لا یمكن إقامة الدلالة المنطقیة علیھ و ھو

بمنزلة جاریتین إحداھما بیضاء مشربة حمرة دقیقة الشفتین نقیة الثغر كحلاء العینین أسیلة الخد دقیقة الأنف معتدلة

القامة و الأخرى دونھا في ھذه الصفات و المحاسن لكنھا أحلى في العیون و القلوب منھا و ألیق و أصلح و لا یدرى لأي

سبب كان ذلك و لكنھ بالذوق و المشاھدة یعرف و لا یمكن تعلیلھ و ھكذا الكلام نعم یبقى الفرق بین الموضعین أن حسن

الوجوه و ملاحتھا و تفضیل بعضھا على بعض یدركھ كل من لھ عین صحیحة و أما الكلام فلا یعرفھ إلا أھل الذوق و لیس

كل من اشتغل بالنحو و اللغة أو بالفقھ كان من أھل الذوق و ممن یصلح لانتقاد الكلام و إنما أھل الذوق ھم الذین اشتغلوا

بعلم البیان و راضوا أنفسھم بالرسائل و الخطب و الكتابة و الشعر و صارت لھم
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بذلك دربة و ملكة تامة فإلى أولئك ینبغي أن ترجع في معرفة الكلام و فضل بعضھ على بعض إن كنت عادما لذلك من

َ زَوَاھَا عَنْھُ اِخْتِیاَراً وَ بسََطَھَا نھََا وَ عَلِمَ أنََّ َ�َّ نْیاَ وَ صَغَّرَھَا وَ أھَْوَنَ بِھَا وَ ھَوَّ نفسك : مِنْھَا فِي ذِكْرِ الَنَّبِيِّ ص قدَْ حَقَّرَ الَدُّ

نْیاَ بِقلَْبِھِ وَ أمََاتَ ذِكْرَھَا مِنْ عَنْ نفَْسِھِ وَ أحََبَّ أنَْ تغَِیبَ زِینتَھَُا عَنْ عَیْنِھِ لِكَیْلاَ یتََّخِذَ مِنْھَا لِغیَْرِهِ اِحْتِقاَراً فأَعَْرَضَ عَنِ الَدُّ

راً فعل فَ مِنَ الَنَّارِ مُحَذِّ راً وَ خَوَّ تِھِ مُنْذِراً وَ دَعَا إِلىَ الَْجَنَّةِ مُبشَِّ رِیاَشاً أوَْ یرَْجُوَ فِیھَا مَقاَماً بلََّغَ عَنْ رَبِّھِ مُعْذِراً وَ نصََحَ لأِمَُّ

مشدد للتكثیر قتلت أكثر من قتلت فیقتضي قولھ ع قد حقر الدنیا زیادة تحقیر النبي ص لھا و ذلك أبلغ في الثناء علیھ و

تقریظھ . قولھ و صغرھا أي و صغرھا عند غیره لیكون قولھ و أھون بھا و ھونھا مطابقا لھ أي أھون ھو بھا و ھونھا

عند غیره . و زواھا قبضھا

قال ع زویت لي الأرض فرأیت مشارقھا و مغاربھا . و قولھ اختیارا أي قبض الدنیا عنھ باختیار و رضا من النبي ص

بذلك و علم بما فیھ من رفعة قدره و منزلتھ في الآخرة .
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و الریاش و الریش بمعنى و ھو اللباس الفاخر كالحرم و الحرام و اللبس و اللباس و قرئ و ریاشا و لباس التقوى ذلك

خیر و یقال الریش و الریاش المال و الخصب و المعاش و ارتاش فلان حسنت حالھ و معذرا أي مبالغا أعذر فلان في

سَالةَِ وَ مُخْتلَفَُ الَْمَلائَِكَةِ وَ مَعاَدِنُ الَْعِلْمِ وَ ینَاَبِیعُ الَْحُكْمِ ناَصِرُناَ وَ مُحِبُّناَ ةِ وَ مَحَطُّ الَرِّ الأمر أي بالغ فیھ : نحَْنُ شَجَرَةُ الَنُّبوَُّ



ناَ وَ مُبْغِضُناَ ینَْتظَِرُ الَسَّطْوَةَ ھذا الكلام غیر ملتصق بالأول كل الالتصاق و ھو من النمط الذي ذكرناه حْمَةَ وَ عَدُوُّ ینَْتظَِرُ الَرَّ

مرارا لأن الرضي رحمھ الله یقتضب فصولا من خطبة طویلة فیوردھا إیرادا واحدا و بعضھا منقطع عن البعض . قولھ ع

نحن شجرة النبوة كأنھ جعل النبوة كثمرة أخرجتھا شجرة بني ھاشم و محط الرسالة منزلھا و مختلف الملائكة موضع

اختلافھا في صعودھا و نزولھا و إلى ھذا المعنى نظر بعض الطالبیین فقال یفتخر على بني عم لھ لیسوا بفاطمیین

ھل كان یقتعد البراق أبوكم 

أم كان جبریل علیھ ینزل 

أم ھل یقول لھ الإلھ مشافھا 

بالوحي قم یا أیھا المزمل
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و قال آخر یمدح قوما فاطمیین

و یطرقھ الوحي وھنا و أنتم 

ضجیعان بین یدي جبرئیلا

یعني حسنا ع و حسینا ع . و اعلم أنھ إن أراد بقولھ نحن مختلف الملائكة جماعة من جملتھا رسول الله ص فلا ریب في

صحة القضیة و صدقھا و إن أراد بھا نفسھ و ابنیھ فھي أیضا صحیحة و لكن مدلولھ مستنبط

فقد جاء في الأخبار الصحیحة أنھ قال یا جبریل إنھ مني و أنا منھ فقال جبریل و أنا منكما و

روى أبو أیوب الأنصاري مرفوعا لقد صلت الملائكة علي و على علي سبع سنین لم تصل على ثالث لنا و ذلك قبل أن

یظھر أمر الإسلام و یتسامع الناس بھ . و

في خطبة الحسن بن علي ع لما قبض أبوه لقد فارقكم في ھذه اللیلة رجل لم یسبقھ الأولون و لا یدركھ الآخرون كان یبعثھ

رسول الله ص للحرب و جبریل عن یمینھ و میكائیل عن یساره و

جاء في الحدیث أنھ سمع یوم أحد صوت من الھواء من جھة السماء یقول لا سیف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا علي و أن

رسول الله ص قال ھذا صوت جبریل . فأما قولھ و معادن العلم و ینابیع الحكم یعني الحكمة أو الحكم الشرعي فإنھ و إن

عنى بھا نفسھ و ذریتھ فإن الأمر فیھا ظاھر جدا

قال رسول الله ص أنا مدینة العلم و علي بابھا فمن أراد المدینة فلیأت الباب و

قال أقضاكم علي و القضاء أمر یستلزم علوما كثیرة . و

جاء في الخبر أنھ بعثھ إلى الیمن قاضیا فقال یا رسول الله إنھم كھول و ذوو أسنان
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و أنا فتى و ربما لم أصب فیما أحكم بھ بینھم فقال لھ اذھب فإن الله سیثبت قلبك و یھدي لسانك . و جاء في تفسیر قولھ

ُ تعالى وَ تعَِیھَا أذُنٌُ واعِیةٌَ سألت الله أن یجعلھا أذنك ففعل و جاء في تفسیر قولھ تعالى أمَْ یحَْسُدُونَ الَنَّاسَ عَلى  ما آتاھُمُ َ�َّ

مِنْ فضَْلِھِ أنھا أنزلت في علي ع و ما خص بھ من العلم و جاء في تفسیر قولھ تعالى أَ فمََنْ كانَ عَلى  بیَِّنةٍَ مِنْ رَبِّھِ وَ یتَلْوُهُ

شاھِدٌ مِنْھُ أن الشاھد علي ع . و

روى المحدثون أنھ قال لفاطمة زوجتك أقدمھم سلما و أعظمھم حلما و أعلمھم علما و

روى المحدثون أیضا عنھ ع أنھ قال من أراد أن ینظر إلى نوح في عزمھ و موسى في علمھ و عیسى في ورعھ فلینظر

إلى علي بن أبي طالب . و بالجملة فحالھ في العلم حال رفیعة جدا لم یلحقھ أحد فیھا و لا قاربھ و حق لھ أن یصف نفسھ

بأنھ معادن العلم و ینابیع الحكم فلا أحد أحق بھا منھ بعد رسول الله ص . فإن قلت كیف قال عدونا و مبغضنا ینتظر

السطوة و نحن نشاھد أعداءه و مبغضیھ لا ینتظرونھا قلت لما كانت منتظرة لھم و معلوما بیقین حلولھا بھم صاروا

كالمنتظرین لھا و أیضا فإنھم ینتظرون الموت لا محالة الذي كل إنسان ینتظره و لما كان الموت مقدمة العقاب و طریقا

إلیھ جعل انتظاره انتظار ما یكون بعده
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سْلامَِ وَ یمَانُ بِھِ وَ بِرَسُولِھِ وَ الَْجِھَادُ فِي سَبِیلِھِ فإَِنَّھُ ذِرْوَةُ الإَِْ ِ سُبْحَانھَُ وَ تعَاَلىَ الإَِْ لوُنَ إِلىَ َ�َّ إِنَّ أفَْضَلَ مَا توََسَّلَ بِھِ الَْمُتوََسِّ

كَاةِ فإَِنَّھَا فرَِیضَةٌ وَاجِبةٌَ وَ صَوْمُ شَھْرِ رَمَضَانَ فإَِنَّھُ جُنَّةٌ خْلاصَِ فإَِنَّھَا الَْفِطْرَةُ وَ إِقاَمُ الَصَّلاةَِ فإَِنَّھَا الَْمِلَّةُ وَ إِیتاَءُ الَزَّ كَلِمَةُ الإَِْ

حِمِ فإَِنَّھَا مَثرَْاةٌ فِي الَْمَالِ وَ مَنْسَأةٌَ فِي مِنَ الَْعِقاَبِ وَ حَجُّ الَْبیَْتِ وَ اِعْتِمَارُهُ فإَِنَّھُمَا ینَْفِیاَنِ الَْفقَْرَ وَ یرَْحَضَانِ الَذَّنْبَ وَ صِلةَُ الَرَّ

رِّ فإَِنَّھَا تكَُفِّرُ الَْخَطِیئةََ وَ صَدَقةَُ الَْعلاَنَِیةَِ فإَِنَّھَا تدَْفعَُ مِیتةََ الَسُّوءِ وَ صَناَئِعُ الَْمَعْرُوفِ فإَِنَّھَا تقَِي مَصَارِعَ الأَْجََلِ وَ صَدَقةَُ الَسِّ

كْرِ وَ اِرْغَبوُا فِیمَا وَعَدَ الَْمُتَّقِینَ فإَِنَّ وَعْدَهُ أصَْدَقُ الَْوَعْدِ وَ اِقْتدَُوا بِھَدْيِ نبَِیِّكُمْ فإَِنَّھُ ِ فإَِنَّھُ أحَْسَنُ الَذِّ الَْھَوَانِ أفَِیضُوا فِي ذِكْرِ َ�َّ

أفَْضَلُ الَْھَدْيِ وَ اِسْتنَُّوا بِسُنَّتِھِ فإَِنَّھَا أھَْدَى الَسُّننَِ وَ تعَلََّمُوا الَْقرُْآنَ فإَِنَّھُ أحَْسَنُ الَْحَدِیثِ وَ تفَقََّھُوا فِیھِ فإَِنَّھُ رَبِیعُ الَْقلُوُبِ وَ

دُورِ وَ أحَْسِنوُا تِلاوََتھَُ فإَِنَّھُ أنَْفعَُ الَْقصََصِ وَ إِنَّ الَْعاَلِمَ الَْعاَمِلَ بِغیَْرِ عِلْمِھِ كَالْجَاھِلِ الَْحَائِرِ الََّذِي اِسْتشَْفوُا بِنوُرِهِ فإَِنَّھُ شِفاَءُ الَصُّ

ِ ألَْوَمُ ذكر ع ثمانیة أشیاء كل منھا واجب . ةُ عَلیَْھِ أعَْظَمُ وَ الَْحَسْرَةُ لھَُ ألَْزَمُ وَ ھُوَ عِنْدَ َ�َّ لاَ یسَْتفَِیقُ مِنْ جَھْلِھِ بلَِ الَْحُجَّ
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أولھا الإیمان با� و برسولھ و یعني بالإیمان ھاھنا مجرد التصدیق بالقلب مع قطع النظر عما عدا ذلك من التلفظ بالشھادة

و من الأعمال الواجبة و ترك القبائح و قد ذھب إلى أن ماھیة الإیمان ھو مجرد التصدیق القلبي جماعة من المتكلمین و

ھو و إن لم یكن مذھب أصحابنا فإن لھم أن یقولوا إن أمیر المؤمنین ع جاء بھذا اللفظ على أصل الوضع اللغوي لأن

الإیمان في أصل اللغة ھو التصدیق قال سبحانھ و تعالى وَ ما أنَْتَ بِمُؤْمِنٍ لنَا وَ لوَْ كُنَّا صادِقِینَ أي لست بمصدق لنا لا إن

كنا صادقین و لا إن كنا كاذبین و مجیئھ ع بھ على أصل الوضع اللغوي لا یبطل مذھبنا في مسمى الإیمان لأنا نذھب إلى أن

الشرع استجد لھذه اللفظة مسمى ثانیا كما نذھب إلیھ في الصلاة و الزكاة و غیرھما فلا منافاة إذا بین مذھبنا و بین ما

أطلقھ ع . و ثانیھا الجھاد في سبیل الله و إنما قدمھ على التلفظ بكلمتي الشھادة لأنھ من باب دفع الضرر عن النفس و دفع

الضرر عن النفس مقدم على سائر الأعمال المتعلقة بالجوارح و التلفظ بكلمتي الشھادة من أعمال الجوارح و إنما أخره

عن الإیمان لأن الإیمان من أفعال القلوب فھو خارج عما یتقدم علیھ و دفع الضرر من الأفعال المختصة بالجوارح و أیضا

فإن الإیمان أصل الجھاد لأنھ ما لم یعلم الإنسان على ما ذا یجاھد لا یجاھد و إنما جعلھ ذروة الإسلام أي أعلاه لأنھ ما لم

تتحصن دار الإسلام بالجھاد لا یتمكن المسلمون من القیام بوظائف الإسلام فكان إذا من الإسلام بمنزلة الرأس من البدن .

و ثالثھا كلمة الإخلاص یعني شھادة أن لا إلھ إلا الله و شھادة أن محمدا رسول الله قال فإنھا الفطرة یعني ھي التي فطر

الناس علیھا و الأصل الكلمة الأولى لأنھا التوحید و علیھا فطر البشر كلھم و الكلمة الثانیة تبع لھا فأجریت مجراھا و إنما

أخرت
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ھذه الخصلة عن الجھاد لأن الجھاد كان ھو السبب في إظھار الناس لھا و نطقھم بھا فصار كالأصل بالنسبة إلیھا . و

رابعھا إقام الصلاة أي إدامتھا و الأصل أقام إقواما فحذفوا عین الفعل و تارة یعوضون عن العین المفتوحة ھاء فیقولون

إقامة قال فإنھا الملة و ھذا مثل



قول النبي ص الصلاة عماد الدین فمن تركھا فقد ھدم الدین . و خامسھا إیتاء الزكاة و إنما أخرھا عن الصلاة لأن الصلاة

آكد افتراضا منھا و إنما قال في الزكاة فإنھا فریضة واجبة لأن الفریضة لفظ یطلق على الجزء المعین المقدر في السائمة

باعتبار غیر الاعتبار الذي یطلق بھ على صلاة الظھر لفظ الفریضة و الاعتبار الأول من القطع و الثاني من الوجوب و قال

فإنھا فریضة واجبة مثل أن یقول فإنھا شي ء مقتطع من المال موصوف بالوجوب . و سادسھا صوم شھر رمضان و ھو

أضعف وجوبا من الزكاة و جعلھ جنة من العقاب أي سترة . و سابعھا الحج و العمرة و ھما دون فریضة الصوم و قال

إنھما ینفیان الفقر و یرحضان الذنب أي یغسلانھ رحضت الثوب و ثوب رحیض و ھذا الكلام یدل على وجوب العمرة و قد

ذھب إلیھ كثیر من الفقھاء العلماء . و ثامنھا صلة الرحم و ھي واجبة و قطیعة الرحم محرمة قال فإنھا مثراة في المال أي

تثریھ و تكثره . و منسأة في الأجل أي تنسؤه و تؤخره و یقال نسأ الله في أجلك و یجوز أنسأه بالھمزة . فإن قلت فما

الحجة على تقدیم وجوب الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج
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قلت أما الصلاة فلأن تاركھا یقتل و إن لم یجحد وجوبھا و غیرھا لیس كذلك و إنما قدمت الزكاة على الصوم لأن الله تعالى

قرنھا بالصلاة في كثیر من الكتاب العزیز و لم یذكر صوم شھر رمضان إلا في موضع واحد و كثرة تأكید الشي ء و ذكره

دلیل على أنھ أھم و إنما قدم الصوم على الحج لأنھ یتكرر وجوبھ و الحج لا یجب في العمر إلا مرة واحدة فدل على أنھ أھم

عند الشارع من الحج . ثم قال ع و صدقة السر فخرج من الواجبات إلى النوافل قال فإنھا تكفر الخطیئة و التكفیر ھو

إسقاط عقاب مستحق بثواب أزید منھ أو توبة و أصلھ في اللغة الستر و التغطیة و منھ الكافر لأنھ یغطي الحق و سمي

البحر كافرا لتغطیتھ ما تحتھ و سمي الفلاح كافرا لأنھ یغطي الحب في الأرض المحروثة . ثم قال و صدقة العلانیة فإنھا

تدفع میتة السوء كالغرق و الھدم و غیرھا . قال و صنائع المعروف فإنھا تقي مصارع الھوان كأسر الروم للمسلم أو كأخذ

الظلمة لغیر المستحق للأخذ . ثم شرع في وصایا أخر عددھا و الھدي السیرة و

لَ في الحدیث و اھدوا ھدي عمار یقال ھدى فلان ھدي فلان أي سار سیرتھ . و سمي القرآن حدیثا اتباعا لقول الله تعالى نزََّ

أحَْسَنَ الَْحَدِیثِ كِتاباً مُتشَابِھاً و استدل أصحابنا بالآیة على أنھ محدث لأنھ لا فرق بین حدیث و محدث في اللغة فإن قالوا

إنما أراد أحسن الكلام قلنا لعمري إنھ كذلك و لكنھ لا یطلق على الكلام القدیم لفظة حدیث لأنھ إنما سمي الكلام و المحاورة

و المخاطبة حدیثا لأنھ أمر یتجدد حالا فحالا و القدیم لیس كذلك .
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ثم قال تفقھوا فیھ فإنھ ربیع القلوب من ھذا أخذ ابن عباس قولھ إذا قرأت ألم حم وقعت في روضات دمثات . ثم قال فإنھ

شفاء الصدور و ھذا من الألفاظ القرآنیة . ثم سماه قصصا اتباعا لما ورد في القرآن من قولھ نحَْنُ نقَصُُّ عَلیَْكَ أحَْسَنَ

الَْقصََصِ . ثم ذكر أن العالم الذي لا یعمل بعلمھ كالجاھل الحائر الذي لا یستفیق من جھلھ . ثم قال بل الحجة علیھ أعظم

لأنھ یعلم الحق و لا یعمل بھ فالحجة علیھ أعظم من الحجة على الجاھل و إن كانا جمیعا محجوجین أما أحدھما فبعلمھ و

أما الآخر فبتمكنھ من أن یعلم . ثم قال و الحسرة لھ ألزم لأنھ عند الموت یتأسف ألا یكون عمل بما علم و الجاھل لا یأسف

ذلك الأسف . ثم قال و ھو عند الله ألوم أي أحق أن یلام لأن المتمكن عالم بالقوة و ھذا عالم بالفعل فاستحقاقھ اللوم و

العقاب أشد
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نْیاَ فإَِنَّھَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ حُفَّتْ بِالشَّھَوَاتِ وَ تحََبَّبتَْ بِالْعاَجِلةَِ وَ رَاقتَْ بِالْقلَِیلِ وَ تحََلَّتْ بِالآْمَالِ وَ تزََیَّنتَْ رُكُمُ الَدُّ ا بعَْدُ فإَِنِّي أحَُذِّ أمََّ

الةٌَ لاَ تعَْدُو إِذاَ تنَاَھَتْ إِلىَ أمُْنِیَّةِ ارَةٌ حَائِلةٌَ زَائِلةٌَ ناَفِدَةٌ باَئِدَةٌ أكََّالةٌَ غَوَّ ارَةٌ ضَرَّ بِالْغرُُورِ لاَ تدَُومُ حَبْرَتھَُا وَ لاَ تؤُْمَنُ فجَْعتَھَُا غَرَّ

ً ُ تعَاَلىَ كَماءٍ أنَْزَلْناهُ مِنَ الَسَّماءِ فاَخْتلَطََ بِھِ نبَاتُ الأَْرَْضِ فأَصَْبحََ ھَشِیما ضَاءِ بِھَا أنَْ تكَُونَ كَمَا قاَلَ َ�َّ غْبةَِ فِیھَا وَ الَرِّ أھَْلِ الَرَّ

ً ائِھَا بطَْنا ُ عَلى  كُلِّ شَيْ ءٍ مُقْتدَِراً لمَْ یكَُنِ اِمْرُؤٌ مِنْھَا فِي حَبْرَةٍ إِلاَّ أعَْقبَتَھُْ بعَْدَھَا عَبْرَةً وَ لمَْ یلَْقَ مِنْ سَرَّ یاحُ وَ كانَ َ�َّ تذَْرُوهُ الَرِّ

ائِھَا ظَھْراً وَ لمَْ تطَُلَّھُ فِیھَا دِیمَةُ رَخَاءٍ إِلاَّ ھَتنَتَْ عَلیَْھِ مُزْنةَُ بلاَءٍَ وَ حَرِيٌّ إِذاَ أصَْبحََتْ لھَُ مُنْتصَِرَةً أنَْ تمُْسِيَ إِلاَّ مَنحََتھُْ مِنْ ضَرَّ

رَةً وَ إِنْ جَانِبٌ مِنْھَا اِعْذوَْذبََ وَ اِحْلوَْلىَ أمََرَّ مِنْھَا جَانِبٌ فأَوَْبىَ لاَ ینَاَلُ اِمْرُؤٌ مِنْ غَضَارَتِھَا رَغَباً إِلاَّ أرَْھَقتَھُْ مِنْ لھَُ مُتنَكَِّ

ارَةٌ غُرُورٌ مَا فِیھَا فاَنِیةٌَ فاَنٍ مَنْ عَلیَْھَا لاَ خَیْرَ فِي نوََائِبِھَا تعَبَاً وَ لاَ یمُْسِي مِنْھَا فِي جَناَحِ أمَْنٍ إِلاَّ أصَْبحََ عَلىَ قوََادِمِ خَوْفٍ غَرَّ

شَيْ ءٍ مِنْ أزَْوَادِھَا إِلاَّ الَتَّقْوَى
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ا قلَِیلٍ عَنْھُ كَمْ مِنْ وَاثِقٍ بِھَا قدَْ فجََعتَھُْ وَ ذِي ا یوُبِقھُُ وَ زَالَ عَمَّ ا یؤُْمِنھُُ وَ مَنِ اِسْتكَْثرََ مِنْھَا اِسْتكَْثرََ مِمَّ مَنْ أقَلََّ مِنْھَا اِسْتكَْثرََ مِمَّ

طُمَأنِْینةٍَ قدَْ صَرَعَتھُْ وَ ذِي أبَُّھَةٍ قدَْ جَعلَتَھُْ حَقِیراً وَ ذِي نخَْوَةٍ قدَْ رَدَّتھُْ ذلَِیلاً سُلْطَانھَُا دُوَلٌ وَ عَیْشُھَا رَنقٌَ رَنِقٌ وَ عَذْبھَُا أجَُاجٌ

وَ حُلْوُھَا صَبِرٌ وَ غِذاَؤُھَا سِمَامٌ وَ أسَْباَبھَُا رِمَامٌ حَیُّھَا بِعرََضِ مَوْتٍ وَ صَحِیحُھَا بِعرََضِ سُقْمٍ مُلْكُھَا مَسْلوُبٌ وَ عَزِیزُھَا مَغْلوُبٌ

وَ مَوْفوُرُھَا مَنْكُوبٌ وَ جَارُھَا مَحْرُوبٌ أَ لسَْتمُْ فِي مَسَاكِنِ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ أطَْوَلَ أعَْمَاراً وَ أبَْقىَ آثاَراً وَ أبَْعدََ آمَالاً وَ أعََدَّ عَدِیداً

نْیاَ نْیاَ أيََّ تعَبَُّدٍ وَ آثرَُوھَا أيََّ إِیْثاَرٍ ثمَُّ ظَعنَوُا عَنْھَا بِغیَْرِ زَادٍ مُبلَِّغٍ وَ لاَ ظَھْرٍ قاَطِعٍ فھََلْ بلَغَكَُمْ أنََّ الَدُّ وَ أكَْثفََ جُنوُداً تعَبََّدُوا لِلدُّ

سَخَتْ لھَُمْ نفَْساً بِفِدْیةٍَ أوَْ أعََانتَھُْمْ بِمَعوُنةٍَ أوَْ أحَْسَنتَْ لھَُمْ صُحْبةًَ بلَْ أرَْھَقتَھُْمْ بِالْفوََادِحِ وَ أوَْھَقتَھُْمْ بِالْقوََارِعِ وَ ضَعْضَعتَھُْمْ

بِالنَّوَائِبِ وَ عَفَّرَتھُْمْ لِلْمَناَخِرِ وَ وَطِئتَھُْمْ بِالْمَناَسِمِ وَ أعََانتَْ عَلیَْھِمْ رَیْبَ الَْمَنوُنِ فقَدَْ رَأیَْتمُْ تنَكَُّرَھَا لِمَنْ دَانَ لھََا وَ آثرََھَا وَ أخَْلدََ

رَتْ لھَُمْ إِلاَّ الَظُّلْمَةَ أوَْ أعَْقبَتَھُْمْ إِلاَّ نْكَ أوَْ نوََّ دَتھُْمْ إِلاَّ الَسَّغبََ أوَْ أحََلَّتھُْمْ إِلاَّ الَضَّ إِلیَْھَا حِینَ ظَعنَوُا عَنْھَا لِفِرَاقِ الأَْبَدَِ وَ ھَلْ زَوَّ

ارُ لِمَنْ لمَْ یتََّھِمْھَا وَ لمَْ یكَُنْ فِیھَا عَلىَ وَجَلٍ مِنْھَا الَنَّدَامَةَ أَ فھََذِهِ تؤُْثِرُونَ أمَْ إِلیَْھَا تطَْمَئِنُّونَ أمَْ عَلیَْھَا تحَْرِصُونَ فبَِئسَْتِ الَدَّ

ةً حُمِلوُا إِلىَ قبُوُرِھِمْ فلاََ فاَعْلمَُوا وَ أنَْتمُْ تعَْلمَُونَ بِأنََّكُمْ تاَرِكُوھَا وَ ظَاعِنوُنَ عَنْھَا وَ اِتَّعِظُوا فِیھَا بِالَّذِینَ قاَلوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

یدُْعَوْنَ رُكْباَناً وَ أنُْزِلوُا
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فاَتِ جِیرَانٌ فھَُمْ جِیرَةٌ لاَ یجُِیبوُنَ فِیحِ أجَْناَنٌ وَ مِنَ الَتُّرَابِ أكَْفاَنٌ وَ مِنَ الَرُّ الأَْجَْدَاثَ فلاََ یدُْعَوْنَ ضِیفاَناً وَ جُعِلَ لھَُمْ مِنَ الَصَّ

دَاعِیاً وَ لاَ یمَْنعَوُنَ ضَیْماً وَ لاَ یبُاَلوُنَ مَنْدَبةًَ إِنْ جِیدُوا لمَْ یفَْرَحُوا وَ إِنْ قحُِطُوا لمَْ یقَْنطَُوا جَمِیعٌ وَ ھُمْ آحَادٌ وَ جِیرَةٌ وَ ھُمْ أبَْعاَدٌ

مُتدََانوُنَ لاَ یتَزََاوَرُونَ وَ قرَِیبوُنَ لاَ یتَقَاَرَبوُنَ حُلمََاءُ قدَْ ذھََبتَْ أضَْغاَنھُُمْ وَ جُھَلاءَُ قدَْ مَاتتَْ أحَْقاَدُھُمْ لاَ یخُْشَى فجَْعھُُمْ وَ لاَ

یرُْجَى دَفْعھُُمْ اِسْتبَْدَلوُا بِظَھْرِ الأَْرَْضِ بطَْناً وَ بِالسَّعةَِ ضِیقاً وَ بِالأْھَْلِ غُرْبةًَ وَ بِالنُّورِ ظُلْمَةً فجََاءُوھَا كَمَا فاَرَقوُھَا حُفاَةً عُرَاةً

لَ خَلْقٍ نعُِیدُهُ وَعْداً عَلیَْنا إِنَّا ارِ الَْباَقِیةَِ كَمَا قاَلَ سُبْحَانھَُ وَ تعَاَلىَ كَما بدََأنْا أوََّ ائِمَةِ وَ الَدَّ قدَْ ظَعنَوُا عَنْھَا بِأعَْمَالِھِمْ إِلىَ الَْحَیاَةِ الَدَّ

كُنَّا فاعِلِینَ خضرة أي ناضرة و ھذه اللفظة من الألفاظ النبویة



قال النبي ص إن الدنیا حلوة خضرة و إن الله مستخلفكم فیھا فناظر كیف تعملون . و حفت بالشھوات كان الشھوات

مستدیرة حولھا كما یحف الھودج بالثیاب و حفوا حولھ یحفون حفا أطافوا بھ قال الله تعالى وَ ترََى الَْمَلائِكَةَ حَافِّینَ مِنْ

حَوْلِ الَْعرَْشِ . قولھ و تحببت بالعاجلة أي تحببت إلى الناس بكونھا لذة عاجلة و النفوس مغرمة مولعة بحب العاجل فحذف

الجار و المجرور القائم مقام المفعول . قولھ و راقت بالقلیل أي أعجبت أھلھا و إنما أعجبتھم بأمر قلیل لیس بدائم .
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قولھ و تحلت بالآمال من الحلیة أي تزینت عند أھلھا بما یؤملون منھا . قولھ و تزینت بالغرور أي تزینت عند الناس

بغرور لا حقیقة لھ . و الحبرة السرور و حائلة متغیرة و نافدة فانیة و بائدة منقضیة و أكالة قتالة و غوالة مھلكة و الغول

ما غال أي أھلك و منھ المثل الغضب غول الحلم . ثم قال إنھا إذا تناھت إلى أمنیة ذوي الرغبات فیھا لا تتجاوز أن تكون

نْیا كَماءٍ أنَْزَلْناهُ مِنَ الَسَّماءِ فاَخْتلَطََ بِھِ نبَاتُ الأَْرَْضِ فأَصَْبحََ كما وصفھا الله تعالى بھ و ھو قولھ وَ اِضْرِبْ لھَُمْ مَثلََ الَْحَیاةِ الَدُّ

ُ عَلى  كُلِّ شَيْ ءٍ مُقْتدَِراً . فاختلط أي فالتف بنبات الأرض و تكاثف بھ أي بسبب ذلك الماء و یاحُ وَ كانَ َ�َّ ھَشِیماً تذَْرُوهُ الَرِّ

بنزولھ علیھ و یجوز أن یكون تقدیره فاختلط بنبات الأرض لأنھ لما غذاه و أنماه فقد صار مختلطا بھ و لما كان كل واحد

من المختلطین مشاركا لصاحبھ في مسمى الاختلاط جاز فاختلط بھ نبات الأرض كما یجوز فاختلط ھو بنبات الأرض . و

الھشیم ما تھشم و تحطم الواحدة ھشیمة و تذروه الریاح تطیره و كان الله على ما یشاء من الإنشاء و الإفناء مقتدرا .

قولھ من یلق من سرائھا بطنا إنما خص السراء بالبطن و الضراء بالظھر لأن الملاقي لك بالبطن ملاق بالوجھ فھو مقبل

علیك و المعطیك ظھره مدبر عنك . و قیل لأن الترس بطنھ إلیك و ظھره إلى عدوك و قیل لأن المشي في بطون الأودیة

أسھل من السیر على الظراب و الآكام . و طلھ السحاب یطلھ إذا أمطره مطرا قلیلا یقول إذا أعطت قلیلا من الخیر أعقبت

ذلك بكثیر من الشر لأن التھتان الكثیر المطر ھتن یھتن بالكسر ھتنا و ھتونا و تھتانا .
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قولھ و حري أي جدیر و خلیق یقال بالحري أن یكون ھذا الأمر كذا و ھذا الأمر محراة لذلك أي مقمنة مثل محجاة و ما

أحراه مثل ما أحجاه و أحر بھ مثل أحج بھ و تقول ھو حري أن یفعل ذلك بالفتح أي جدیر و قمین لا یثنى و لا یجمع قال

الشاعر

و ھن حري ألا یثبنك نقرة 

و أنت حري بالنار حین تثیب

فإذا قلت ھو حر بكسر الراء و حري بتشدیدھا على فعیل ثنیت و جمعت فقلت ھما حریان و حریان و حرون مثل عمون و

أحراء أیضا و في المشدد حریون و أحریاء و ھي حریة و حریة و ھن حریات و حریات و حرایا . فإن قلت فھلا قال و

حریة إذا أصبحت لأنھ یخبر عن الدنیا قلت أراد شأنھا فذكر أي و شأنھا خلیق أن یفعل كذا . و اعذوذب صار عذبا و

احلولى صار حلوا و من ھاھنا أخذ الشاعر قولھ

ألا إنما الدنیا غضارة أیكة 

إذا اخضر منھا جانب جف جانب 



فلا تكتحل عیناك منھا بعبرة 

على ذاھب منھا فإنك ذاھب

و ارتفع جانب المذكور بعد إن لأنھ فاعل فعل مقدر یفسره الظاھر أي و إن اعذوذب جانب منھا لأن إن تقتضي الفعل و

تطلبھ فھي كإذا في قولھ تعالى إِذاَ الَسَّماءُ اِنْشَقَّتْ . و أمر الشي ء أي صار مرا و أوبى صار وبیا و لین الھمز لأجل السجع

. و الرغب مصدر رغبت في الأمر رغبة و رغبا أي أردتھ . یقول لا ینال الإنسان منھا إرادتھ إلا أرھقتھ تعبا یقال أرھقھ

إثما أي حملھ و كلفھ .
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فإن قلت لم خص الأمن بالجناح و الخوف بالقودام قلت لأن القوادم مقادیم الریش و الراكب علیھا بعرض خطر عظیم و

سقوط قریب و الجناح یستر و یقي البرد و الأذى قال أبو نواس

تغطیت من دھري بظل جناحھ 

فصرت أرى دھري و لیس یراني 

فلو تسأل الأیام ما اسمي لما درت 

و أین مكاني ما عرفن مكاني

و الھاء في جناحھ ترجع إلى الممدوح بھذا الشعر . و توبقھ تھلكھ و الأبھة الكبر و الرنق بفتح النون مصدر رنق الماء

أي تكدر و بالكسر الكدر و قد روي ھاھنا بالفتح و الكسر فالكسر ظاھر و الفتح على تقدیر حذف المضاف أي ذو رنق . و

ماء أجاج قد جمع المرارة و الملوحة أج الماء یؤج أجاجا و الصبر بكسر الباء ھذا النبات المر نفسھ ثم سمي كل مر صبرا

و السمام جمع سم لھذا القاتل یقال سم و سم بالفتح و الضم و الجمع سمام و سموم . و رمام بالیة و أسبابھا حبالھا و

موفورھا و ذو الوفر و الثروة منھا و المحروب المسلوب أي لا تحمى جارا و لا تمنعھ . ثم أخذ قولھ تعالى وَ سَكَنْتمُْ فِي

مَساكِنِ الََّذِینَ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ وَ تبَیََّنَ لكَُمْ كَیْفَ فعَلَْنا بِھِمْ وَ ضَرَبْنا لكَُمُ الأَْمَْثالَ فقال أ لستم في مساكن من كان قبلكم أطول

أعمارا نصب أطول بأنھ خبر كان و قد دلنا الكتاب الصادق على أنھم كانوا أطول
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أعمارا بقولھ فلَبَِثَ فِیھِمْ ألَْفَ سَنةٍَ إِلاَّ خَمْسِینَ عاماً و ثبت بالعیان أنھم أبقى آثارا فإن من آثارھم الأھرام و الإیوان و منارة

الإسكندریة و غیر ذلك و أما بعد الآمال فمرتب على طول الأعمار فكلما كانت أطول كانت الآمال أبعد و إن عنى بھ علو

الھمم فلا ریب أنھم كانوا أعلى ھمما من أھل ھذا الزمان و قد كان فیھم من ملك معمورة الأرض كلھا و كذلك القول في

أعد عدیدا و أكثف جنودا و العدید العدو الكثیر و أعد منھم أي أكثر . قولھ و لا ظھر قاطع أي قاطع لمسافة الطریق . و

الفوادح المثقلات فدحھ الدین أثقلھ و یروى بالقوادح بالقاف و ھي آفة تظھر في الشجر و صدوع تظھر في الأسنان . و

أوھقتھم جعلتھم في الوھق بفتح الھاء و ھو حبل كالطول و یجوز التسكین مثل نھر و نھر . و القوارع المحن و الدواھي

و سمیت القیامة قارعة في الكتاب العزیز من ھذا المعنى و ضعضعتھم أذلتھم قال أبو ذؤیب



أنى لریب الدھر لا أتضعضع

و ضعضعت البناء أھدمتھ . و عفرتھم للمناخر ألصقت أنوفھم بالعفر و ھو التراب و المناسم جمع منسم بكسر السین و

ھو خف البعیر .
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و دان لھا أطاعھا و دان لھا أیضا ذل و أخلد إلیھا مال قال تعالى وَ لكِنَّھُ أخَْلدََ إِلىَ الأَْرَْضِ . و السغب الجوع یقول إنما

زودتھم الجوع و ھذا مثل كما قال

و مدحتھ فأجازني الحرمانا

و معنى قولھ أو نورت لھم إلا الظلمة أي بالظلمة و ھذا كقولھ ھل زودتھم إلا السغب و ھو من باب إقامة الضد مقام الضد

أي لم تسمح لھم بالنور بل بالظلمة و الضنك الضیق . ثم قال فبئست الدار و حذف الضمیر العائد إلیھا و تقدیره ھي كما

قال تعالى نِعْمَ الَْعبَْدُ و تقدیره ھو . و من لم یتھمھا من لم یسؤ ظنا بھا و الصفیح الحجارة و الأجنان القبور الواحد جنن و

المجنون المقبور و منھ قول الأعرابیة � درك من مجنون في جنن و الأكنان جمع كن و ھو الستر قال تعالى وَ جَعلََ لكَُمْ

مِنَ الَْجِبالِ أكَْناناً . و الرفات العظام البالیة و المندبة الندب على المیت لا یبالون بذلك لا یكترثون بھ و جیدوا مطروا و

قحطوا انقطع المطر عنھم فأصابھم القحط و ھو الجدب و إلى معنى قولھ ع فھم جیرة لا یجیبون داعیا و لا یمنعون ضیما

جمیع و ھم آحاد و جیرة و ھم أبعاد متدانون لا یتزاورون و قریبون لا یتقاربون نظر البحتري فقال
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بنا أنت من مجفوة لم تؤنب 

و مھجورة في ھجرھا لم تعتب 

و نازحة و الدار منھا قریبة 

و ما قرب ثاو في التراب مغیب

و قد قال الشعراء و الخطباء في ھذا المعنى كثیرا فمن ذلك قول الرضي أبي الحسن رحمھ الله في مرثیة لأبي إسحاق

الصابي

أعزز علي بأن نزلت بمنزل 

متشابھ الأمجاد بالأوغاد 

في عصبة جنبوا إلى آجالھم 

و الدھر یعجلھم عن الإرواد 

ضربوا بمدرجة الفناء قبابھم 

من غیر أطناب و لا أوتاد 

ركب أناخوا لا یرجى منھم 



قصد لإتھام و لا إنجاد 

كرھوا النزول فأنزلتھم وقعة 

للدھر نازلة بكل مقاد 

فتھافتوا عن رحل كل مذلل 

و تطاوحوا عن سرج كل جواد 

بادون في صور الجمیع و إنھم 

متفردون تفرد الآحاد

فقولھ بادون في صور الجمع . . . البیت ھو قولھ ع جمع و ھم آحاد بعینھ و قال الرضي رحمھ الله تعالى أیضا

متوسدین على الخدود كأنما 

كرعوا على ظمإ من الصھباء 

صور ضننت على العیون بحسنھا 

أمسیت أوقرھا من البوغاء 

و نواظر كحل التراب جفونھا 

قد كنت أحرسھا من الأقذاء 

قربت ضرائحھم على زوارھا 

و نأوا عن الطلاب أي تناء
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قولھ قربت ضرائحھم . . . البیت ھو معنى قولھ ع و جیرة و ھم أبعاد بعینھ . و من ھذا المعنى قول بعض الأعراب

لكل أناس مقبر في دیارھم 

فھم ینقصون و القبور تزید 

فكائن ترى من دار حي قد أخرجت 

و قبر بأكناف التراب جدید 

ھم جیرة الأحیاء أما مزارھم 

فدان و أما الملتقى فبعید

و من كلام ابن نباتة وحیدا على كثرة الجیران بعیدا على قرب المكان . و منھ قولھ أسیر وحشة الانفراد فقیر إلى الیسیر

من الزاد جار من لا یجیر و ضیف من لا یمیر حملوا و لا یرون ركبانا و انزلوا و لا یدعون ضیفانا و اجتمعوا و لا یسمون

جیرانا و احتشدوا و لا یعدون أعوانا و ھذا كلام أمیر المؤمنین ع بعینھ المذكور في ھذه الخطبة و قد أخذه مصالتة . و

منھ قولھ طحنتھم طحن الحصید و غیبتھم تحت الصعید فبطون الأرض لھم أوطان و ھم في خرابھا قطان عمروا فأخربوا



و اقتربوا فاغتربوا و اصطحبوا و ما اصطحبوا . و منھ قولھ غیبا كأشھاد عصبا كآحاد ھمودا في ظلم الإلحاد إلى یوم

التناد .
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و اعلم أن ھذه الخطبة ذكرھا شیخنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب البیان و التبیین و رواھا لقطري بن الفجاءة و الناس

یروونھا لأمیر المؤمنین ع و قد رأیتھا في كتاب المونق لأبي عبید الله المرزباني مرویة لأمیر المؤمنین ع و ھي بكلام

أمیر المؤمنین أشبھ و لیس یبعد عندي أن یكون قطري قد خطب بھا بعد أن أخذھا عن بعض أصحاب أمیر المؤمنین ع فإن

الخوارج كانوا أصحابھ و أنصاره و قد لقي قطري أكثرھم
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111 ـ و من خطبة لھ ع یذكر فیھا ملك الموت و توفیھ الأنفس

ھِ أَ یلَِجُ عَلیَْھِ مِنْ بعَْضِ ھَلْ تحُِسُّ یحَُسُّ بِھِ إِذاَ دَخَلَ مَنْزِلاً أمَْ ھَلْ ترََاهُ إِذاَ توََفَّى أحََداً بلَْ كَیْفَ یتَوََفَّى الَْجَنِینَ فِي بطَْنِ أمُِّ

وحُ أجََابتَھُْ بِإِذْنِ رَبِّھَا أمَْ ھُوَ سَاكِنٌ مَعھَُ فِي أحَْشَائِھَا كَیْفَ یصَِفُ إِلھََھُ مَنْ یعَْجَزُ عَنْ صِفةَِ مَخْلوُقٍ مِثلِْھِ أما جَوَارِحِھَا أمَْ الَرُّ

مذھب جمھور أصحابنا و ھم النافون للنفس الناطقة فعندھم أن الروح جسم لطیف بخاري یتكون من ألطف أجزاء الأغذیة

ینفذ في العروق الضوارب و الحیاة عرض قائم بالروح و حال فیھا فللدماغ روح دماغیة و حیاة حالة فیھا و كذلك للقلب و

كذلك للكبد و عندھم أن لملك الموت أعوانا تقبض الأرواح بحكم النیابة عنھ لو لا ذلك لتعذر علیھ و ھو جسم أن یقبض

روحین في وقت واحد في المشرق و المغرب لأن الجسم الواحد لا یكون في مكانین في وقت واحد قال أصحابنا و لا یبعد

أن یكون الحفظة الكاتبون ھم القابضین للأرواح عند انقضاء الأجل قالوا و كیفیة القبض ولوج الملك من الفم إلى القلب

لأنھ جسم لطیف ھوائي لا یتعذر علیھ النفوذ في المخارق الضیقة فیخالط الروح
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التي ھي كالشبیھة بھ لأنھا جسم لطیف بخاري ثم یخرج من حیث دخل و ھي معھ و إنما یكون ذلك في الوقت الذي یأذن

الله تعالى لھ فیھ و ھو حضور الأجل فألزموا على ذلك أن یغوص الملك في الماء مع الغریق لیقبض روحھ تحت الماء

فالتزموا ذلك و قالوا لیس بمستحیل أن یتخلل الملك الماء في مسام الماء فإن فیھ مسام و منافذ و في كل جسم على

قاعدتھم في إثبات الماء في الأجسام . قالوا و لو فرضنا أنھ لا مسام فیھ لم یبعد أن یلجھ الملك فیوسع لنفسھ مكانا كما

یلجھ الحجر و السمك و غیرھما و كالریح الشدیدة التي تقرع ظاھر البحر فتقعره و تحفره و قوة الملك أشد من قوة الریح

. ثم نعود إلى الشرح فنقول الملك أصلھ مألك بالھمز و وزنھ مفعل و المیم زائدة لأنھ من الألوكة و الألوك و ھي الرسالة

ثم قلبت الكلمة و قدمت اللام فقیل ملأك قال الشاعر

 
فلست لإنسي و لكن لملأك 

تنزل من جو السماء یصوب

ثم تركت ھمزتھ لكثرة الاستعمال فقیل ملك فلما جمع ردت الھمزة إلیھ فقالوا ملائكة و ملائك قال أمیة بن أبي الصلت

 
و كأن برقع و الملائك حولھا 

سدر تواكلھ القوائم أجرد

ُ یتَوََفَّى الأَْنَْفسَُ حِینَ مَوْتِھا . و التقسیم الذي قسمھ في وفاة الجنین و التوفي الإماتة و قبض الأرواح قال الله تعالى َ�َّ

حاصر لأنھ مع فرضنا إیاه جسما یقبض الأرواح التي في الأجسام إما أن یكون مع الجنین في جوف أمھ فیقبض روحھ عند

حضور أجلھ
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أو خارجا عنھا و القسم الثاني ینقسم قسمین أحدھما أن یلج جوف أمھ لقبض روحھ فیقبضھا و الثاني أن یقبضھا من غیر

حاجة إلى الولوج إلى جوفھا و ذلك بأن تطیعھ الروح و تكون مسخرة إذا أراد قبضھا امتدت إلیھ فقبضھا و ھذه القسمة لا

یمكن الزیادة علیھا و لو قسمھا واضع المنطق لما زاد . ثم خرج إلى أمر آخر أعظم و أشرف مما ابتدأ بھ فقال كیف یصف

إلھھ من یعجز عن وصف مخلوق مثلھ و إلى ھذا الغرض كان یترامى و إیاه كان یقصد و إنما مھد حدیث الملك و الجنین

توطئة لھذا المعنى الشریف و السر الدقیق

 



فصل في التخلص و سیاق كلام للشعراء فیھ

و ھذا الفن یسمیھ أرباب علم البیان التخلص و أكثر ما یقع في الشعر كقول أبي نواس

 
تقول التي من بیتھا خف مركبي 

 
عزیز علینا أن نراك تسیر 

 
أ ما دون مصر للغني متطلب 

 
بلى إن أسباب الغنى لكثیر 

 
فقلت لھا و استعجلتھا بوادر 

 
جرت فجرى في جریھن عبیر 

 
ذریني أكثر حاسدیك برحلة 

إلى بلد فیھ الخصیب أمیر

و من ذلك قول أبي تمام

 
یقول في قومس صحبي و قد أخذت 

 
منا السرى و خطا المھریة القود 

 
أ مطلع الشمس تبغي أن تؤم بنا 

فقلت كلا و لكن مطلع الجود
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و منھ قول البحتري

 
ھل الشباب ملم بي فراجعة 

 
أیامھ لي في أعقاب أیامي 

 
لو أنھ نائل غمر یجاد بھ 

إذن تطلبتھ عند ابن بسطام

و منھ قول المتنبي و ھو یتغزل بأعرابیة و یصف بخلھا و جبنھا و قلة مطعمھا و ھذه كلھا من الصفات الممدوحة في

النساء خاصة

 
في مقلتي رشأ تدیرھما 

 
بدویة فتنت بھا الحلل 

 
تشكو المطاعم طول ھجرتھا 

و صدودھا و من الذي تصل 



ما أسأرت في القعب من لبن 

تركتھ و ھو المسك و العسل 

قالت إلا تصحو فقلت لھا 

أعلمتني أن الھوى ثمل 

لو أن فناخسر صبحكم 

و برزت وحدك عاقھ الغزل 

و تفرقت عنكم كتائبھ 

إن الملاح خوادع قتل 

ما كنت فاعلة و ضیفكم 

ملك الملوك و شأنك البخل 

أ تمنعین قرى فتفتضحي 

أم تبذلین لھ الذي یسل 

بل لا یحل بحیث حل بھ 

بخل و لا جور و لا وجل

و ھذا من لطیف التخلص و رشیقھ و التخلص مذھب الشعراء و المتأخرون یستعملونھ كثیرا و یتفاخرون فیھ و یتناضلون

فأما التخلص في الكلام المنثور فلا یكاد یظھر لمتصفح الرسالة أو الخطبة إلا بعد تأمل شدید و قد وردت منھ مواضع في

القرآن العزیز فمن
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أبینھا و أظھرھا أنھ تعالى ذكر في سورة الأعراف الأمم الخالیة و الأنبیاء الماضین من لدن آدم ع إلى أن انتھى إلى قصة

جْفةَُ قالَ رَبِّ ا أخََذتَھُْمُ الَرَّ موسى فقال في آخرھا بعد أن شرحھا و أوضحھا وَ اِخْتارَ مُوسى  قوَْمَھُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقاتِنا فلَمََّ

لوَْ شِئتَْ أھَْلكَْتھَُمْ مِنْ قبَْلُ وَ إِیَّايَ أَ تھُْلِكُنا بِما فعَلََ الَسُّفھَاءُ مِنَّا إِنْ ھِيَ إِلاَّ فِتنْتَكَُ تضُِلُّ بِھا مَنْ تشَاءُ وَ تھَْدِي مَنْ تشَاءُ أنَْتَ

نْیا حَسَنةًَ وَ فِي الآَْخِرَةِ إِنَّا ھُدْنا إِلیَْكَ قالَ عَذابِي أصُِیبُ وَلِیُّنا فاَغْفِرْ لنَا وَ اِرْحَمْنا وَ أنَْتَ خَیْرُ الَْغافِرِینَ وَ اكُْتبُْ لنَا فِي ھذِهِ الَدُّ

كاةَ وَ الََّذِینَ ھُمْ بِآیاتِنا یؤُْمِنوُنَ الََّذِینَ یتََّبعِوُنَ بِھِ مَنْ أشَاءُ وَ رَحْمَتِي وَسِعتَْ كُلَّ شَيْ ءٍ فسََأكَْتبُھُا لِلَّذِینَ یتََّقوُنَ وَ یؤُْتوُنَ الَزَّ

نْجِیلِ یأَمُْرُھُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینَْھاھُمْ عَنِ الَْمُنْكَرِ وَ یحُِلُّ لھَُمُ يَّ الََّذِي یجَِدُونھَُ مَكْتوُباً عِنْدَھُمْ فِي الَتَّوْراةِ وَ الإَِْ سُولَ الَنَّبِيَّ الأَْمُِّ الَرَّ

رُوهُ وَ نصََرُوهُ وَ مُ عَلیَْھِمُ الَْخَبائِثَ وَ یضََعُ عَنْھُمْ إِصْرَھُمْ وَ الأَْغَْلالَ الََّتِي كانتَْ عَلیَْھِمْ فاَلَّذِینَ آمَنوُا بِھِ وَ عَزَّ الَطَّیِّباتِ وَ یحَُرِّ

اِتَّبعَوُا الَنُّورَ الََّذِي أنُْزِلَ مَعھَُ أوُلئِكَ ھُمُ الَْمُفْلِحُونَ . و ھذا من التخلصات اللطیفة المستحسنة

 



فصل في الاستطراد و إیراد شواھد للشعراء فیھ

و اعلم أن من أنواع علم البیان نوعا یسمى الاستطراد و قد یسمى الالتفات و ھو من جنس التخلص و شبیھ بھ إلا أن

الاستطراد ھو أن تخرج بعد أن تمھد ما ترید أن تمھده إلى الأمر الذي تروم ذكره فتذكره و كأنك غیر قاصد لذكره بالذات

بل قد حصل و وقع ذكره بالعرض عن غیر قصد ثم تدعھ و تتركھ و تعود إلى الأمر الذي كنت في تمھیده كالمقبل علیھ و

كالملغى عما استطردت بذكره فمن ذلك قول البحتري و ھو یصف فرسا
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و أغر في الزمن البھیم محجل 

 
قد رحت منھ على أغر محجل 

 
كالھیكل المبني إلا أنھ 

 
في الحسن جاء كصورة في ھیكل 

 
وافي الضلوع یشد عقد حزامھ 

 
یوم اللقاء على معم مخول 

 
أخوالھ للرستمین بفارس 

 
و جدوده للتبعین بموكل 

 
یھوى كما ھوت العقاب و قد رأت 

 
صیدا و ینتصب انتصاب الأجدل 

 
متوجس برقیقتین كأنما 

 
تریان من ورق علیھ مكلل 

 
ما إن یعاف قذى و لو أوردتھ 

 
یوما خلائق حمدویھ الأحول 

 
ذنب كما سحب الرشاء یذب عن 

عرف و عرف كالقناع المسبل 

 
جذلان ینفض عذرة في غرة 

 
یقق تسیل حجولھا في جندل 

 
كالرائح النشوان أكثر مشیھ 

 
عرضا على السنن البعید الأطول 

 
ذھب الأعالي حیث تذھب مقلة 

 
فیھ بناظرھا حدید الأسفل 

 
ھزج الصھیل كأن في نغماتھ 

نبرات معبد في الثقیل الأول 



ملك القلوب فإن بدا أعطینھ 

نظر المحب إلى الحبیب المقبل

أ لا تراه كیف استطرد بذكر حمدویھ الأحول الكاتب و كأنھ لم یقصد ذلك و لا أراده و إنما جرتھ القافیة ثم ترك ذكره و عاد

إلى وصف الفرس و لو أقسم إنسان أنھ ما بنى القصیدة منذ افتتحھا إلا على ذكره و لذلك أتى بھا على روي اللام لكان

صادقا فھذا ھو الاستطراد . و من الفرق بینھ و بین التخلص أنك في التخلص متى شرعت في ذكر الممدوح
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أو المھجو تركت ما كنت فیھ من قبل بالكلیة و أقبلت على ما تخلصت إلیھ من المدیح و الھجاء بیتا بعد بیت حتى تنقضي

القصیدة و في الاستطراد تمر على ذكر الأمر الذي استطردت بھ مرورا كالبرق الخاطف ثم تتركھ و تنساه و تعود إلى ما

كنت فیھ كأنك لم تقصد قصد ذاك و إنما عرض عروضا و إذا فھمت الفرق فاعلم أن الآیات التي تلوناھا إذا حققت و أمعنت

النظر من باب الاستطراد لا من باب التخلص و ذلك لأنھ تعالى قال بعد قولھ وَ اِتَّبعَوُا الَنُّورَ الََّذِي أنُْزِلَ مَعھَُ أوُلئكَِ ھُمُ

ِ إِلیَْكُمْ جَمِیعاً الََّذِي لھَُ مُلْكُ الَسَّماواتِ وَ الأَْرَْضِ لا إِلھَ إِلاَّ ھُوَ یحُیِي وَ یمُِیتُ فآَمِنوُا الَْمُفْلِحُونَ قلُْ یا أیَُّھَا الَنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ َ�َّ

ةٌ یھَْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِھِ ِ وَ كَلِماتِھِ وَ اِتَّبِعوُهُ لعَلََّكُمْ تھَْتدَُونَ وَ مِنْ قوَْمِ مُوسى  أمَُّ يِّ الََّذِي یؤُْمِنُ بِا�َّ ِ وَ رَسُولِھِ الَنَّبِيِّ الأَْمُِّ بِا�َّ

یعَْدِلوُنَ وَ قطََّعْناھُمُ اِثنْتَيَْ عَشْرَةَ أسَْباطاً أمَُماً وَ أوَْحَیْنا إِلى  مُوسى  إِذِ اِسْتسَْقاهُ قوَْمُھُ أنَِ اِضْرِبْ بِعصَاكَ الَْحَجَرَ فاَنْبجََسَتْ مِنْھُ

اِثنْتَا عَشْرَةَ عَیْناً قدَْ عَلِمَ كُلُّ أنُاسٍ مَشْرَبھَُمْ وَ ظَلَّلْنا عَلیَْھِمُ الَْغمَامَ وَ أنَْزَلْنا عَلیَْھِمُ الَْمَنَّ وَ الَسَّلْوى  كُلوُا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ

وَ ما ظَلمَُونا وَ لكِنْ كانوُا أنَْفسَُھُمْ یظَْلِمُونَ فعاد إلى ما كان فیھ أولا ثم مر في ھذه القصة و في أحوال موسى و بني

إسرائیل حتى قارب الفراغ من السورة . و من لطیف التخلص الذي یكاد یكون استطرادا لو لا أنھ أفسده بالخروج إلى

المدح قول أبي تمام في قصیدتھ التي یمدح بھا محمد بن الھیثم التي أولھا

أسقى طلولھم أجش ھزیم 

و غدت علیھم نضرة و نعیم 

ظلمتك ظالمة البري ء ظلوم 

و الظلم من ذي قدرة مذموم 

زعمت ھواك عفا الغداة كما عفت 

منھا طلول باللوى و رسوم 
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لا و الذي ھو عالم إن النوى 

صبر و إن أبا الحسین كریم 

ما حلت عما تعھدین و لا غدت 

نفسي على إلف سواك تحوم

فلو أتم متغزلا لكان مستطردا لا محالة و لكنھ نقض الاستطراد و غمس یده في المدح فقال بعد ھذا البیت



لمحمد بن الھیثم بن شبانة 

مجد إلى جنب السماك مقیم 

ملك إذا نسب الندى من ملتقى 

طرفیھ فھو أخ لھ و حمیم

و مضى على ذلك إلى آخرھا . و من الاستطراد أن یحتال الشاعر لذكر ما یروم ذكره بوصف أمر لیس من غرضھ و یدمج

الغرض الأصلي في ضمن ذلك و في غضونھ و أحسن ما یكون ذلك إذا صرح بأنھ قد استطرد و نص في شعره على ذلك

كما قال أبو إسحاق الصابي في أبیات كتبھا إلى أبي القاسم عبد العزیز بن یوسف كاتب عضد الدولة كتبھا إلیھ إلى شیراز

و أبو إسحاق في بغداد و كانت أخبار فتوح عضد الدولة بفارس و كرمان و ما والاھا متواصلة مترادفة إلى العراق و كتب

عبد العزیز واصلة بھا إلى عز الدولة بختیار و الصابي یجیب عنھا

یا راكب الجسرة العیرانة الأجد 

یطوي المھامة من سھل إلى جلد 

أبلغ أبا القاسم نفسي الفداء لھ 

مقالة من أخ للحق معتمد 

في كل یوم لكم فتح یشاد بھ 

بین الأنام بذكر السید العضد 

و ما لنا مثلھ لكننا أبدا 

نجیبكم بجواب الحاسد الكمد 

فأنت أكتب مني في الفتوح و ما 

تجري مجیبا إلى شاوي و لا أمدي 
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و ما ذممت ابتدائي في مكاتبة 

و لا جوابكم في القرب و البعد 

لكنني رمت أن أثني على ملك 

مستطرد بمدیح فیھ مطرد

و لقد ظرف و ملح أبو إسحاق في ھذه الأبیات و متى خلا أو عرى عن الظرف و الملاحة و لقد كان ظرفا و لباقة كلھ . و

لیس من الاستطراد ما زعم ابن الأثیر الموصلي في كتابھ المسمى بالمثل السائر أنھ استطراد و ھو قول بعض شعراء

الموصل یمدح قرواش بن المقلد و قد أمره أن یعبث بھجاء وزیره سلیمان بن فھد و حاجبھ أبي جابر و مغنیة المعروف

بالبرقعیدي في لیلة من لیالي الشتاء و أراد بذلك الدعابة و الولع بھم و ھم في مجلس في شراب و أنس فقال و أحسن

فیما قال



و لیل كوجھ البرقعیدي ظلمة 

و برد أغانیھ و طول قرونھ 

سریت و نومي فیھ نوم مشرد 

كعقل سلیمان بن فھد و دینھ 

على أولق فیھ التفات كأنھ 

أبو جابر في خطبة و جنونھ 

إلى أن بدا ضوء الصباح كأنھ 

سنا وجھ قرواش و ضوء جبینھ

و ذلك لأن الشاعر قصد إلى ھجاء كل واحد منھم و وضع الأبیات لذلك و أمره قرواش رئیسھم و أمیرھم بذلك فھجاھم و

مدحھ و لم یستطرد و ھذه الأبیات تشبیھات كلھا مقصود بھا الھجاء لم یأت بالعرض في الشعر كما یأتي الاستطراد . و

ھذا غلط من مصنف الكتاب
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تْ بِزِینتَِھَا دَارٌ ھَانتَْ عَلىَ رَبِّھَا فخََلطََ حَلالَھََا نْیاَ فإَِنَّھَا مَنْزِلُ قلُْعةٍَ وَ لیَْسَتْ بِدَارِ نجُْعةٍَ قدَْ تزََیَّنتَْ بِغرُُورِھَا وَ غَرَّ رُكُمُ الَدُّ وَ أحَُذِّ

ُ تعَاَلىَ لأِوَْلِیاَئِھِ وَ لمَْ یضَِنَّ بِھَا عَنْ عَلىَ أعَْدَائِھِ ھَا لمَْ یصُْفِھَا َ�َّ ھَا وَ حَیاَتھََا بِمَوْتِھَا وَ حُلْوَھَا بِمُرِّ بِحَرَامِھَا وَ خَیْرَھَا بِشَرِّ

ھَا عَتِیدٌ وَ جَمْعھَُا ینَْفدَُ وَ مُلْكُھَا یسُْلبَُ وَ عَامِرُھَا یخَْرَبُ فمََا خَیْرُ دَارٍ تنُْقضَُ نقَْضَ الَْبِناَءِ وَ عُمُرٍ یفَْنىَ فِیھَا خَیْرُھَا زَھِیدٌ وَ شَرُّ

ُ عَلیَْكُمْ مِنْ طَلِبتَِكُمْ طَلبَِكُمْ وَ اِسْألَوُهُ مِنْ أدََاءِ حَقِّھِ كَمَا مَا سَألَكَُمْ وَ ةٍ تنَْقطَِعُ اِنْقِطَاعَ الَسَّیْرِ اِجْعلَوُا مَا اِفْترََضَ َ�َّ ادِ وَ مُدَّ فنَاَءَ الَزَّ

نْیاَ تبَْكِي قلُوُبھُُمْ وَ إِنْ ضَحِكُوا وَ یشَْتدَُّ حُزْنھُُمْ وَ إِنْ فرَِحُوا اھِدِینَ فِي الَدُّ أسَْمِعوُا دَعْوَةَ الَْمَوْتِ آذاَنكَُمْ قبَْلَ أنَْ یدُْعَى بِكُمْ إِنَّ الَزَّ

نْیاَ وَ یكَْثرُُ مَقْتھُُمْ أنَْفسَُھُمْ وَ إِنِ اِغْتبَطَُوا بِمَا رُزِقوُا قدَْ غَابَ عَنْ قلُوُبِكُمْ ذِكْرُ الآَْجَالِ وَ حَضَرَتكُْمْ كَوَاذِبُ الآَْمَالِ فصََارَتِ الَدُّ

قَ بیَْنكَُمْ إِلاَّ خُبْثُ الَسَّرَائِرِ وَ سُوءُ ِ مَا فرََّ أمَْلكََ بِكُمْ مِنَ الآَْخِرَةِ وَ الَْعاَجِلةَُ أذَْھَبَ بِكُمْ مِنَ الآَْجِلةَِ وَ إِنَّمَا أنَْتمُْ إِخْوَانٌ عَلىَ دِینِ َ�َّ

نْیاَ تدُْرِكُونھَُ وَ لاَ یحَْزُنكُُمُ مَائِرِ فلاََ توََازَرُونَ وَ لاَ تنَاَصَحُونَ وَ لاَ تبَاَذلَوُنَ وَ لاَ توََادُّونَ مَا باَلكُُمْ تفَْرَحُونَ بِالْیسَِیرِ مِنَ الَدُّ الَضَّ

نْیاَ یفَوُتكُُمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ ذلَِكَ فِي الَْكَثِیرُ مِنَ الآَْخِرَةِ تحُْرَمُونھَُ وَ یقُْلِقكُُمُ الَْیسَِیرُ مِنَ الَدُّ
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ا زُوِيَ مِنْھَا عَنْكُمْ كَأنََّھَا دَارُ مُقاَمِكُمْ وَ كَأنََّ مَتاَعَھَا باَقٍ عَلیَْكُمْ وَ مَا یمَْنعَُ أحََدَكُمْ أنَْ یسَْتقَْبِلَ أخََاهُ وُجُوھِكُمْ وَ قِلَّةِ صَبْرِكُمْ عَمَّ

بِمَا یخََافُ مِنْ عَیْبِھِ إِلاَّ مَخَافةَُ أنَْ یسَْتقَْبِلھَُ بِمِثلِْھِ قدَْ تصََافیَْتمُْ عَلىَ رَفْضِ الآَْجِلِ وَ حُبِّ الَْعاَجِلِ وَ صَارَ دِینُ أحََدِكُمْ لعُْقةًَ عَلىَ

لِسَانِھِ صَنِیعَ مَنْ فرََغَ مِنْ عَمَلِھِ وَ أحَْرَزَ رِضَا رِضَى سَیِّدِهِ قولھ ع فإنھا منزل قلعة بضم القاف و سكون اللام أي لیست

بمستوطنة و یقال ھذا مجلس قلعة إذا كان صاحبھ یحتاج إلى أن یقوم مرة بعد مرة و یقال ھم على قلعة أي على رحلة و

من ھذا الباب قولھم فلان قلعة إذا كان ینقلع عن سرجھ و لا یثبت في البطش و الصراع و القلعة أیضا المال العاریة و

في الحدیث بئس المال القلعة . و النجعة طلب الكلأ في موضعھ و فلان ینتجع الكلأ و منھ انتجعت فلانا إذا أتیتھ تطلب

معروفھ . ثم وصف ھوان الدنیا على الله تعالى فقال من ھوانھا أنھ خلط حلالھا بحرامھا . . . الكلام مراده تفضیل الدار

الآتیة على ھذه الحاضرة فإن تلك صفو كلھا و خیر كلھا و ھذه مشوبة و الكدر و الشر فیھا أغلب من الصفو و الخیر و

من كلام بعض الصالحین من ھوان الدنیا على الله أنھ لا یعصى إلا فیھا و لا ینال ما عنده إلا بتركھا و یروى و لم یضن بھا

على أعدائھ و الروایة المشھورة عن أعدائھ و كلاھما مستعمل .

[ 248 ]

و الزھید القلیل و العتید الحاضر و السیر سیر المسافر . ثم أمرھم بأن یجعلوا الفرائض الواجبة علیھم من جملة

مطلوباتھم و أن یسألوا الله من الإعانة و التوفیق على القیام بحقوقھ الواجبة كما سألھم أي كما ألزمھم و افترض علیھم

فسمى ذلك سؤالا لأجل المقابلة بین اللفظین كما قال سبحانھ وَ جَزاءُ سَیِّئةٍَ سَیِّئةٌَ مِثلْھُا و كما

قال النبي ص فإن الله لا یمل حتى تملوا و كما قال الشاعر



ألا لا یجھلن أحد علینا 

فنجھل فوق جھل الجاھلینا

ثم أمرھم أن یسمعوا أنفسھم دعوة الموت قبل أن یحضر الموت فیحل بھم و مثل قولھ تبكي قلوبھم و إن ضحكوا قول

الشاعر و إن لم یكن ھذا المقصد بعینھ قصد

كم فاقة مستورة بمروءة 

و ضرورة قد غطیت بتجمل 

و من ابتسام تحتھ قلب شج 

قد خامرتھ لوعة ما تنجلي

و المقت البغض و اغتبطوا فرحوا . و قولھ أملك بكم مثل أولى بكم و قولھ و العاجلة أذھب بكم من الآجلة أي ذھبت

العاجلة بكم و استولت علیكم أكثر مما ذھبت بكم الآخرة و استولت علیكم . ثم ذكر أن الناس كلھم مخلوقون على فطرة

واحدة و ھي دین الله و توحیده و إنما اختلفوا و تفرقوا باعتبار أمر خارجي عن ذلك و ھو خبث سرائرھم و سوء

ضمائرھم فصاروا إلى حال لا یتوازرون أي لا یتعاونون و الأصل الھمز آزرتھ ثم تقلب الھمزة واوا و أصل قولھ فلا

توازرون فلا تتوازرون فحذفت إحدى التاءین كقولھ تعالى ما لكَُمْ لا تنَاصَرُونَ أي لا تتناصرون و التبادل أن یجود بعضھم

على بعض بمالھ و یبذلھ لھ .
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و مثل قولھ ع ما بالكم تفرحون بكذا و لا تحزنون لكذا و یقلقكم الیسیر من الدنیا یفوتكم من ھذا قول الرضي رحمھ الله

نقص الجدیدین من عمري یزید على 

ما ینقصان على الأیام من مالي 

دھر تؤثر في جسمي نوائبھ 

فما اھتمامي أن أودي بسربالي

و الضمیر في یخاف راجع إلى الأخ لا إلى المستقبل لھ أي ما یخافھ الأخ من مواجھتھ بعینھ . قولھ و صار دین أحدكم لعقة

على لسانھ أخذه الفرزدق فقال للحسین بن علي ع و قد لقیھ قادما إلى العراق و سألھ عن الناس أما قلوبھم فمعك و أما

سیوفھم فعلیك و الدین لعقة على ألسنتھم فإذا امتحصوا قل الدیانون و اللفظة مجاز و أصل اللعقة شي ء قلیل یؤخذ

بالملعقة من الإناء یصف دینھم بالنزارة و القلة كتلك اللعقة و لم یقنع بأن جعلھ لعقة حتى جعلھ على ألسنتھم فقط أي لیس

في قلوبھم
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ِ الَْوَاصِلِ الَْحَمْدَ بِالنِّعمَِ وَ الَنِّعمََ بِالشُّكْرِ نحَْمَدُهُ عَلىَ آلائَِھِ كَمَا نحَْمَدُهُ عَلىَ بلاَئَِھِ وَ نسَْتعَِینھُُ عَلىَ ھَذِهِ الَنُّفوُسِ الَْبِطَاءِ الَْحَمْدُ ِ�َّ

ا أحََاطَ بِھِ عِلْمُھُ وَ أحَْصَاهُ كِتاَبھُُ عِلْمٌ غَیْرُ قاَصِرٍ وَ كِتاَبٌ غَیْرُ مُغاَدِرٍ وَ رَاعِ إِلىَ مَا نھُِیتَْ عَنْھُ وَ نسَْتغَْفِرُهُ مِمَّ ا أمُِرَتْ بِھِ الَسِّ عَمَّ

ُ رْكَ وَ یقَِینھُُ الَشَّكَّ وَ نشَْھَدُ أنَْ لاَ إِلھََ إِلاَّ َ�َّ نؤُْمِنُ بِھِ إِیمَانَ مَنْ عَاینََ الَْغیُوُبَ وَ وَقفََ عَلىَ الَْمَوْعُودِ إِیمَاناً نفَىَ إِخْلاصَُھُ الَشِّ

داً ص عَبْدُهُ وَ رَسُولھُُ شَھَادَتیَْنِ تصُْعِدَانِ الَْقوَْلَ وَ ترَْفعَاَنِ الَْعمََلَ لاَ یخَِفُّ مِیزَانٌ توُضَعاَنِ فِیھِ وَ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لھَُ وَ أنََّ مُحَمَّ

ادُ وَ بِھَا الَْمَعاَذُ زَادٌ مُبْلِغٌ وَ مَعاَذٌ مُنْجِحٌ دَعَا إِلیَْھَا ِ الََّتِي ھِيَ الَزَّ ِ بِتقَْوَى َ�َّ لاَ یثَقْلُُ مِیزَانٌ ترُْفعَاَنِ مِنْھُ عَنْھُ أوُصِیكُمْ عِباَدَ َ�َّ

ِ مَحَارِمَھُ وَ ألَْزَمَتْ قلُوُبھَُمْ ِ حَمَتْ أوَْلِیاَءَ َ�َّ ِ إِنَّ تقَْوَى َ�َّ أسَْمَعُ دَاعٍ وَ وَعَاھَا خَیْرُ وَاعٍ فأَسَْمَعَ دَاعِیھَا وَ فاَزَ وَاعِیھَا عِباَدَ َ�َّ

يَّ بِالظَّمَإِ وَ اِسْتقَْرَبوُا الأَْجََلَ فبَاَدَرُوا الَْعمََلَ وَ احَةَ بِالنَّصَبِ وَ الَرِّ مَخَافتَھَُ حَتَّى أسَْھَرَتْ لیَاَلِیھَُمْ وَ أظَْمَأتَْ ھَوَاجِرَھُمْ فأَخََذوُا الَرَّ

نْیاَ دَارُ فنَاَءٍ وَ عَناَءٍ وَ غِیرٍَ وَ عِبرٍَ فمَِنَ الَْفنَاَءِ أنََّ الَدَّھْرَ مُوتِرٌ قوَْسَھُ لاَ تخُْطِئُ سِھَامُھُ وَ كَذَّبوُا الأَْمََلَ فلاَحََظُوا الأَْجََلَ ثمَُّ إِنَّ الَدُّ

حِیحَ بِالسَّقمَِ وَ الَنَّاجِيَ بِالْعطََبِ آكِلٌ لاَ یشَْبعَُ وَ شَارِبٌ لاَ ینَْقعَُ وَ مِنَ الَْعنَاَءِ أنََّ لاَ تؤُْسَى جِرَاحُھُ یرَْمِي الَْحَيَّ بِالْمَوْتِ وَ الَصَّ

الَْمَرْءَ یجَْمَعُ
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ِ تعَاَلىَ لاَ مَالاً حَمَلَ وَ لاَ بِناَءً نقَلََ وَ مِنْ غِیرَِھَا أنََّكَ ترََى الَْمَرْحُومَ مَغْبوُطاً وَ مَا لاَ یأَكُْلُ وَ یبَْنِي مَا لاَ یسَْكُنُ ثمَُّ یخَْرُجُ إِلىَ َ�َّ

الَْمَغْبوُطَ مَرْحُوماً لیَْسَ ذلَِكَ إِلاَّ نعَِیماً زَلَّ وَ بؤُْساً نزََلَ وَ مِنْ عِبرَِھَا أنََّ الَْمَرْءَ یشُْرِفُ عَلىَ أمََلِھِ فیَقَْتطَِعھُُ حُضُورُ أجََلِھِ فلاََ أمََلٌ

ِ مَا ِ مَا أعََزَّ سُرُورَھَا وَ أظَْمَأَ رِیَّھَا وَ أضَْحَى فیَْئھََا لاَ جَاءٍ یرَُدُّ وَ لاَ مَاضٍ یرَْتدَُّ فسَُبْحَانَ َ�َّ لٌ یتُرَْكُ فسَُبْحَانَ َ�َّ یدُْرَكُ وَ لاَ مُؤَمَّ

أقَْرَبَ الَْحَيَّ مِنَ الَْمَیِّتِ لِلحََاقِھِ بِھِ وَ أبَْعدََ الَْمَیِّتَ مِنَ الَْحَيِّ لاِنْقِطَاعِھِ عَنْھُ إِنَّھُ لیَْسَ شَيْ ءٌ بِشَرٍّ مِنَ الَشَّرِّ إِلاَّ عِقاَبھُُ وَ لیَْسَ شَيْ ءٌ

نْیاَ سَمَاعُھُ أعَْظَمُ مِنْ عِیاَنِھِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ الآَْخِرَةِ عِیاَنھُُ أعَْظَمُ مِنْ سَمَاعِھِ بِخَیْرٍ مِنَ الَْخَیْرِ إِلاَّ ثوََابھُُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ الَدُّ

ا نقَصََ مِنَ الآَْخِرَةِ وَ نْیاَ وَ زَادَ فِي الآَْخِرَةِ خَیْرٌ مِمَّ فلَْیكَْفِكُمْ مِنَ الَْعِیاَنِ الَسَّمَاعُ وَ مِنَ الَْغیَْبِ الَْخَبرَُ وَ اِعْلمَُوا أنََّ مَا نقَصََ مِنَ الَدُّ

مَ ا حُرِّ نْیاَ فكََمْ مِنْ مَنْقوُصٍ رَابِحٍ وَ مَزِیدٍ خَاسِرٍ إِنَّ الََّذِي أمُِرْتمُْ بِھِ أوَْسَعُ مِنَ الََّذِي نھُِیتمُْ عَنْھُ وَ مَا أحُِلَّ لكَُمْ أكَْثرَُ مِمَّ زَادَ فِي الَدُّ

زْقِ وَ أمُِرْتمُْ بِالْعمََلِ فلاََ یكَُوننََّ الَْمَضْمُونُ لكَُمْ طَلبَھُُ أوَْلىَ بكُِمْ عَلیَْكُمْ فذَرَُوا مَا قلََّ لِمَا كَثرَُ وَ مَا ضَاقَ لِمَا اِتَّسَعَ قدَْ تكََفَّلَ لكَُمْ بِالرِّ

ِ لقَدَِ اِعْترََضَ الَشَّكُّ وَ دَخَلَ دَخِلَ الَْیقَِینُ حَتَّى كَأنََّ الََّذِي ضُمِنَ لكَُمْ قدَْ فرُِضَ عَلیَْكُمْ وَ مِنَ الَْمَفْرُوضِ عَلیَْكُمْ عَمَلھُُ مَعَ أنََّھُ وَ َ�َّ

كَأنََّ الََّذِي فرُِضَ عَلیَْكُمْ قدَْ وَضِعَ وُضِعَ عَنْكُمْ فبَاَدِرُوا الَْعمََلَ وَ خَافوُا بغَْتةََ الأَْجََلِ فإَِنَّھُ لاَ یرُْجَى مِنْ رَجْعةَِ الَْعمُُرِ مَا یرُْجَى مِنْ

زْقِ رُجِيَ غَداً زِیاَدَتھُُ وَ مَا فاَتَ أمَْسِ مِنَ الَْعمُُرِ لمَْ یرُْجَ الَْیوَْمَ زْقِ مَا فاَتَ الَْیوَْمَ مِنَ الَرِّ رَجْعةَِ الَرِّ
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َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَ لاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ لقائل أن یقول أما كونھ جَاءُ مَعَ الَْجَائِي وَ الَْیأَسُْ مَعَ الَْمَاضِي فاَتَّقوُا َ�َّ رَجْعتَھُُ الَرَّ

واصل الحمد لھ من عباده بالنعم منھ علیھم فمعلوم فكیف قال إنھ یصل النعم المذكورة بالشكر و الشكر من أفعال العباد و

لیس من أفعالھ لیكون واصلا للنعم بھ و جواب ھذا القائل ھو أنھ لما وفق العباد للشكر بعد أن جعل وجوبھ في عقولھم

مقررا و بعد أن أقدرھم علیھ صار كأنھ الفاعل لھ فأضافھ إلى نفسھ توسعا كما یقال أقام الأمیر الحد و قتل الوالي اللص

فأما حمده سبحانھ على البلاء كحمده على الآلاء فقد تقدم القول فیھ و من الكلام المشھور سبحان من لا یحمد على



المكروه سواه و السر فیھ أنھ تعالى إنما یفعل المكروه بنا لمصالحنا فإذا حمدناه علیھ فإنما حمدناه على نعمھ أنعم بھا و

إن كانت في الظاھر بلیة و ألما . فإن قلت فقد كان الأحسن في البیان أن یقول نحمده على بلائھ كما نحمده على آلائھ قلت

إنما عكس لأنھ جاء باللفظین في معرض ذكر النعم و الشكر علیھا فاستھجن أن یلقبھا بلفظة الحمد على البلاء للمنافرة

التي تكون بینھما فقال نحمده على ھذه الآلاء التي أشرنا إلیھا التي ھي آلاء في الحقیقة و ھذا ترتیب صحیح منتظم . ثم

سأل الله أن یعینھ على النفس البطیئة عن المأمور بھ السریعة إلى المنھي عنھ و من دعاء بعض الصالحین اللھم إني

أشكو إلیك عدوا بین جنبي قد غلب علي . و فسر قوم من أھل الطریقة و الحقیقة قولھ تعالى یا أیَُّھَا الََّذِینَ آمَنوُا قاتِلوُا
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الََّذِینَ یلَوُنكَُمْ مِنَ الَْكُفَّارِ وَ لْیجَِدُوا فِیكُمْ غِلْظَةً قالوا أراد مجاھدة النفوس و

من كلام رسول الله ص أبت الأنفس إلا حب المال و الشرف و إن حبھما لأذھب بدین أحدكم من ذئبین ضاریین باتا في

زریبة غنم إلى الصباح فما ذا یبقیان منھا . ثم شرع في استغفار الله سبحانھ من كل ذنب و عبر عن ذلك بقولھ مما أحاط

بھ علمھ و أحصاه كتابھ لأنھ تعالى عالم بكل شي ء و محیط بكل شي ء و قد أوضح ذلك بقولھ علم غیر قاصر و كتاب غیر

مغادر أي غیر مبق شیئا لا یحصیھ قال تعالى ما لِھذاَ الَْكِتابِ لا یغُادِرُ صَغِیرَةً وَ لا كَبِیرَةً إِلاَّ أحَْصاھا . ثم قال و نؤمن بھ

إیمان من عاین و شاھد لأن إیمان العیان أخلص و أوثق من إیمان الخبر فإنھ لیس الخبر كالعیان و ھذا إشارة إلى إیمان

العارفین الذین ھو ع سیدھم و رئیسھم و لذلك

الِحُ قال لو كشف الغطاء ما ازددت یقینا . و قولھ تصعدان القول إشارة إلى قولھ تعالى إِلیَْھِ یصَْعدَُ الَْكَلِمُ الَطَّیِّبُ وَ الَْعمََلُ الَصَّ

یرَْفعَھُُ و روي تسعدان القول بالسین أي ھما شھادتان بالقلب یعاضدان الشھادة باللسان و یسعدانھا . ثم ذكر أنھما

شھادتان لا یخف میزان ھما فیھ و لا یثقل میزان رفعا عنھ . أما أنھ لا یثقل میزان رفعا عنھ فھذا لا كلام فیھ و إنما الشأن

في القضیة الأولى لأن ظاھر ھذا القول یشعر بمذھب المرجئة الخلص و ھم أصحاب مقاتل بن سلیمان القائلون إنھ لا یضر

مع الشھادتین معصیة أصلا و إنھ لا یدخل النار من في قلبھ ذرة من الإیمان
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و لھم على ذلك احتجاج قد ذكرناه في كتبنا الكلامیة فنقول في تأویل ذلك إنھ لم یحكم بھذا على مجرد الشھادتین و إنما

حكم بھذا على شھادتین مقیدتین قد وصفھما بأنھما یصعدان القول و یرفعان العمل و تانك الشھادتان المقیدتان بذلك القید

إنما ھو الشھادتان اللتان یقارنھما فعل الواجب و تجنب القبیح لأنھ إن لم یقارنھما ذلك لم یرفعا العمل و إذا كان حكمھ ع

بعد خفة میزان ھما فیھ إنما ھو على شھادتین مقیدتین لا مطلقتین فقد بطل قول من یجعل ھذا الكلام حجة للمرجئة . ثم

أخذ في الوصاة بالتقوى و قال إنما الزاد في الدنیا الذي یزود منھ لسفر الآخرة و بھا المعاذ مصدر من عذت بكذا أي لجأت

إلیھ و اعتصمت بھ . ثم وصفھما أعني الزاد و المعاذ فقال زاد مبلغ أي یبلغك المقصد و الغایة التي تسافر إلیھا و معاذ

منجح أي یصادف عنده النجاح . دعا إلیھا أسمع داع یعني البارئ سبحانھ لأنھ أشد الأحیاء أسماعا لما یدعوھم إلیھ و

بناء أفعل ھاھنا من الرباعي كما جاء ما أعطاه للمال و ما أولاه للمعروف و أنت أكرم لي من زید أي أشد إكراما و ھذا

المكان أقفر من غیره أي أشد إقفارا و في المثل أفلس من ابن المذلق و روي دعا إلیھا أحسن داع أي أحسن داع دعا و لا



بد من تقریر ھذا الممیز لأنھ تعالى لا توصف ذاتھ بالحسن و إنما یوصف بالحسن أفعالھ . و وعاھا خیر واع أي من وعاھا

عنھ تعالى و عقلھا و أجاب تلك الدعوة فھو خیر واع . و قیل عنى بقولھ أسمع داع رسول الله ص و عنى بقولھ خیر واع

نفسھ لأنھ أنزل فیھ وَ تعَِیھَا أذُنٌُ واعِیةٌَ و الأول أظھر .
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ثم قال فأسمع داعیھا أي لم یبق أحدا من المكلفین إلا و قد أسمعھ تلك الدعوة و فازوا علیھا أفلح من فھمھا و أجاب إلیھا

لا بد من تقدیر ھذا و إلا فأي فوز یحصل لمن فھم و لم یجب و التقوى خشیة الله سبحانھ و مراقبتھ في السر و العلن و

َ یجَْعلَْ لھَُ ِ أتَقْاكُمْ و قولھ سبحانھ وَ مَنْ یتََّقِ َ�َّ الخشیة أصل الطاعات و إلیھا وقعت الإشارة بقولھ تعالى إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ َ�َّ

مَخْرَجاً وَ یرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لا یحَْتسَِبُ . قولھ حتى أسھرت لیالیھم و أظمأت ھواجرھم من قول العرب نھاره صائم و لیلھ

قائم نقلوا الفعل إلى الظرف و ھو من باب الاتساع الذي یجرون فیھ الظروف مجرى المفعول بھ فیقولون الذي سرتھ یوم

الجمعة أي سرت فیھ و قال

و یوم شھدناه سلیما و عامرا

أي شھدنا فیھ سلیما و قد اتسعوا فأضافوا إلى الظروف فقالوا

یا سارق اللیلة أھل الدار

و قال تعالى بلَْ مَكْرُ الَلَّیْلِ وَ الَنَّھارِ فأخرجوھما بالإضافة عن الظرفیة . قولھ ع فأخذوا الراحة النصب یروى فاستبدلوا

الراحة و النصب التعب و استقربوا الأجل رأوه قریبا . فإن قلت لما ذا كرر لفظة الأجل و في تكرارھا مخالفة لفن البیان

قلت إنھ استعملھا في الموضعین بمعنیین مختلفین فقولھ استقربوا الأجل یعني المدة و قولھ فلاحظوا الأجل یعني الموت

نفسھ .
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و یروى موتر و موتر بالتشدید و لا تؤسى جراحھ لا تطب و لا تصلح أسوت الجرح أي أصلحتھ و لا ینقع لا یروى شرب

حتى نقع أي شف علیلھ و ماء ناقع و ھو كالناجع و ما رأیت شربھ انقع منھا . و إلى قولھ ع یجمع ما لا یأكل و یبني ما لا

یسكن نظر الشاعر فقال

أموالنا لذوي المیراث نجمعھا 

و دورنا لخراب الدھر نبنیھا

و قال آخر

أ لم تر حوشبا أمسى یبني 

بناء نفعھ لبني بقیلة 



یؤمل أن یعمر عمر نوح 

و أمر الله یطرق كل لیلة

قولھ و من غیرھا أنك ترى المرحوم مغبوطا و المغبوط مرحوما أي یصیر الفقیر غنیا و الغني فقیرا و قد فسره قوم فقالوا

أراد أنك ترى من ھو في باطن الأمر مرحوم مغبوطا و ترى من ھو في باطن الأمر مغبوط مرحوما أي تحسب ذاك و

تتخیلھ و ھذا التأویل غیر صحیح لأن قولھ بعده لیس ذلك إلا نعیما زل و بؤسا نزل و یكذبھ و یصدق التفسیر الأول . و

أضحى فیئھا من أضحى الرجل إذا برز للشمس ثم قال لا جاء یرد و لا ماض یرتد أي یسترد و یسترجع أخذه أبو العتاھیة

فقال

فلا أنا راجع ما قد مضى لي 

و لا أنا دافع ما سوف یأتي

و إلى قولھ ما أقرب الحي من المیت للحاقھ بھ و ما أبعد المیت من الحي لانقطاعھ عنھ نظر الشاعر فقال

یا بعیدا عني و لیس بعیدا 

من لحاقي بھ سمیع قریب
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صرت بین الورى غریبا كما أنك تحت الثرى وحید غریب فإن قلت ما وجھ تقسیمھ ع الأمور التي عددھا إلى الفناء و

العناء و الغیر و العبر قلت لقد أصاب الثغرة و طبق المفصل أ لا تراه ذكر في الفناء رمي الدھر الإنسان عن قوس الردى و

في العناء جمع ما لا یأكل و بناء ما لا یسكن و في الغیر الفقر بعد الغنى و الغنى بعد الفقر و في العبر اقتطاع الأجل الأمل

فقد ناط بكل لفظة ما یناسبھا . و قد نظر بعض الشعراء إلى قولھ ع لیس شي ء بشر من الشر إلا عقابھ و لیس شي ء بخیر

من الخیر إلا ثوابھ فقال

خیر البضائع للإنسان مكرمة 

تنمي و تزكو إذا بارت بضائعھ 

فالخیر خیر و خیر منھ فاعلھ 

و الشر شر و شر منھ صانعھ

إلا أن أمیر المؤمنین ع استثنى العقاب و الثواب و الشاعر جعل مكانھما فاعل الخیر و الشر . ثم ذكر أن كل شي ء من

أمور الدنیا المرغبة و المرھبة سماعھ أعظم من عیانھ و الآخرة بالعكس و ھذا حق أما القضیة الأولى فظاھرة و قد قال

القائل

اھتز عند تمني وصلھا طربا 

و رب أمنیة أحلى من الظفر



و لھذا یحرص الواحد منا على الأمر فإذا بلغھ برد و فتر و لم یجده كما كان یظن في اللذة و یوصف لنا البلد البعید عنا

بالخصب و الأمن و العدل و سماح أھلھ و حسن نسائھ و ظرف رجالھ فإذا سافرنا إلیھ لم نجده كما وصف بل ربما وجدنا

القلیل من ذلك و یوصف لنا الإنسان الفاضل بالعلم بفنون من الآداب و الحكم و یبالغ الواصفون في ذلك فإذا اختبرناه

وجدناه دون ما وصف و كذلك قد یخاف الإنسان حبسا أو ضربا أو نحوھما فإذا
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وقع فیھما ھان ما كان یتخوفھ و وجد الأمر دون ذلك و كذلك القتل و الموت فإن ما یستعظمھ الناس منھما دون أمرھما

في الحقیقة و قد قال أبو الطیب و ھو حكیم الشعراء

كل ما لم یكن من الصعب في الأنفس 

سھل فیھا إذا ھو كانا

و یقال في المثل لج الخوف تأمن و أما أحوال الآخرة فلا ریب أن الأمر فیھا بالضد من ذلك لأن الذي یتصوره الناس من

الجنة أنھا أشجار و أنھار و مأكول و مشروب و جماع و أمرھا في الحقیقة أعظم من ھذا و أشرف لأن ملاذھا الروحانیة

المقارنة لھذه الملاذ المضادة لھا أعظم من ھذه الملاذ بطبقات عظیمة و كذلك أكثر الناس یتوھمون أن عذاب النار یكون

أیاما و ینقضي كما یذھب إلیھ المرجئة أو أنھ لا عذاب بالنار لمسلم أصلا كما ھو قول الخلص من المرجئة و أن أھل النار

یألفون عذابھا فلا یستضرون بھ إذا تطاول الأمد علیھم و أمر العذاب أصعب مما یظنون خصوصا على مذھبنا في الوعید

و لو لم یكن إلا آلام النفوس باستشعارھا سخط الله تعالى علیھا فإن ذلك أعظم من ملاقاة جرم النار لبدن الحي . و في ھذا

الموضع أبحاث شریفة دقیقة لیس ھذا الكتاب موضوعا لھا . ثم أمرھم بأن یكتفوا من عیان الآخرة و غیبھا بالسماع و

الخبر لأنھ لا سبیل و نحن في ھذه الدار إلى أكثر من ذلك . و إلى قولھ ما نقص من الدنیا و زاد في الآخرة خیر مما نقص

من الآخرة و زاد في الدنیا نظر أبو الطیب فقال إلا أنھ أخرجھ في مخرج آخر

بلاد ما اشتھیت رأیت فیھا 

فلیس یفوتھا إلا كرام 
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فھلا كان نقص الأھل فیھا 

و كان لأھلھا منھا التمام

ثم قال فكم من منقوص في دنیاه و ھو رابح في آخرتھ و كم من مزید في دنیاه و ھو خاسر في آخرتھ ثم قال إن الذي

أمرتم بھ أوسع من الذي نھیتم عنھ و ما أحل لكم أكثر مما حرم علیكم الجملة الأولى ھي الجملة الثانیة بعینھا و إنما أتى

بالثانیة تأكیدا للأولى و إیضاحا لھا و لأن فن الخطابة و الكتابة ھكذا ھو و ینتظم كلتا الجملتین معنى واحد و ھو أن فیما

أحل الله غنى عما حرم بل الحلال أوسع أ لا ترى أن المباح من المآكل و المشارب أكثر عددا و أجناسا من المحرمات فإن

المحرم لیس إلا الكلب و الخنزیر و أشیاء قلیلة غیرھما و المحرم من المشروب الخمر و نحوھا من المسكر و ما عدا ذلك



حلال أكلھ و شربھ و كذلك القول في النكاح و التسري فإنھما طریقان مھیعان إلى قضاء الوطر و السفاح طریق واحد و

الطریقان أكثر من الطریق الواحد . فإن قلت فكیف قال إن الذي أمرتم بھ فسمى المباح مأمورا بھ قلت سمى كثیر من

الأصولیین المباح مأمورا بھ و ذلك لاشتراكھ مع المأمور بھ في أنھ لا حرج في فعلھ فأطلق علیھ اسمھ و أیضا فإنھ لما

كان كثیر من الأمور التي عددناھا مندوبا أطلق علیھ لفظ الأمر لأن المندوب مأمور بھ و ذلك كالنكاح و التسري و أكل

اللحوم التي ھي سبب قوة البدن و شرب ما یصلح المزاج من الأشربة التي لا حرج في استعمالھا و قال بعض العقلاء

لبنیھ یا بني إنھ لیس كل شي ء من اللذة نالھ أھل الخسارة بخسارتھم إلا نالھ أھل المروءة و الصیانة بمروءتھم و صیانتھم

فاستتروا بستر الله

و دخل إنسان على علي بن موسى الرضا ع و علیھ ثیاب مرتفعة القیمة فقال یا ابن رسول الله أ تلبس مثل ھذا فقال لھ مَنْ

زْقِ ِ الََّتِي أخَْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الَطَّیِّباتِ مِنَ الَرِّ مَ زِینةََ َ�َّ حَرَّ
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ثم أمر بالعمل و العبادة و نھى عن الحرص على طلب الرزق فقال إنكم أمرتم بالأول و ضمن لكم الثاني فلا تجعلوا

المضمون حصولھ لكم ھو المخصوص بالحرص و الاجتھاد بل ینبغي أن یكون الحرص و الاجتھاد فیما أمرتم بعملھ و ھو

العبادة و قد یتوھم قوم أنھ ارتفع طلبھ بالمضنون كقولك المضروب أخوه و ھذا غلط لأنھ لم یضمن طلبھ و إنما ضمن

حصولھ و لكنھ ارتفع لأنھ مبتدأ و خبره أولى و ھذا المبتدأ و الخبر في موضع نصب لأنھ خبر یكونن أو ارتفع لأنھ بدل

من المضنون و ھذا أحسن و أولى من الوجھ الأول و ھو بدل الاشتمال . ثم ذكر أن رجعة العمر غیر مرجوة و رجعة

الرزق مرجوة أوضح ذلك بأن الإنسان قد یذھب منھ الیوم درھم فیستعیضھ أي یكتسب عوضھ في الغد دینارا و أما أمس

نفسھ فمستحیل أن یعود و لا مثلھ لأن الغد و بعد الغد محسوب من عمره و لیس عوضا من الأمس الذاھب و ھذا الكلام

یقتضي أن العمر مقدور و أن المكاسب و الأرزاق إنما ھي بالاجتھاد و لیست محصورة مقدرة و ھذا یناقض في الظاھر ما

تقدم من قولھ إن الرزق مضمون فلا تحرصوا علیھ فاحتاج الكلام إلى تأویل و ھو أن العمر ھو الظرف الذي یوقع المكلف

فیھ الأعمال الموجبة لھ السعادة العظمى المخلصة لھ من الشقاوة العظمى و لیس لھ ظرف یوقعھا فیھ إلا ھو خاصة فكل

جزء منھ إذا فات من غیر عمل لما بعد الموت فقد فات على الإنسان بفواتھ ما لا سبیل لھ إلى استدراكھ بعینھ و لا اغترام

مثلھ لأن المثل الذي لھ إنما ھو زمان آخر و لیس ذلك في مقدور الإنسان و الزمان المستقبل الذي یعیش فیھ الإنسان لم

یكتسبھ ھو لینسب إلیھ فیقال إنھ حصلھ عوضا مما انقضى و ذھب من عمره و إنما ھو فعل غیره و مع ذلك فھو معد و

مھیأ لأفعال من العبادة توقع فیھ كما كان الجزء الماضي معدا لأفعال
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توقع فیھ فلیس أحدھما عوضا عن الآخر و لا قائما مقامھ و أما المنافع الدنیویة كالمآكل و المشارب و الأموال فإن

الإنسان إذا فاتھ شي ء منھا قدر على ارتجاعھ بعینھ إن كانت عینھ باقیة و ما لا تبقى عینھ یقدر على اكتساب مثلھ و

الرزق و إن كان مضمونا من الله إلا أن للحركة فیھ نصیبا إما أن یكون شرطا أو أن یكون ھو بذاتھ من أثر قدرة الإنسان

كحركتھ و اعتماده و سائر أفعالھ و یكون الأمر بالتوكل و النھي عن الاجتھاد في طلب الرزق على ھذا القول إنما ھو نھي

عن الحرص و الجشع و التھالك في الطلب فإن ذلك قبیح یدل على دناءة الھمة و سقوطھا . ثم ھذه الأغراض الدنیویة إذا



حصلت أمثالھا بعد ذھابھا قامت مقام الذاھب لأن الأمر الذي یراد الذاھب لھ یمكن حصولھ بھذا المكتسب و لیس كذلك

الزمان الذاھب من العمر لأن العبادات و الأعمال التي كان أمس متعینا لھا لا یمكن حصولھا الیوم على حد حصولھا أمس

فافترق البابان باب الأعمال و باب الأرزاق . و قولھ الرجاء مع الجائي و الیأس مع الماضي كلام یجري مجرى المثل و ھو

تأكید للمعنى الأول و جعل الجائي مرجوا لأنھ لا یعلم غیبھ قال الشاعر

ما مضى فات و المقدر غیب 

و لك الساعة التي أنت فیھا

و قولھ حق تقاتھ أي حق تقیتھ أي خوفھ اتقى یتقي تقیة و تقاة و وزنھا فعلة و أصلھا الیاء و مثلھا اتخم تخمة و اتھم

تھمة

[ 262 ]

 



114 ـ و من خطبة لھ ع في الاستسقاء

تْ عَجِیجَ الَثَّكَالىَ عَلىَ أوَْلادَِھَا وَ مَلَّتِ تْ أرَْضُناَ وَ ھَامَتْ دَوَابُّناَ وَ تحََیَّرَتْ فِي مَرَابِضِھَا وَ عَجَّ الَلَّھُمَّ قدَِ اِنْصَاحَتْ جِباَلنُاَ وَ اِغْبرََّ

دَ فِي مَرَاتِعِھَا وَ الَْحَنِینَ إِلىَ مَوَارِدِھَا الَلَّھُمَّ فاَرْحَمْ أنَِینَ الآَْنَّةِ وَ حَنِینَ الَْحَانَّةِ الَلَّھُمَّ فاَرْحَمْ حَیْرَتھََا فِي مَذاَھِبِھَا وَ أنَِینھََا الَتَّرَدُّ

جَاءَ لِلْمُبْتئَِسِ وَ الَْبلاَغََ نِینَ وَ أخَْلفَتَنْاَ مَخَایِلُ الَْجُودِ فكَُنْتَ الَرَّ فِي مَوَالِجِھَا الَلَّھُمَّ خَرَجْناَ إِلیَْكَ حِینَ اِعْتكََرَتْ عَلیَْناَ حَدَابِیرُ الَسِّ

لِلْمُلْتمَِسِ ندَْعُوكَ حِینَ قنَطََ الأَْنَاَمُ وَ مُنِعَ الَْغمََامُ وَ ھَلكََ الَسَّوَامُ ألاََّ تؤَُاخِذنَاَ بِأعَْمَالِناَ وَ لاَ تأَخُْذنَاَ بِذنُوُبِناَ وَ انُْشُرْ عَلیَْناَ رَحْمَتكََ

بِیعِ الَْمُغْدِقِ وَ الَنَّباَتِ الَْمُونِقِ سَحّاً وَابِلاً تحُْیِي بِھِ مَا قدَْ مَاتَ وَ ترَُدُّ بِھِ مَا قدَْ فاَتَ الَلَّھُمَّ سُقْیاَ مِنْكَ بِالسَّحَابِ الَْمُنْبعَِقِ وَ الَرَّ

عِیفَ مِنْ ةً طَیِّبةًَ مُباَرَكَةً ھَنِیئةًَ مَریِئةًَ مَرِیعةًَ زَاكِیاً نبَْتھَُا ثاَمِراً فرَْعُھَا ناَضِراً وَرَقھَُا تنُْعِشُ بِھَا الَضَّ ةً عَامَّ مُحْیِیةًَ مُرْوِیةًَ تاَمَّ

عِباَدِكَ وَ تحُْیِي بِھَا الَْمَیِّتَ مِنْ بِلادَِكَ الَلَّھُمَّ سُقْیاَ مِنْكَ تعُْشِبُ بِھَا نِجَادُناَ وَ تجَْرِي بِھَا وِھَادُناَ وَ یخُْصِبُ بِھَا جَناَبنُاَ وَ تقُْبِلُ بِھَا

ثِمَارُناَ وَ تعَِیشُ بِھَا مَوَاشِیناَ وَ تنَْدَى بِھَا أقَاَصِیناَ وَ تسَْتعَِینُ بِھَا ضَوَاحِیناَ مِنْ برََكَاتِكَ الَْوَاسِعةَِ وَ عَطَایاَكَ الَْجَزِیلةَِ عَلىَ برَِیَّتكَِ

الَْمُرْمِلةَِ وَ وَحْشِكَ الَْمُھْمَلةَِ وَ أنَْزِلْ عَلیَْناَ سَمَاءً مُخْضِلةًَ مِدْرَاراً ھَاطِلةًَ یدَُافِعُ الَْوَدْقُ مِنْھَا الَْوَدْقَ وَ یحَْفِزُ الَْقطَْرُ مِنْھَا
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مْرَاعِھَا الَْمُجْدِبوُنَ وَ یحَْیاَ الَْقطَْرَ غَیْرَ خُلَّبٍ برَْقھَُا وَ لاَ جَھَامٍ عَارِضُھَا وَ لاَ قزََعٍ رَباَبھَُا وَ لاَ شَفَّانٍ ذِھَابھَُا حَتَّى یخُْصِبَ لإِِ

بِبرََكَتِھَا الَْمُسْنِتوُنَ فإَِنَّكَ تنُْزِلُ الَْغیَْثَ مِنْ بعَْدِ مَا قنَطَُوا وَ تنَْشُرُ رَحْمَتكََ وَ أنَْتَ الَْوَلِيُّ الَْحَمِیدُ قال الشریف الرضي رحمھ الله

تعالى قولھ ع انصاحت جبالنا أي تشققت من المحول یقال انصاح الثوب إذا انشق و یقال أیضا انصاح النبت و صاح و

صوح إذا جف و یبس كلھ بمعنى . و قولھ و ھامت دوابنا أي عطشت و الھیام العطش . و قولھ حدابیر السنین جمع حدبار

و ھي الناقة التي أنضاھا السیر فشبھ بھا السنة التي فشا فیھا الجدب قال ذو الرمة

 
حدابیر ما تنفك إلا مناخة 

على الخسف أو نرمي بھا بلدا قفرا

و قولھ و لا قزع ربابھا القزع القطع الصغار المتفرقة من السحاب . و قولھ و لا شفان ذھابھا فإن تقدیره و لا ذات شفان

ذھابھا و الشفان الریح الباردة و الذھاب الأمطار اللینة فحذف ذات لعلم السامع بھ
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یجوز أن یرید بقولھ و ھامت دوابنا معنى غیر ما فسره الشریف الرضي رحمھ الله بھ و ھو ندودھا و ذھابھا على وجوھھا

لشدة المحل یقول ھام على وجھھ یھیم ھیما و ھیمانا . و المرابض مبارك الغنم و ھي لھا كالمواطن للإبل واحدھا مربض

بكسر الباء مثل مجلس و عجت صرخت و یحتمل الضمیر في أولادھا أن یرجع إلى الثكالى أي كعجیج الثكالى على أولادھن

و یحتمل أن یرجع إلى الدواب أي و عجت على أولادھا كعجیج الثكالى و إنما وصفھا بالتحیر في مرابضھا لأنھا لشدة

المحل تتحیر في مباركھا و لا تدري ما ذا تصنع إن نھضت لترعى لم تجد رعیا و إن أقامت كانت إلى انقطاع المادة أقرب

قولھ و ملت التردد في مراتعھا و الحنین إلى مواردھا و ذلك لأنھا أكثرت من التردد في الأماكن التي كانت تعھد مراتعھا

فیھا فلم تجد مرتعا فملت الترداد إلیھا و كذلك ملت الحنین إلى الغدران و الموارد التي كانت تعتادھا للشرب فإنھا حنت



إلیھا لما فقدتھا حتى ضجرت و یئست فملت مما لا فائدة لھا فیھ . و الآنة و الحانة الشاة و الناقة و یقال ما لھ حانة و لا

آنة و أصل الأنین صوت المریض و شكواه من الوصب یقال أن یئن أنینا و أنانا و تأنانا . و الموالج المداخل و إنما ابتدأ ع

بذكر الأنعام و ما أصابھا من الجدب اقتفاء بسنة رسول الله ص و لعادة العرب أما سنة رسول الله ص

فإنھ قال لو لا البھائم الرتع و الصبیان الرضع و الشیوخ الركع لصب
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علیكم العذاب صبا و قد ذھب كثیر من الفقھاء إلى استحباب إخراج البھائم في صلاة الاستسقاء و تقدیر دعائھ ع اللھم إن

كنت حرمتنا الغیث لسوء أعمالنا فارحم ھذه الحیوانات التي لا ذنب لھا و لا تؤاخذھا بذنوبنا و أما عادة العرب فإنھم كانوا

إذا أصابھم المحل استسقوا بالبھائم و دعوا الله بھا و استرحموه لھا و منھم من كان یجعل في أذناب البقر السلع و العشر

و یصعد بھا في الجبال و التلاع العالیة و كانوا یسقون بذلك و قال الشاعر

أ جاعل أنت بیقورا مسلعة 

ذریعة لك بین الله و المطر

فاعتكرت ردف بعضھا بعضا و أصل عكر عطف و العكرة الكرة و

في الحدیث قال لھ قوم یا رسول الله نحن الفرارون فقال بل أنتم العكارون إن شاء الله . و البیت الذي ذكره الرضي رحمھ

الله لذي الرمة لا أعرفھ إلا حراجیج و ھكذا رأیتھ بخط ابن الخشاب رحمھ الله و الحرجوج الناقة الضامرة في طول . و فیھ

مسألة نحویة و ھي أنھ كیف نقض النفي من ما تنفك و ھو غیر جائز كما لا یجوز ما زال زید إلا قائما و جوابھا أن تنفك

ھاھنا تامة أي ما تنفصل و مناخة منصوب على الحال . قولھ و أخلفتنا مخایل الجود أي كلما شمنا برقا و اختلنا سحابا

أخلفنا و لم یمطر . و الجود المطر الغزیر و یروى مخایل الجود بالضم .
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و المبتئس ذو البؤس و البلاغ للملتمس أي الكفایة للطالب . و تقول قنط فلان بالفتح یقنط و یقنط بالكسر و الضم فھو

قانط و فیھ لغة أخرى قنط بالكسر یقنط قنطا مثل تعب یتعب تعبا و قناطة أیضا فھو قنط و قرئ فلاَ تكَُنْ مِنَ الَْقانِطِینَ . و

إنما قال و منع الغمام فبنى الفعل للمفعول بھ لأنھ كره أن یضیف المنع إلى الله تعالى و ھو منبع النعم فاقتضى حسن الأدب

أنھ لم یسم الفاعل و روي منع الغمام أي و منع الغمام القطر فحذف المفعول و السوام المال الراعي . فإن قلت ما الفرق

بین تؤاخذنا و بین تأخذنا . قلت المؤاخذة دون الأخذ لأن الأخذ الاستئصال و المؤاخذة عقوبة و إن قلت . و السحاب

المنبعق المتبعج بالمطر و مثلھ المتبعق و مثلھ البعاق و الربیع المغدق الكثیر و النبات المونق المعجب . و انتصب سحا

على المصدر و الوابل المطر الشدید . ثم قال تحیي بھ ما قد مات أي یكاد یتلف بھا من الزرع و ترد بھ ما قد فات أي

یستدرك بھ الناس ما فاتھم من الزرع و الحرث . و السقیا مؤنثة و ھي الاسم من سقى و المریعة الخصیبة . و ثامرا

فرعھا ذو ثمر كما قالوا لابن و تامر ذو لبن و تمر . و تنعش ترفع و النجاد جمع نجد و ھو ما ارتفع من الأرض و الوھاد

جمع وھد و ھو المطمئن منھا و روي نجادنا بالنصب على أنھ مفعول .



[ 267 ]

قولھ و تندى بھا أقاصینا أي الأباعد منا و یندى بھا ینتفع ندیت بكذا أي انتفعت . و الضواحي النواحي القریبة من المدینة

العظمى و المرملة الفقیرة أرمل افتقر و نفد زاده و وحشك المھملة التي لا راعي لھا و لا صاحب و لا مشفق . و سماء

مخضلة تخضل النبت أي تبلھ و روي مخضلة أي ذات نبات و زروع مخضلة یقال اخضل النبت اخضلالا أي ابتل و إنما

أنث السماء و ھو المطر و ھو مذكر لأنھ أراد الأمطار و الودق المطر و یحفز یدفع بشدة و إذا دفع القطر القطر كان أعظم

و أغزر لھ . و برق خلب لا مطر معھ و سحاب جھام لا ماء فیھ و المجدبون أھل الجدب و المسنتون الذین أصابتھم السنة

و ھي المحل و القحط الشدید

 



صلاة الاستسقاء و آدابھا

و اعلم أن صلاة الاستسقاء عند أكثر الفقھاء سنة . و قال أبو حنیفة لا صلاة للاستسقاء قال أصحابھ یعني لیست سنة في

جماعة و إنما یجوز أن یصلي الناس وحدانا قالوا و إنما الاستسقاء ھو الدعاء و الاستغفار . و قال باقي الفقھاء كالشافعي

و أبي یوسف و محمد و غیرھم بخلاف ذلك قالوا و

قد روي أن رسول الله ص صلى بالناس جماعة في الاستسقاء فصلى ركعتین جھر بالقراءة فیھما و حول رداءه و رفع

یدیھ و استسقى قالوا و السنة أن یكون في المصلى و إذا أراد الإمام الخروج لذلك وعظ الناس و أمرھم بالخروج من

المظالم و التوبة من المعاصي لأن ذلك یمنع القطر .
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قالوا و

قد روي عن عبد الله بن مسعود أنھ قال إذا بخس المكیال حبس القطر . و قال مجاھد في قولھ تعالى وَ یلَْعنَھُُمُ الَلاَّعِنوُنَ قال

دواب الأرض تلعنھم یقولون منعنا القطر بخطایاھم . قالوا و یأمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أیام قبل الخروج ثم یخرج في

الیوم الرابع و ھم صیام و یأمرھم بالصدقة و یستسقي بالصالحین من أھل بیت رسول الله ص كما فعل عمر و یحضر معھ

أھل الصلاح و الخیر و یستسقي بالشیوخ و الصبیان . و اختلفوا في إخراج البھائم فمنھم من استحب ذلك و منھم من

كرھھ و یكره إخراج أھل الذمة فإن حضروا من عند أنفسھم لم یمنعوا و الغسل و السواك في صلاة الاستسقاء عندھم

مسنونان و لا یستحب فیھما التطیب لأن الحال لا یقتضیھ . و ینبغي أن یكون الخروج بتواضع و خشوع و إخبات كما خرج

رسول الله ص للاستسقاء . قالوا و لا یؤذن لھذه الصلاة و لا یقام و إنما ینادي لھا الصلاة جامعة و ھي ركعتان كصلاة

العید یكبر في الأولى سبع تكبیرات و في الثانیة خمس تكبیرات . قالوا و یخطب بعد الصلاة خطبتین و یكون دعاء

الاستسقاء في الخطبة الأولى . قالوا فیقول اللھم اسقنا غیثا مغیثا ھنیئا مریئا مریعا غدقا مجللا طبقا سحا دائما اللھم اسقنا

الغیث و لا تجعلنا من القانطین اللھم إن بالعباد و البلاد من اللأواء و الضنك و الجھد ما لا نشكوه إلا إلیك اللھم أنبت لنا

الزرع و أدر لنا الضرع و اسقنا من بركات السماء اللھم اكشف عنا الجھد و الجوع و العري و اكشف عنا ما لا یكشفھ

غیرك اللھم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علینا مدرارا .
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قالوا و یستحب أن یستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانیة و یحول رداءه فیجعل ما على الأیمن على الأیسر و ما على

الأیسر على الأیمن تفاؤلا بتحول الحال و كذا روي أن رسول الله ص فعل و یستحب للناس أن یحولوا أردیتھم مثلھ و

یتركوھا كما ھي و لا یعیدوھا إلى حالھا الأولى إلا إذا رجعوا إلى منازلھم . و یستحب أن یدعو في الخطبة الثانیة سرا

فیجمع بین الجھر و السر كما قال سبحانھ و تعالى إِنِّي أعَْلنَْتُ لھَُمْ وَ أسَْرَرْتُ لھَُمْ إِسْراراً و كقولھ تعالى وَ اذُْكُرْ رَبَّكَ فِي

عاً وَ خِیفةًَ وَ دُونَ الَْجَھْرِ مِنَ الَْقوَْلِ قالوا و یستحب رفع الید في ھذا الدعاء و أن یكثروا من الاستغفار لقولھ نفَْسِكَ تضََرُّ

تعالى اِسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كانَ غَفَّاراً یرُْسِلِ الَسَّماءَ عَلیَْكُمْ مِدْراراً فإن صلوا و استسقوا فلم یسقوا عادوا من الغد و صلوا و



استسقوا و إن سقوا قبل الصلاة صلوا شكرا و طلبا للزیادة . قالوا و یستحب أن یقفوا تحت المطر حتى یصیبھم و أن

یحسروا لھ عن رءوسھم و

قد روي أن رسول الله ص حسر عن رأسھ حتى أصابھ مطر الاستسقاء . و یستحب إذا سال الوادي أن یغتسلوا فیھ و

یتوضئوا منھ . و قد استحب قوم من الفقھاء أن یخرج الناس للاستسقاء حفاة حاسرین و الأكثرون على خلاف ذلك . فأما

مذھب الشیعة في ھذه المسألة فأن یستقبل الإمام القبلة بعد صلاة الركعتین فیكبر الله مائة تكبیرة و یرفع بھا صوتھ و یكبر

من حضر معھ ثم یلتفت عن یمینھ فیسبح الله مائة تسبیحة یرفع بھا صوتھ و یسبح معھ من حضر ثم یلتفت عن یساره

فیھلل الله
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مائة مرة یرفع بھا صوتھ و یقول من حضر مثل ذلك ثم یستقبل الناس بوجھھ فیحمد الله مائة مرة یرفع بھا صوتھ و یقول

معھ من حضر مثل ذلك ثم یخطب بھذه الخطبة المرویة عن أمیر المؤمنین ع في الاستسقاء فإن لم یتمكن منھا اقتصر على

الدعاء

 



أخبار و أحادیث في الاستسقاء

و جاء في الأخبار الصحیحة رؤیا رقیقة في الجاھلیة و ھي رقیقة بنت أبي صیفي بن ھاشم بن عبد مناف قالت رقیقة

تتابعت على قریش سنون أقحلت الضرع و أرقت العظم فبینا أنا راقدة اللھم أو مھومة و معي صنوي إذا أنا بھاتف صیت

یصرخ بصوت صحل یا معشر قریش إن ھذا النبي المبعوث فیكم قد أظلتكم أیامھ و ھذا إبان نجومھ فحیھلا بالخصب و

الحیا ألا فانظروا رجلا منكم عظاما جساما أبیض بضا أوطف الأھداب
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سھل الخدین أشم العرنین لھ سنة تھدى إلیھ ألا فلیخلص ھو و ولده و لیدلف إلیھ من كل بطن رجل ألا فلیشنوا علیھم من

الماء و لیمسوا من الطیب و لیطوفوا بالبیت سبعا و لیكن فیھم الطیب الطاھر لداتھ فلیستق الرجل و لیؤمن القوم ألا فغثتم

إذا ما شئتم . قالت فأصبحت علم الله مذعورة قد قف جلدي و ولھ عقلي فاقتصصت رؤیاي على الناس فذھبت في شعاب

مكة فو الحرمة و الحرم إن بقي أبطحي إلا و قال ھذا شیبة الحمد . فتتامت رجال قریش و انقض إلیھ من كل بطن رجل

فشنوا علیھم ماء و مسوا طیبا و استلموا و اطوفوا ثم ارتقوا أبا قبیس و طفق القوم یدفون حول عبد المطلب ما إن یدرك

سعیھم مھلة حتى استقروا بذروة الجبل و استكفوا جانبیھ . فقام فاعتضد ابن ابنھ محمدا ص فرفعھ على عاتقھ و ھو

یومئذ غلام

[ 272 ]

قد أیفع أو كرب ثم قال اللھم ساد الخلة و كاشف الكربة أنت عالم غیر معلم و مسئول غیر مبخل و ھذه عبداؤك و إماؤك

بعذارات حرمك یشكون إلیك سنتھم التي أذھبت الخف و الظلف فاسمعن اللھم و أمطرن علینا غیثا مغدقا مریعا سحا طبقا

دراكا . قالت فو رب الكعبة ما راموا حتى انفجرت السماء بمائھا و اكتظ الوادي بثجیجھ و انصرف الناس یقولون لعبد

المطلب ھنیئا لك سید البطحاء و في روایة أبي عبیدة معمر بن المثنى قال فسمعنا شیخان قریش و جلتھا عبد الله بن

جدعان و حرب بن أمیة و ھشام بن المغیرة یقولون لعبد المطلب ھنیئا لك أبا البطحاء و في ذلك قال شاعر من قریش و قد

روي ھذا الشعر لرقیقة

 
بشیبة الحمد أسقى الله بلدتنا 

 
و قد فقدنا الحیا و اجلوذ المطر 

 
فجاد بالماء و سمي لھ سبل 

سحا فعاشت بھ الأنعام و الشجر

و

في الحدیث من روایة أنس بن مالك أصاب أھل المدینة قحط على عھد رسول الله ص فقام إلیھ رجل و ھو یخطب یوم

جمعة فقال یا رسول الله ھلك الشاء ھلك الزرع ادع الله لنا أن یسقینا فمد ع یده و دعا و استسقى
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و إن السماء كمثل الزجاجة فھاجت ریح ثم أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت عزالیھا فخرجنا نخوض الماء حتى أتینا

منازلنا و دام القطر فقام إلیھ الرجل في الیوم الثالث فقال یا رسول الله تھدمت البیوت ادع الله أن یحبسھ عنا فتبسم رسول

الله ص ثم رفع یده و قال اللھم حوالینا و لا علینا قال أنس فو الذي بعث محمدا بالحق لقد نظرت إلى السحاب و إنھ لقد

انجاب حول المدینة كالإكلیل و

في حدیث عائشة أنھ ع استسقى حین بدا قرن الشمس فقعد على المنبر و حمد الله و كبره ثم قال إنكم شكوتم جدب دیاركم

و قد أمركم الله أن تدعوه و وعدكم أن یستجیب لكم فادعوه ثم رفع صوتھ فقال اللھم إنك أنت الغني و نحن الفقراء فأنزل

علینا الغیث و لا تجعلنا من القانطین اللھم اجعل ما تنزلھ علینا قوة لنا و بلاغا إلى حین برحمتك یا أرحم الراحمین فأنشأ

الله سحابا فرعدت و برقت ثم أمطرت فلم یأت ع منزلھ حتى سالت السیول فلما رأى سرعتھم إلى الكن ضحك حتى بدت

نواجذه و قال أشھد أني عبد الله و رسولھ و أن الله على كل شي ء قدیر و

من دعائھ ع في الاستسقاء و قد رواه الفقھاء و غیرھم اللھم اسقنا و أغثنا اللھم اسقنا غیثا مغیثا وحیا ربیعا وجدا طبقا

غدقا مغدقا مونقا عاما
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ھنیئا مریئا مریعا مربعا مرتعا وابلا سابلا مسیلا مجللا درا نافعا غیر ضار عاجلا غیر رائث غیثا اللھم تحیي بھ العباد و

تغیث بھ البلاد و تجعلھ بلاغا للحاضر منا و الباد اللھم أنزل علینا في أرضنا زینتھا و أنزل علینا في أرضنا سكنھا اللھم

أنزل علینا ماء طھورا فأحي بھ بلدة میتا و اسقھ مما خلقت لنا أنعاما و أناسي كثیرا . و روى عبد الله بن مسعود أن عمر

بن الخطاب خرج یستسقي بالعباس فقال اللھم إنا نتقرب إلیك بعم نبیك و قفیة آبائھ و كبر رجالھ فإنك قلت و قولك الحق وَ

ا الَْجِدارُ فكَانَ لِغلاُمَیْنِ یتَِیمَیْنِ فِي الَْمَدِینةَِ الآیة فحفظتھما لصلاح أبیھما فاحفظ اللھم نبیك في عمھ فقد دلونا بھ إلیك أمََّ

مستشفعین و مستغفرین ثم أقبل على الناس فقال استغفروا ربكم إنھ كان غفارا . قال ابن مسعود رأیت العباس یومئذ و قد

طال عمر و عیناه تنضحان و سبائبة تجول على صدره و ھو یقول اللھم أنت الراعي فلا تھمل الضالة و لا تدع الكسیر

بدار مضیعة فقد ضرع الصغیر و رق الكبیر و ارتفعت الشكوى و أنت تعلم السر و أخفى اللھم أغثھم بغیاثك من قبل أن

یقنطوا فیھلكوا إنھ لا ییأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون .
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قال فنشأت طریرة من سحاب و قال الناس ترون ترون ثم تلاءمت و استتمت و مشت فیھا ریح ثم ھدت و درت فو الله ما

برحوا حتى اعتلقوا الأحذیة و قلصوا المآزر و طفق الناس یلوذون بالعباس یمسحون أركانھ و یقولون ھنیئا لك ساقي

الحرمین

[ 276 ]



 



115 ـ و من خطبة لھ ع

ِ أعَْدَاءَهُ غَیْرَ وَاھِنٍ وَ لاَ رٍ وَ جَاھَدَ فِي َ�َّ أرَْسَلھَُ دَاعِیاً إِلىَ الَْحَقِّ وَ شَاھِداً عَلىَ الَْخَلْقِ فبَلََّغَ رِسَالاتَِ رَبِّھِ غَیْرَ وَانٍ وَ لاَ مُقصَِّ

رٍ إِمَامُ مَنِ اِتَّقىَ وَ بصََرُ مَنِ اِھْتدََى قولھ و شاھدا على الخلق أي یشھد على القوم الذین بعث إلیھم و شھد لھم فیشھد مُعذَِّ

على العاصي بالعصیان و الخلاف و یشھد للمطیع بالإطاعة و الإسلام و ھذا من قولھ سبحانھ و تعالى فكََیْفَ إِذا جِئنْا مِنْ

ةٍ بِشَھِیدٍ وَ جِئنْا بِكَ عَلى  ھؤُلاءِ شَھِیداً و من قولھ تعالى وَ كُنْتُ عَلیَْھِمْ شَھِیداً ما دُمْتُ فِیھِمْ . فإن قلت إذا كان الله كُلِّ أمَُّ

تعالى عالما بكل شي ء و مالكا لكل أحد فأي حاجة إلى الشھادة قلت لیس بمنكر أن یكون في ذلك مصلحة للمكلفین في

أدیانھم من حیث إنھ قد تقرر في عقول الناس أن من یقوم علیھ شاھد بأمر منكر قد فعلھ فإنھ یخزى
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و یخجل و تنقطع حجتھ فإذا طرق أسماعھم أن الأنبیاء تشھد علیھم و الملائكة الحافظین تكتب أعمالھم كانوا عن مواقعة

القبیح أبعد . و الواني الفاتر الكال و الواھن الضعیف . و المعذر الذي یعتذر عن تقصیره بغیر عذر قال تعالى وَ جاءَ

عدَُاتِ تبَْكُونَ عَلىَ أعَْمَالِكُمْ وَ ا طُوِيَ عَنْكُمْ غَیْبھُُ إِذاً لخََرَجْتمُْ إِلىَ الَصُّ رُونَ مِنَ الأَْعَْرابِ : مِنْھَا وَ لوَْ تعَْلمَُونَ مَا أعَْلمَُ مِمَّ الَْمُعذَِّ

تْ كُلَّ اِمْرِئٍ مِنْكُمْ نفَْسُھُ لاَ یلَْتفَِتُ إِلىَ غَیْرِھَا وَ تلَْتدَِمُونَ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ وَ لتَرََكْتمُْ أمَْوَالكَُمْ لاَ حَارِسَ لھََا وَ لاَ خَالِفَ عَلیَْھَا وَ لھََمَّ

قَ بیَْنِي وَ بیَْنكَُمْ وَ ألَْحَقنَِي َ فرََّ رْتمُْ فتَاَهَ عَنْكُمْ رَأیْكُُمْ وَ تشََتَّتَ عَلیَْكُمْ أمَْرُكُمْ وَ لوََدِدْتُ أنََّ َ�َّ رْتمُْ وَ أمَِنْتمُْ مَا حُذِّ لكَِنَّكُمْ نسَِیتمُْ مَا ذكُِّ

أيِْ مَرَاجِیحُ الَْحِلْمِ مَقاَوِیلُ بِالْحَقِّ مَتاَرِیكُ لِلْبغَْيِ مَضَوْا قدُُماً عَلىَ الَطَّرِیقةَِ وَ ِ مَیاَمِینُ الَرَّ بِمَنْ ھُوَ أحََقُّ بِي مِنْكُمْ قوَْمٌ وَ َ�َّ

ِ لیَسَُلَّطَنَّ عَلیَْكُمْ غُلامَُ ثقَِیفٍ الَذَّیَّالُ الَْمَیَّالُ یأَكُْلُ ائِمَةِ وَ الَْكَرَامَةِ الَْباَرِدَةِ أمََا وَ َ�َّ ةِ فظََفِرُوا بِالْعقُْبىَ الَدَّ أوَْجَفوُا عَلىَ الَْمَحَجَّ

خَضِرَتكَُمْ وَ یذُِیبُ شَحْمَتكَُمْ إِیھٍ أبَاَ وَذحََةَ
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قال الرضي رحمھ الله تعالى الوذحة الخنفساء و ھذا القول یومئ بھ إلى الحجاج و لھ مع الوذحة حدیث لیس ھذا موضع

ذكره الصعید التراب و یقال وجھ الأرض و الجمع صعد و صعدات كطریق و طرق و طرقات و الالتدام ضرب النساء

صدورھن في النیاحة و لا خالف علیھا لا مستخلف . قولھ و لھمت كل امرئ منكم نفسھ أي أذابتھ و أنحلتھ ھممت الشحم

أي أذبتھ و یروى و لأھمت كل امرئ و ھو أصح من الروایة الأولى أھمني الأمر أي أحزنني . و تاه عن فلان رأیھ أي

عزب و ضل . ثم ذكر أنھ یود و یتمنى أن یفرق الله بینھ و بینھم و یلحقھ بالنبي ص و بالصالحین من أصحابھ كحمزة و

جعفر ع و أمثالھما ممن كان أمیر المؤمنین یثني علیھ و یحمد طریقتھ من الصحابة فمضوا قدما أي متقدمین غیر

معرجین و لا معردین . و أوجفوا أسرعوا و یقال غنیمة باردة و كرامة باردة أي لم تؤخذ بحرب و لا عسف و ذلك لأن

المكتسب بالحرب جار في المعنى لما یلاقي و یعاني في حصولھ من المشقة . و غلام ثقیف المشار إلیھ ھو الحجاج بن

یوسف و الذیال التائھ و أصلھ من ذال أي تبختر و جر ذیلھ على الأرض و المیال الظالم . و یأكل خضرتكم یستأصل

أموالكم و یذیب شحمتكم مثلھ و كلتا اللفظتین استعارة .

[ 279 ]



ثم قال لھ كالمخاطب لإنسان حاضر بین یدیھ إیھ أبا وذحة إیھ كلمھ یستزاد بھا من الفعل تقدیره زد و ھات أیضا ما عندك و

ضدھا إیھا أي كف و أمسك . قال الرضي رحمھ الله و الوذحة الخنفساء و لم أسمع ھذا من شیخ من أھل الأدب و لا وجدتھ

في كتاب من كتب اللغة و لا أدري من أین نقل الرضي رحمھ الله ذلك ثم إن المفسرین بعد الرضي رحمھ الله قالوا في قصة

ھذه الخنفساء وجوھا منھا أن الحجاج رأى خنفساء تدب إلى مصلاه فطردھا فعادت ثم طردھا فعادت فأخذھا بیده و حذف

بھا فقرصتھ قرصا ورمت یده منھا ورما كان فیھ حتفھ قالوا و ذلك لأن الله تعالى قتلھ بأھون مخلوقاتھ كما قتل نمرود بن

كنعان بالبقة التي دخلت في أنفھ فكان فیھا ھلاكھ . و منھا أن الحجاج كان إذا رأى خنفساء تدب قریبة منھ یأمر غلمانھ

بإبعادھا و یقول ھذه وذحة من وذح الشیطان تشبیھا لھا بالبعرة قالوا و كان مغرى بھذا القول و الوذح ما یتعلق بأذناب

الشاة من أبعارھا فیجف . و منھا أن الحجاج قال و قد رأى خنفساوات مجتمعات وا عجبا لمن یقول إن الله خلق ھذه قیل

فمن خلقھا أیھا الأمیر قال الشیطان إن ربكم لأعظم شأنا أن یخلق ھذه الوذح قالوا فجمعھا على فعل كبدنة و بدن فنقل

قولھ ھذا إلى الفقھاء في عصره فأكفروه . و منھا أن الحجاج كان مثفارا و كان یمسك الخنفساء حیة لیشفى بحركتھا في

الموضع حكاكھ قالوا و لا یكون صاحب ھذا الداء إلا شائنا مبغضا لأھل البیت قالوا و لسنا نقول كل مبغض فیھ ھذا الداء و

إنما قلنا كل من فیھ ھذا الداء فھو مبغض . قالوا و قد روى أبو عمر الزاھد و لم یكن من رجال الشیعة في أمالیھ و

أحادیثھ عن السیاري
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عن أبي خزیمة الكاتب قال ما فتشنا أحدا فیھ ھذا الداء إلا وجدناه ناصبیا . قال أبو عمر و أخبرني العطافي عن رجالھ قالوا

سئل جعفر بن محمد ع عن ھذا الصنف من الناس فقال رحم منكوسة یؤتى و لا یأتي و ما كانت ھذه الخصلة في ولي �

تعالى قط و لا تكون أبدا و إنما تكون في الكفار و الفساق و الناصب للطاھرین . و كان أبو جھل عمرو بن ھشام

المخزومي من القوم و كان أشد الناس عداوة لرسول الله ص قالوا و لذلك قال لھ عتبة بن ربیعة یوم بدر یا مصفر استھ .

فھذا مجموع ما ذكره المفسرون و ما سمعتھ من أفواه الناس في ھذا الموضع و یغلب على ظني أنھ أراد معنى آخر و ذلك

أن عادة العرب أن تكني الإنسان إذا أرادت تعظیمھ بما ھو مظنة التعظیم كقولھم أبو الھول و أبو المقدام و أبو المغوار فإذا

أرادت تحقیره و الغض منھ كنتھ بما یستحقر و یستھان بھ كقولھم في كنیة یزید بن معاویة أبو زنة یعنون القرد و كقولھم

في كنیة سعید بن حفص البخاري المحدث أبو الفأر و كقولھم للطفیلي أبو لقمة و كقولھم لعبد الملك أبو الذبان لبخره و

كقول ابن بسام لبعض الرؤساء

فأنت لعمري أبو جعفر 

و لكننا نحذف الفاء منھ

و قال أیضا

لئیم درن الثوب 

نظیف القعب و القدر 

أبو النتن أبو الدفر 

أبو البعر أبو الجعر



فلما كان أمیر المؤمنین ع یعلم من حال الحجاج نجاستھ بالمعاصي و الذنوب
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التي لو شوھدت بالبصر لكانت بمنزلة البعر الملتصق بشعر الشاء كناه أبو وذحة و یمكن أیضا أن یكنیھ بذلك لدمامتھ في

نفسھ و حقارة منظره و تشویھ خلقتھ فإنھ كان قصیرا دمیما نحیفا أخفش العینین معوج الساقین قصیر الساعدین مجدور

الوجھ أصلع الرأس فكناه بأحقر الأشیاء و ھو البعرة . و قد روى قوم ھذه اللفظة بصیغة أخرى فقالوا إیھ أبا ودجة قالوا

واحدة الأوداج كناه بذلك لأنھ كان قتالا یقطع الأوداج بالسیف و رواه قوم أبا وحرة و ھي دویبة تشبھ الحرباء قصیرة

الظھر شبھھ بھا . و ھذا و ما قبلھ ضعیف و ما ذكرناه نحن أقرب الصواب
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116 ـ و من كلام لھ ع

َ فِي عِباَدِهِ ِ عَلىَ عِباَدِهِ وَ لاَ تكُْرِمُونَ َ�َّ فلاََ أمَْوَالَ بذَلَْتمُُوھَا لِلَّذِي رَزَقھََا وَ لاَ أنَْفسَُ خَاطَرْتمُْ بِھَا لِلَّذِي خَلقَھََا تكَْرُمُونَ بِا�َّ

فاَعْتبَِرُوا بِنزُُولِكُمْ مَناَزِلَ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ وَ اِنْقِطَاعِكُمْ عَنْ أوَْصَلِ إِخْوَانِكُمْ انتصاب الأموال بفعل مقدر دل علیھ بذلتموھا و

كذلك أنفس یقول لم تبذلوا أموالكم في رضا من رزقكم إیاھا و لم تخاطروا بأنفسكم في رضا الخالق لھا و الأولى بكم أن

تبذلوا المال في رضا رازقھ و النفس في رضا خالقھا لأنھ لیس أحد أحق منھ بالمال و النفس و بذلھما في رضاه . ثم قال

من العجب أنكم تطلبون من عباد الله أن یكرموكم و یطیعوكم لأجل الله و انتمائكم إلى طاعتھ ثم إنكم لا تكرمون الله و لا

تطیعونھ في نفع عباده و الإحسان إلیھم . و محصول ھذا القول كیف تسیمون الناس أن یطیعوكم لأجل الله ثم إنكم أنتم لا

تطیعون الله الذي تكلفون الناس أن یطیعوكم لأجلھ ثم أمرھم باعتبارھم بنزولھم منازل من كان قبلھم و ھذا مأخوذ من

قولھ
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تعالى وَ سَكَنْتمُْ فِي مَساكِنِ الََّذِینَ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ وَ تبَیََّنَ لكَُمْ كَیْفَ فعَلَْنا بِھِمْ وَ ضَرَبْنا لكَُمُ الأَْمَْثالَ . و روي عن أصل إخوانكم

و ذلك بموت الأب فإنھ ینقطع أصل الأخ الواشج بینھ و بین أخیھ و الروایة الأولى أظھر
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117 ـ و من كلام لھ ع

ینِ وَ الَْجُننَُ یوَْمَ الَْبأَسِْ وَ الَْبِطَانةَُ دُونَ الَنَّاسِ بِكُمْ أضَْرِبُ الَْمُدْبِرَ وَ أرَْجُو طَاعَةَ خْوَانُ فِي الَدِّ أنَْتمُُ الأَْنَْصَارُ عَلىَ الَْحَقِّ وَ الإَِْ

ِ إِنِّي لأَوَْلىَ الَنَّاسِ بِالنَّاسِ الجنن جمع جنة و ھي ما یستر یْبِ فوََ�َّ الَْمُقْبِلِ فأَعَِینوُنِي بِمُناَصَحَةٍ خَلِیَّةٍ مِنَ الَْغِشِّ سَلِیمَةٍ مِنَ الَرَّ

بھ و بطانة الرجل خواصھ و خالصتھ الذین لا یطوي عنھم سره . فإن قلت أما ضربھ بھم المدبر فمعلوم یعني الحرب فما

معنى قولھ ع و أرجو طاعة المقبل قلت لأن من ینضوي إلیھ من المخالفین إذا رأى ما علیھ شیعتھ و بطانتھ من الأخلاق

الحمیدة و السیرة الحسنة أطاعھ بقلبھ باطنا بعد أن كان انضوى إلیھ ظاھرا . و اعلم أن ھذا الكلام قالھ أمیر المؤمنین ع

للأنصار بعد فراغھ من حرب الجمل و قد ذكره المدائني و الواقدي في كتابیھما
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118 ـ و من كلام لھ ع و قد جمع الناس و حضھم على الجھاد فسكتوا ملیا

دْتمُْ لِرُشْدٍ وَ لاَ فقال ع : مَا باَلكُُمْ أَ مُخْرَسُونَ أنَْتمُْ فقَاَلَ قوَْمٌ مِنْھُمْ یاَ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ إِنْ سِرْتَ سِرْناَ مَعكََ فقَاَلَ ع مَا باَلكُُمْ لاَ سُدِّ

نْ أرَْضَاهُ مِنْ شُجْعاَنِكُمْ وَ ذوَِي بأَسِْكُمْ وَ لاَ ھُدِیتمُْ لِقصَْدٍ أَ فِي مِثلِْ ھَذاَ ینَْبغَِي لِي أنَْ أخَْرُجَ وَ إِنَّمَا یخَْرُجُ فِي مِثلِْ ھَذاَ رَجُلٌ مِمَّ

ینَْبغَِي لِي أنَْ أدََعَ الَْجُنْدَ وَ الَْمِصْرَ وَ بیَْتَ الَْمَالِ وَ جِباَیةََ الأَْرَْضِ وَ الَْقضََاءَ بیَْنَ الَْمُسْلِمِینَ وَ الَنَّظَرَ فِي حُقوُقِ الَْمُطَالِبِینَ ثمَُّ

حَى تدَُورُ عَليََّ وَ أنَاَ بِمَكَانِي فإَِذاَ فاَرَقْتھُُ أخَْرُجَ فِي كَتِیبةٍَ أتَبْعَُ أخُْرَى أتَقَلَْقلَُ تقَلَْقلَُ الَْقِدْحِ فِي الَْجَفِیرِ الَْفاَرِغِ وَ إِنَّمَا أنَاَ قطُْبُ الَرَّ

ِ لوَْ لاَ رَجَائِي الَشَّھَادَةَ عِنْدَ لِقاَئِي الَْعدَُوَّ وَ لوَْ قدَْ حُمَّ لِي أيُْ الَسُّوءُ وَ َ�َّ ِ الَرَّ اِسْتحََارَ مَدَارُھَا وَ اِضْطَرَبَ ثِفاَلھَُا ھَذاَ لعَمَْرُ َ�َّ

اغِینَ إِنَّھُ لاَ غَناَءَ فِي بْتُ رِكَابِي ثمَُّ شَخَصْتُ عَنْكُمْ فلاََ أطَْلبُكُُمْ مَا اِخْتلَفََ جَنوُبٌ وَ شَمَالٌ طَعَّانِینَ عَیَّابِینَ حَیَّادِینَ رَوَّ لِقاَؤُهُ لقَرََّ

كَثرَْةِ عَدَدِكُمْ مَعَ قِلَّةِ اِجْتِمَاعِ قلُوُبِكُمْ لقَدَْ حَمَلْتكُُمْ عَلىَ الَطَّرِیقِ الَْوَاضِحِ الََّتِي لاَ یھَْلِكُ عَلیَْھَا إِلاَّ ھَالِكٌ مَنِ اِسْتقَاَمَ فإَِلىَ الَْجَنَّةِ وَ

مَنْ زَلَّ فإَِلىَ الَنَّارِ

[ 286 ]

سكتوا ملیا أي ساعة طویلة و مضى ملي من النار كذلك قال الله تعالى وَ اھُْجُرْنِي مَلِی�ا و أقمت عند فلان ملاوة و ملاوة و

ملاوة من الدھر بالحركات الثلاث أي حینا و برھة و كذلك أقمت ملوة و ملوة و ملوة بالحركات الثلاث . و قولھ أ مخرسون

أنتم اسم المفعول من أخرسھ الله و خرس الرجل و الخرس المصدر . و الكتیبة قطعة من الجیش و التقلقل الحركة في

اضطراب و القدح السھم و الجفیر الكنانة و قیل وعاء للسھام أوسع من الكنانة . و استحار مدارھا اضطرب و المدار

ھاھنا مصدر و الثقال بكسر الثاء جلد یبسط و توضع الرحى فوقھ فتطحن بالید لیسقط علیھ الدقیق . و حم أي قدر و

الركاب الإبل و شخصت عنكم خرجت ثم وصفھم بعیب الناس و الطعن فیھم و أنھم یحیدون عن الحق و عن الحرب أي

ینحرفون و یروغون كما یروغ الثعلب . ثم قال إنھ لا غناء عندكم و إن اجتمعتم بالأبدان مع تفرقي القلوب و الغناء بالفتح

و المد النفع . و انتصب طعانین على الحال من الضمیر المنصوب في أطلبكم .
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و ھذا كلام قالھ أمیر المؤمنین ع في بعض غارات أھل الشام على أطراف أعمالھ بالعراق بعد انقضاء أمر صفین و

النھروان و قد ذكرنا سببھ و وقعتھ فیما تقدم . فإن قلت كیف قال الطریق الواضح فذكره ثم قال لا یھلك فیھا فأنثھ قلت لأن

الطریق یذكر و یؤنث تقول الطریق الأعظم و الطریق العظمى فاستعمل اللغتین معا
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سَالاتَِ وَ إِتمَْامَ الَْعِدَاتِ وَ تمََامَ الَْكَلِمَاتِ وَ عِنْدَناَ أھَْلَ الَْبیَْتِ أبَْوَابُ الَْحُكْمِ وَ ضِیاَءُ الأَْمَْرِ ألاََ وَ إِنَّ ِ لقَدَْ عُلِّمْتُ تبَْلِیغَ الَرِّ تاَ�َّ

ینِ وَاحِدَةٌ وَ سُبلُھَُ قاَصِدَةٌ مَنْ أخََذَ بِھَا لحَِقَ وَ غَنِمَ وَ مَنْ وَقفََ عَنْھَا ضَلَّ وَ ندَِمَ اِعْمَلوُا لِیوَْمٍ تذُْخَرُ لھَُ الَذَّخَائِرُ وَ شَرَائِعَ الَدِّ

ھَا شَدِیدٌ وَ قعَْرُھَا بعَِیدٌ وَ تبُْلىَ فِیھِ الَسَّرَائِرُ وَ مَنْ لاَ ینَْفعَھُُ حَاضِرُ لبُِّھِ فعَاَزِبھُُ عَنْھُ أعَْجَزُ وَ غَائِبھُُ أعَْوَزُ وَ اِتَّقوُا ناَراً حَرُّ

ُ تعَاَلىَ لِلْمَرْءِ فِي الَنَّاسِ خَیْرٌ لھَُ مِنَ الَْمَالِ یوُرِثھُُ مَنْ لاَ الِحَ یجَْعلَھُُ َ�َّ حِلْیتَھَُا حَدِیدٌ وَ شَرَابھَُا صَدِیدٌ . ألاََ وَ إِنَّ الَلِّسَانَ الَصَّ

یحَْمَدُهُ رواھا قوم لقد علمت بالتخفیف و فتح العین و الروایة الأولى أحسن فتبلیغ الرسالات تبلیغ الشرائع بعد وفاة

َ و إلى ِ وَ یخَْشَوْنھَُ وَ لا یخَْشَوْنَ أحََداً إِلاَّ َ�َّ الرسول ص إلى المكلفین و فیھ إشارة إلى قولھ تعالى یبُلَِّغوُنَ رِسالاتِ َ�َّ

قول النبي ص في قصة براءة لا یؤدي عني إلا أنا و رجل مني .
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َ عَلیَْھِ و إلى و إتمام العدات إنجازھا و فیھ إشارة إلى قولھ تعالى مِنَ الَْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقوُا ما عاھَدُوا َ�َّ

تْ قول النبي ص في حقھ ع قاضي دیني و منجز موعدي . و تمام الكلمات تأویل القرآن و فیھ إشارة إلى قولھ تعالى وَ تمََّ

كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلاً و إلى

قول النبي في حقھ ع اللھم اھد قلبھ و ثبت لسانھ . و خلاصة ھذا أنھ أقسم با� أنھ قد علم أو علم على اختلاف الروایتین

أداء الشرائع إلى المكلفین و الحكم بینھم بما أنزلھ الله و علم مواعید رسول الله التي وعد بھا فمنھا ما ھو وعد لواحد من

الناس بأمر نحو أن یقول لھ سأعطیك كذا و منھا ما ھو وعد بأمر یحدث كأخبار الملاحم و الأمور المتجددة و علم تمام

كلمات الله تعالى أي تأویلھا و بیانھا الذي یتم بھ لأن في كلامھ تعالى المجمل الذي لا یستغني عن متمم و مبین یوضحھ .

ثم كشف الغطاء و أوضح المراد فقال و عندنا أھل البیت أبواب الحكم یعني الشرعیات و الفتاوي و ضیاء الأمر یعني

العقلیات و العقائد و ھذا مقام عظیم لا یجسر أحد من المخلوقین أن یدعیھ سواه ع و لو أقدم أحد على ادعائھ غیره لكذب

و كذبھ الناس . و أھل البیت منصوب على الاختصاص . و سبلھ قاصدة أي قریبة سھلة و یقال بیننا و بین الماء لیلة

قاصدة و رافھة أي ھینة المسیر لا تعب و لا بطء . و تبلى فیھ السرائر أي تختبر . ثم قال من لا ینفعھ لبھ الحاضر و عقلھ

الموجود فھو بعدم الانتفاع بما ھو غیر حاضر
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و لا موجود من العقل عنده أولى و أحرى أي من لم یكن لھ من نفسھ و من ذاتھ وازع و زاجر عن القبیح فبعید أن ینزجر

و أن یرتدع بعقل غیره و موعظة غیره لھ كما قیل

و زاجر من النفس خیر من عتاب العواذل



ثم ذكر النار فحذر منھا . و قولھ حلیتھا حدید یعني القیود و الأغلال . ثم ذكر أن الذكر الطیب یخلفھ الإنسان بین الناس

خیر لھ من مال یجمعھ و یورثھ من لا یحمده و

جاء في الأثر أن أمیر المؤمنین جاءه مخبر فأخبره أن مالا لھ قد انفجرت فیھ عین خرارة یبشره بذلك فقال بشر الوارث

بشر الوارث یكررھا ثم وقف ذلك المال على الفقراء و كتب بھ كتابا في تلك الساعة
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وَ قدَْ قاَمَ إِلیَْھِ رَجُلٌ مِنْ أصَْحَابِھِ فقَاَلَ نھََیْتنَاَ عَنِ الَْحُكُومَةِ ثمَُّ أمََرْتنَاَ بِھَا فمََا ندَْرِي فلَمَْ ندَْرِ أيَُّ الأَْمَْرَیْنِ أرَْشَدُ فصََفَّقَ ع إِحْدَى

ِ لوَْ أنَِّي حِینَ أمََرْتكُُمْ بِمَا أمََرْتكُُمْ بِھِ حَمَلْتكُُمْ عَلىَ الَْمَكْرُوهِ الََّذِي یدََیْھِ عَلىَ الأَْخُْرَى ثمَُّ قاَلَ ھَذاَ جَزَاءُ مَنْ ترََكَ الَْعقُْدَةَ أمََا وَ َ�َّ

مْتكُُمْ وَ إِنْ أبَیَْتمُْ تدََارَكْتكُُمْ لكََانتَِ الَْوُثقْىَ وَ لكَِنْ بِمَنْ وَ إِلىَ مَنْ أرُِیدُ ُ فِیھِ خَیْراً فإَِنِ اِسْتقَمَْتمُْ ھَدَیْتكُُمْ وَ إِنِ اِعْوَجَجْتمُْ قوََّ یجَْعلَُ َ�َّ

اءِ الَدَّوِيِّ وَ كَلَّتِ أنَْ أدَُاوِيَ بِكُمْ وَ أنَْتمُْ دَائِي كَناَقِشِ الَشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ وَ ھُوَ یعَْلمَُ أنََّ ضَلْعھََا مَعھََا الَلَّھُمَّ قدَْ مَلَّتْ أطَِبَّاءُ ھَذاَ الَدَّ

سْلامَِ فقَبَِلوُهُ وَ قرََءُوا الَْقرُْآنَ فأَحَْكَمُوهُ وَ ھِیجُوا إِلىَ الَْجِھَادِ كِيِّ أیَْنَ الَْقوَْمُ الََّذِینَ دُعُوا إِلىَ الإَِْ الَنَّزَعَةُ الَنَّزْعَةُ بِأشَْطَانِ الَرَّ

فوََلِھُوا وَلھََ الَلِّقاَحِ إِلىَ أوَْلادَِھَا وَ سَلبَوُا الَسُّیوُفَ أغَْمَادَھَا وَ أخََذوُا بِأطَْرَافِ الأَْرَْضِ زَحْفاً زَحْفاً وَ صَفاًّ صَفاًّ بعَْضٌ ھَلكََ وَ

فاَهِ مِنَ یاَمِ ذبُلُُ الَشِّ وْنَ عَنِ الَْمَوْتىَ مُرْهُ الَْعیُوُنِ مِنَ الَْبكَُاءِ خُمْصُ الَْبطُُونِ مِنَ الَصِّ بعَْضٌ نجََا لاَ یبُشََّرُونَ بِالأْحَْیاَءِ وَ لاَ یعُزََّ

الَدُّعَاءِ صُفْرُ الأَْلَْوَانِ مِنَ الَسَّھَرِ عَلىَ وُجُوھِھِمْ غَبرََةُ الَْخَاشِعِینَ أوُلئَِكَ إِخْوَانِي الَذَّاھِبوُنَ فحََقَّ لنَاَ أنَْ نظَْمَأَ إِلیَْھِمْ وَ نعَضََّ

الأَْیَْدِي عَلىَ فِرَاقِھِمْ إِنَّ الَشَّیْطَانَ یسَُنِّي لكَُمْ طُرُقھَُ وَ یرُِیدُ أنَْ یحَُلَّ دِینكَُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً وَ یعُْطِیكَُمْ
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نْ أھَْدَاھَا إِلیَْكُمْ وَ اِعْقِلوُھَا عَلىَ أنَْفسُِكُمْ بِالْجَمَاعَةِ الَْفرُْقةََ وَ بِالْفرُْقةَِ الَْفِتنْةََ فاَصْدِفوُا عَنْ نزََغَاتِھِ وَ نفَثَاَتِھِ وَ اِقْبلَوُا الَنَّصِیحَةَ مِمَّ

ھذه شبھة من شبھات الخوارج و معناھا أنك نھیت عن الحكومة أولا ثم أمرت بھا ثانیا فإن كانت قبیحة كنت بنھیك عنھا

مصیبا و بأمرك بھا مخطئا و إن كانت حسنة كنت بنھیك عنھا مخطئا و بأمرك بھا مصیبا فلا بد من خطئك على كل حال .

و جوابھا أن للإمام أن یعمل بموجب ما یغلب على ظنھ من المصلحة فھو ع لما نھاھم عنھا كان نھیھ عنھا مصلحة حینئذ

و لما أمرھم بھا كانت المصلحة في ظنھ قد تغیرت فأمرھم على حسب ما تبدل و تغیر في ظنھ كالطبیب الذي ینھى المریض

الیوم عن أمر و یأمره بمثلھ غدا . و قولھ ھذا جزاء من ترك العقدة یعني الرأي الوثیق و في ھذا الكلام اعتراف بأنھ بان

لھ و ظھر فیما بعد أن الرأي الأصلح كان الإصرار و الثبات على الحرب و أن ذلك و إن كان مكروھا فإن الله تعالى كان

ُ فِیھِ خَیْراً كَثِیراً ثم قال كنت أحملكم على الحرب و ترك یجعل الخیرة فیھ كما قال سبحانھ فعَسَى  أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَ یجَْعلََ َ�َّ

الالتفات إلى مكیدة معاویة و عمرو من رفع المصاحف فإن استقمتم لي اھتدیتم بي و إن لم تستقیموا فذلك ینقسم إلى

قسمین أحدھما أن تعوجوا أي یقع منكم بعض الالتواء و یسیر من العصیان كفتور الھمة و قلة الجد في الحرب و الثاني

التأني و الامتناع المطلق من الحرب فإن كان الأول قومتكم
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بالتأدیب و الإرشاد و إرھاق الھمم و العزائم بالتبصیر و الوعظ و التحریض و التشجیع و إن كان الثاني تداركت الأمر

معكم إما بالاستنجاد بغیركم من قبائل العرب و أھل خراسان و الحجاز فكلھم كانوا شیعتھ و قائلین بإمامتھ أو بما أراه في

ذلك الوقت من المصلحة التي تحكم بھا الحال الحاضرة . قال لو فعلت ذلك لكانت ھي العقدة الوثقى أي الرأي الأصوب

الأحزم . فإن قلت أ فتقولون إنھ أخطأ في العدول عن ھذا الرأي قلت لا نقول إنھ أخطأ بمعنى الإثم لأنھ إنما فعل ما تغلب

على ظنھ أنھ المصلحة و لیس الواجب علیھ إلا ذلك و لكنھ ترك الرأي الأصوب كما قال الحسن ھلا مضیت قدما لا أبا لك و

لا یلحق الإثم من غلب على ظنھ في حكم السیاسة أمر فاعتمده ثم بان لھ أن الأصوب كان خلافھ و قد قیل إن قولھ



لقد عثرت عثرة لا تنجبر 

سوف أكیس بعدھا و أستمر 

و أجمع الرأي الشتیت المنتشر

إشارة إلى ھذا المعنى و قیل فیھ غیر ذلك مما قدمنا ذكره قبل . و قال شیخنا أبو عثمان الجاحظ رضي الله عنھ من عرفھ

عرف أنھ غیر ملوم في الانقیاد معھم إلى التحكیم فإنھ مل من القتل و تجرید السیف لیلا و نھارا حتى ملت الدماء من

إراقتھ لھا و ملت الخیل من تقحمھ الأھوال بھا و ضجر من دوام تلك الخطوب الجلیلة و الأرزاء العظیمة و استلاب الأنفس

و تطایر الأیدي و الأرجل بین یدیھ و أكلت الحرب أصحابھ و أعداءه و عطلت السواعد و خدرت الأیدي التي سلمت من

وقائع السیوف بھا و لو أن أھل الشام لم یستعفوا من الحرب و یستقیلوا من
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المقارعة و المصادمة لأدت الحال إلى قعود الفیلقین معا و لزومھم الأرض و إلقائھم السلاح فإن الحال أفضت بعظمھا و

ھو لھا إلى ما یعجز اللسان عن وصفھ . و اعلم أنھ ع قال ھذا القول و استدرك بكلام آخر حذرا أن یثبت على نفسھ الخطأ

في الرأي فقال لقد كان ھذا رأیا لو كان لي من یطیعني فیھ و یعمل بموجبة و أستعین بھ على فعلھ و لكن بمن كنت أعمل

ذلك و إلى من أخلد في فعلھ أما الحاضرون لنصري فأنتم و حالكم معلومة في الخلاف و الشقاق و العصیان و أما الغائبون

من شیعتي كأھل البلاد النائیة فإلى أن یصلوا یكون قد بلغ العدو غرضھ مني و لم یبق من أخلد إلیھ في إصلاح الأمر و

إبرام ھذا الرأي الذي كان صوابا لو اعتمد إلا أن أستعین ببعضكم على بعض فأكون كناقش الشوكة بالشوكة و ھذا مثل

مشھور لا تنقش الشوكة بالشوكة فإن ضلعھا لھا و الضلع المیل یقول لا تستخرج الشوكة الناشبة في رجلك بشوكة مثلھا

فإن إحداھما في القوة و الضعف كالأخرى فكما أن الأولى انكسرت لما وطئتھا فدخلت في لحمك فالثانیة إذا حاولت

استخراج الأولى بھا تنكسر و تلج في لحمك . ثم قال اللھم إن ھذا الداء الدوي قد ملت أطباؤه و الدوي الشدید كما تقول

لیل ألیل . و كلت النزعة جمع نازع و ھو الذي یستقي الماء و الأشطان جمع شطن و ھو الحبل و الركي الآبار جمع ركیة

و تجمع أیضا على ركایا . ثم قال أین القوم ھذا كلام متأسف على أولئك متحسر على فقدھم . و الولھ شدة الحب حتى

یذھب العقل ولھ الرجل . و اللقاح بكسر اللام الإبل و الواحدة لقوح و ھي الحلوب مثل قلاص و قلوص .
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قولھ و أخذوا بأطراف الأرض أي أخذوا على الناس بأطراف الأرض أي حصروھم یقال لمن استولى على غیره و ضیق

علیھ قد أخذ علیھ بأطراف الأرض قال الفرزدق

أخذنا بأطراف السماء علیكم 

لنا قمراھا و النجوم الطوالع

و زحفا زحفا منصوب على المصدر المحذوف الفعل أي یزحفون زحفا و الكلمة الثانیة تأكید للأولى و كذلك قولھ و صفا

صفا . ثم ذكر أن بعض ھؤلاء المتأسف علیھم ھلك و بعض نجا و ھذا ینجي قولھ تعالى فمَِنْھُمْ مَنْ قضَى  نحَْبھَُ وَ مِنْھُمْ مَنْ

ینَْتظَِرُ . ثم ذكر أن ھؤلاء قوم و قذتھم العبادة و انقطعوا عن الناس و تجردوا عن العلائق الدنیویة فإذا ولد لأحدھم مولود



لم یبشر بھ و إذا مات لھ میت لم یعز عنھ . و مرھت عین فلان بكسر الراء إذا فسدت لترك الكحل لكن أمیر المؤمنین ع

جعل مره عیون ھؤلاء من البكاء من خوف خالقھم سبحانھ و ذكر أن بطونھم من خماص الصوم و شفاھھم ذابلة من

الدعاء و وجوھھم مصفرة من السھر لأنھم یقومون اللیل و على وجوھھم غبرة الخشوع . ثم قال أولئك إخواني الذاھبون

فإن قلت من ھؤلاء الذین یشیر ع إلیھم قلت ھم قوم كانوا في نأنأة الإسلام و في زمان ضعفھ و خمولھ أرباب زھد و عبادة

و جھاد شدید في سبیل الله كمصعب بن عمیر من بني عبد الدار و كسعد بن معاذ من الأوس و كجعفر بن أبي طالب و عبد

الله بن رواحة و غیرھم ممن استشھد من الصالحین
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أرباب الدین و العبادة و الشجاعة في یوم أحد و في غیره من الأیام في حیاة رسول الله ص و كعمار و أبي ذر و المقداد و

سلمان و خباب و جماعة من أصحاب الصفة و فقراء المسلمین أرباب العبادة الذین قد جمعوا بین الزھد و الشجاعة و

قد جاء في الأخبار الصحیحة أن رسول الله ص قال إن الجنة لتشتاق إلى أربعة علي و عمار و أبي ذر و المقداد و

جاء في الأخبار الصحیحة أیضا أن جماعة من أصحاب الصفة مر بھم أبو سفیان بن حرب بعد إسلامھ فعضوا أیدیھم علیھ

و قالوا وا أسفاه كیف لم تأخذ السیوف مأخذھا من عنق عدو الله و كان معھ أبو بكر فقال لھم أ تقولون ھذا لسید البطحاء

فرفع قولھ إلى رسول الله ص فأنكره و قال لأبي بكر انظر لا تكون أغضبتھم فتكون قد أغضبت ربك فجاء أبو بكر إلیھم و

ترضاھم و سألھم أن یستغفروا لھ فقالوا غفر الله لك . قولھ فحق لنا یقال حق لھ أن یفعل كذا و ھو حقیق بھ و ھو محقوق

بھ أي خلیق لھ و الجمع أحقاء و محقوقون . و یسني یسھل و صدف عن الأمر یصدف أي انصرف عنھ و نزغات

الشیطان ما ینزغ بھ بالفتح أي یفسد و یغرى و نفثاتھ ما ینفث بھ و ینفث بالضم و الكسر أي یخیل و یسحر . و اعقلوھا

على أنفسكم أي اربطوھا و الزموھا
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121 ـ و من كلام لھ ع قالھ للخوارج

وَ قدَْ خَرَجَ إِلىَ مُعسَْكَرِھِمْ وَ ھُمْ مُقِیمُونَ عَلىَ إِنْكَارِ الَْحُكُومَةِ فقَاَلَ ع أَ كُلُّكُمْ شَھِدَ مَعنَاَ صِفِّینَ فقَاَلوُا مِنَّا مَنْ شَھِدَ وَ مِنَّا مَنْ لمَْ

یشَْھَدْ قاَلَ فاَمْتاَزُوا فِرْقتَیَْنِ فلَْیكَُنْ مَنْ شَھِدَ صِفِّینَ فِرْقةًَ وَ مَنْ لمَْ یشَْھَدْھَا فِرْقةًَ حَتَّى أكَُلِّمَ كُلا� مِنْكُمْ بِكَلامَِھِ وَ ناَدَى الَنَّاسَ فقَاَلَ

أمَْسِكُوا عَنِ الَْكَلامَِ وَ أنَْصِتوُا لِقوَْلِي وَ أقَْبِلوُا بِأفَْئِدَتِكُمْ إِليََّ فمََنْ نشََدْناَهُ شَھَادَةً فلَْیقَلُْ بِعِلْمِھِ فِیھَا ثمَُّ كَلَّمَھُمْ ع بِكَلامٍَ طَوِیلٍ مِنْ

جُمْلتَِھِ أنَْ قاَلَ ع أَ لمَْ تقَوُلوُا عِنْدَ رَفْعِھِمُ الَْمَصَاحِفَ حِیلةًَ وَ غِیلةًَ وَ مَكْراً وَ خَدِیعةًَ إِخْوَاننُاَ وَ أھَْلُ دَعْوَتِناَ اِسْتقَاَلوُناَ وَ

أيُْ الَْقبَوُلُ مِنْھُمْ وَ الَتَّنْفِیسُ عَنْھُمْ فقَلُْتُ لكَُمْ ھَذاَ أمَْرٌ ظَاھِرُهُ إِیمَانٌ وَ باَطِنھُُ عُدْوَانٌ وَ ِ سُبْحَانھَُ فاَلرَّ اِسْترََاحُوا إِلىَ كِتاَبِ َ�َّ

لھُُ رَحْمَةٌ وَ آخِرُهُ ندََامَةٌ فأَقَِیمُوا عَلىَ شَأنِْكُمْ وَ اِلْزَمُوا طَرِیقتَكَُمْ وَ عَضُّوا عَلىَ الَْجِھَادِ بنَوََاجِذِكُمْ وَ لاَ تلَْتفَِتوُا إِلىَ ناَعِقٍ نعَقََ أوََّ

ِ لئَِنْ أبَیَْتھَُا مَا وَجَبتَْ عَليََّ فرَِیضَتھَُا وَ لاَ إِنْ أجُِیبَ أضََلَّ وَ إِنْ ترُِكَ ذلََّ وَ قدَْ كَانتَْ ھَذِهِ الَْفعَْلةَُ وَ قدَْ رَأیَْتكُُمْ أعَْطَیْتمُُوھَا وَ َ�َّ

ِ ص ِ إِنْ جِئتْھَُا إِنِّي للَْمُحِقُّ الََّذِي یتَُّبعَُ وَ إِنَّ الَْكِتاَبَ لمََعِي مَا فاَرَقْتھُُ مُذْ صَحِبْتھُُ فلَقَدَْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ َ�َّ ُ ذنَْبھََا وَ وَ َ�َّ لنَِي َ�َّ حَمَّ

وَ إِنَّ الَْقتَلَْ لیَدَُورُ عَلىَ الآَْباَءِ وَ الأَْبَْناَءِ
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ةٍ إِلاَّ إِیمَاناً وَ مُضِیاًّ عَلىَ الَْحَقِّ وَ تسَْلِیماً لِلأْمَْرِ وَ صَبْراً عَلىَ مَضَضِ خْوَانِ وَ الَْقرََاباَتِ فمََا نزَْدَادُ عَلىَ كُلِّ مُصِیبةٍَ وَ شِدَّ وَ الإَِْ

یْغِ وَ الاَِعْوِجَاجِ وَ الَشُّبْھَةِ وَ الَتَّأوِْیلِ فإَِذاَ طَمِعْناَ سْلامَِ عَلىَ مَا دَخَلَ فِیھِ مِنَ الَزَّ الَْجِرَاحِ وَ لكَِنَّا إِنَّمَا أصَْبحَْناَ نقُاَتِلُ إِخْوَاننَاَ فِي الإَِْ

ا سِوَاھَا ھذا الكلام یتلو بعضھ بعضا ُ بِھَا شَعثَنَاَ وَ نتَدََانىَ بِھَا إِلىَ الَْبقَِیَّةِ فِیمَا بیَْننَاَ رَغِبْناَ فِیھَا وَ أمَْسَكْناَ عَمَّ فِي خَصْلةٍَ یلَمُُّ َ�َّ

و لكنھ ثلاثة فصول لا یلتصق أحدھا بالآخر و ھذه عادة الرضي تراه ینتخب من جملة الخطبة الطویلة كلمات فصیحة

یوردھا على سبیل التتالي و لیست متتالیة حین تكلم بھا صاحبھا و سنقطع كل فصل منھا عن صاحبھ إذا مررنا على متنھا

. قولھ إلى معسكرھم الكاف مفتوحة و لا یجوز كسرھا و ھو موضع العسكر و محطھ . و شھد صفین حضرھا قال تعالى

فمََنْ شَھِدَ مِنْكُمُ الَشَّھْرَ . قولھ فامتازوا أي انفردوا قال تعالى وَ اِمْتازُوا الَْیوَْمَ أیَُّھَا الَْمُجْرِمُونَ . قولھ حتى أكلم كلا منكم

بكلامھ أي بالكلام الذي یلیق بھ و الغیلة الخداع و الناعق المصوت . قولھ إن أجیب ضل و إن ترك ذل . . . ھو آخر الفصل

الأول و قولھ ضل أي ازداد ضلالا لأنھ قد ضل قبل أن یجاب .
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فأما قولھ فلقد كنا مع رسول الله ص فھو من كلام آخر و ھو قائم بنفسھ إلى قولھ و صبرا على مضض الجراح فھذا آخر

الفصل الثاني . فأما قولھ لكنا إنما أصبحنا فھو كلام ثالث غیر منوط بالأولین و لا ملتصق بھما و ھو في الظاھر مخالف و

مناقض للفصل الأول لأن الفصل الأول فیھ إنكار الإجابة إلى التحكیم و ھذا یتضمن تصویبھا و ظاھر الحال أنھ بعد كلام

طویل و قد قال الرضي رحمھ الله في أول الفصل أنھ من جملة كلام طویل و أنھ لما ذكر التحكیم قال ما كان یقولھ دائما و

ھو أني إنما حكمت على أن نعمل في ھذه الواقعة بحكم الكتاب و إن كنت أحارب قوما ما أدخلوا في الإسلام زیغا و أحدثوا

بھ اعوجاجا فلما دعوني إلى تحكیم الكتاب أمسكت عن قتلھم و أبقیت علیھم لأني طمعت في أمر یلم الله بھ شعث المسلمین

و یتقاربون بطریقھ إلى البقیة و ھي الإبقاء و الكف . فإن قلت إنھ قد قال نقاتل إخواننا من المسلمین و أنتم لا تطلقون

على أھل الشام المحاربین لھ لفظة المسلمین قلت إنا و إن كنا نذھب إلى أن صاحب الكبیرة لا یسمى مؤمنا و لا مسلما فإنا



نجیز أن یطلق علیھ ھذا اللفظ إذا قصد بھ تمییزه عن أھل الذمة و عابدي الأصنام فیطلق مع قرینة حال أو لفظ یخرجھ عن

أن یكون مقصودا بھ التعظیم و الثناء و المدح فإن لفظة مسلم و مؤمن تستعمل في أكثر الأحوال كذلك و أمیر المؤمنین ع

لم یقصد بذلك إلا تمییزھم من كفار العرب و غیرھم من أھل الشرك و لم یقصد مدحھم بذلك فلم ینكر مع ھذا القصد إطلاق

لفظ المسلمین علیھم
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122 ـ و من كلام لھ ع قالھ لأصحابھ في ساعة الحرب بصفین

وَ أيَُّ اِمْرِئٍ مِنْكُمْ أحََسَّ مِنْ نفَْسِھِ رِباَطَةَ جَأشٍْ عِنْدَ الَلِّقاَءِ وَ رَأىَ مِنْ أحََدٍ مِنْ إِخْوَانِھِ فشََلاً فلَْیذَبَُّ عَنْ أخَِیھِ بِفضَْلِ نجَْدَتِھِ

ُ لجََعلَھَُ مِثلْھَُ إِنَّ الَْمَوْتَ طَالِبٌ حَثِیثٌ لاَ یفَوُتھُُ الَْمُقِیمُ وَ لاَ یعُْجِزُهُ الَْھَارِبُ لَ بِھَا عَلیَْھِ كَمَا یذَبُُّ عَنْ نفَْسِھِ فلَوَْ شَاءَ َ�َّ الََّتِي فضُِّ

إِنَّ أكَْرَمَ الَْمَوْتِ الَْقتَلُْ وَ الََّذِي نفَْسُ اِبْنِ أبَِي طَالِبٍ بِیدَِهِ لأَلَْفُ ضَرْبةٍَ بِالسَّیْفِ أھَْوَنُ عَليََّ مِنْ مِیتةٍَ عَلىَ الَْفِرَاشِ فِي غَیْرِ طَاعَةِ

ِ أحسن علم و وجد و رباطة جأش أي شدة قلب و الماضي ربط كأنھ یربط نفسھ عن الفرار و المروي رباطة بالكسر و َّ�َ

لا أعرفھ نقلا و إنما القیاس لا یأباه مثل عمر عمارة و خلب خلابة . و الفشل الجبن و ذب الرجل عن صاحبھ أي أكثر الذب

و ھو الدفع و المنع . و النجدة الشجاعة و الحثیث السریع و في بعض الروایات فلیذب عن صاحبھ بالإدغام و في بعضھا

فلیذبب بفك الإدغام و المیتة بالكسر ھیئة المیت كالجلسة و الركبة ھیئة الجالس و الراكب یقال مات فلان میتة حسنة و

المروي في نھج
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البلاغة بالكسر في أكثر الروایات و قد روي من موتة و ھو الألیق یعني المرة الواحدة لیقع في مقابلة الألف . و اعلم أنھ

ع أقسم أن القتل أھون من الموت حتف الأنف و ذلك على مقتضى ما منحھ الله تعالى من الشجاعة الخارقة لعادة البشر و

ھو ع یحاول أن یحض أصحابھ و یحرضھم لیجعل طباعھم مناسبة لطباعھ و إقدامھم على الحرب مماثلا لإقدامھ على عادة

الأمراء في تحریض جندھم و عسكرھم و ھیھات إنما ھو كما قال أبو الطیب

 
یكلف سیف الدولة الجیش ھمھ 

 
و قد عجزت عنھ الجیوش الخضارم 

 
و یطلب عند الناس ما عند نفسھ 

و ذلك ما لا تدعیھ الضراغم

لیست النفوس كلھا من جوھر واحد و لا الطباع و الأمزجة كلھا من نوع واحد و ھذه خاصیة توجد لمن یصطفیھ الله تعالى

من عباده في الأوقات المتطاولة و الدھور المتباعدة و ما اتصل بنا نحن من بعد الطوفان فإن التواریخ من قبل الطوفان

مجھولة عندنا أن أحدا أعطي من الشجاعة و الإقدام ما أعطیھ ھذا الرجل من جمیع فرق العالم على اختلافھا من الترك و

الفرس و العرب و الروم و غیرھم و المعلوم من حالھ أنھ كان یؤثر الحرب على السلم و الموت على الحیاة و الموت الذي

كان یطلبھ و یؤثره إنما ھو القتل بالسیف لا الموت على الفراش كما قال الشاعر

 
لو لم یمت بین أطراف الرماح إذا 

لمات إذ لم یمت من شدة الحزن
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و كما قال الآخر



یستعذبون منایاھم كأنھم 

لا ییأسون من الدنیا إذا قتلوا

فإن قلت فما قولك فیما أقسم علیھ ھل ألف ضربة بالسیف أھون ألما على المقتول من موتة واحدة على الفراش بالحقیقة

أم ھذا قول قالھ على سبیل المبالغة و التجوز ترغیبا لأصحابھ في الجھاد قلت الحالف یحلف على أحد أمرین أحدھما أن

یحلف على ظنھ و اعتقاده نحو أن یحلف أن زیدا في الدار أي أنا حالف و مقسم على أني أظن أن زیدا في الدار أو أني

أعتقد كون زید في الدار و الثاني أن یحلف لا على ظنھ بل یحلف على نفس الأمر في الخارج فإن حملنا قسم أمیر

المؤمنین ع على المحمل الأول فقد اندفع السؤال لأنھ ع قد كان یعتقد ذلك فحلف أنھ یعتقد و أنھ یظن ذلك و ھذا لا كلام فیھ

و إن حملناه على الثاني فالأمر في الحقیقة یختلف لأن المقتول بسیف صارم معجل للزھوق لا یجد من الألم وقت الضربة

ما یجده المیت دون النزع من المد و الكف نعم قد یجد المقتول قبل الضربة ألم التوقع لھا و لیس كلامنا في ذلك بل في ألم

الضربة نفسھا و ألف سیف صارم مثل سیف واحد إذا فرضنا سرعة الزھوق و أما في غیر ھذه الصورة نحو أن یكون

السیف كالا و تتكرر الضربات بھ و الحیاة باقیة بعد و قایسنا بینھ و بین میت یموت حتف أنفھ موتا سریعا إما بوقوف

القوة الغاذیة كما یموت الشیوخ أو بإسھال ذریع تسقط معھ القوة و یبقى العقل و الذھن إلى وقت الموت فإن الموت ھاھنا

أھون و أقل ألما فالواجب أن یحمل كلام أمیر المؤمنین ع إما على جھة التحریض فیكون قد بالغ كعادة العرب و الخطباء

في المبالغات المجازیة و إما أن یكون أقسم على أنھ یعتقد ذلك و ھو صادق فیما أقسم لأنھ ھكذا كان یعتقد بناء على
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ما ھو مركوز في طبعھ من محبة القتال و كراھیة الموت على الفراش و قد روي أنھ قیل لأبي مسلم الخراساني إن في

بعض الكتب المنزلة من قتل بالسیف فبالسیف یقتل فقال القتل أحب إلي من اختلاف الأطباء و النظر في الماء و مقاساة

الدواء و الداء فذكر ذلك للمنصور بعد قتل أبي مسلم فقال قد أبلغناه محبتھ
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123 ـ و من كلام لھ ع

باَبِ لاَ تأَخُْذوُنَ حَقاًّ وَ لاَ تمَْنعَوُنَ ضَیْماً قدَْ خُلِّیتمُْ وَ الَطَّرِیقَ فاَلنَّجَاةُ لِلْمُقْتحَِمِ وَ الَْھَلكََةُ وَ كَأنَِّي أنَْظُرُ إِلیَْكُمْ تكَِشُّونَ كَشِیشَ الَضِّ

مِ الكشیش الصوت یشوبھ خور مثل الخشخشة و كشیش الأفعى صوتھا من جلدھا لا من فمھا و قد كشت تكش قال لِلْمُتلَوَِّ

الراجز

 
كشیش أفعى أجمعت لعض 

و ھي تحك بعضھا ببعض

یقرع ع أصحابھ بالجبن و الفشل و یقول لھم لكأني أنظر إلیكم و أصواتكم غمغمة بینكم من الھلع الذي قد اعتراكم فھي

أشبھ شي ء بأصوات الضباب المجتمعة . ثم أكد وصف جبنھم حقا و خوفھم فقال لا تأخذون حقا و لا تمنعون ضیما و ھذه

غایة ما یكون من الذل . ثم ترك ھذا الكلام و ابتدأ فقال قد خلیتم و طریق النجاة عند الحرب و دللتم علیھا
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و ھي أن تقتحموا و تلحجوا و لا تھنوا فإنكم متى فعلتم ذلك نجوتم و متى تلومتم و تثبطتم و أحجمتم ھلكتم و من ھذا

المعنى قول الشاعر

تأخرت أستبقي الحیاة فلم أجد 

لنفسي حیاة مثل أن أتقدما

و قال قطري بن الفجاءة

 
لا یركنن أحد إلى الإحجام 

 
یوم الوغى متخوفا لحمام 

 
فلقد أراني للرماح دریئة 

 
من عن یمیني تارة و أمامي 

 
حتى خضبت بما تحدر من دمي 

 
أكناف سرجي أو عنان لجامي 

 
ثم انصرفت و قد أصبت و لم أصب 

جذع البصیرة قارح الإقدام

و كتب أبو بكر إلى خالد بن الولید و اعلم أن علیك عیونا من الله ترعاك و تراك فإذا لقیت العدو فاحرص على الموت

توھب لك الحیاة و لا تغسل الشھداء من دمائھم فإن دم الشھید نور لھ یوم القیامة و قال أبو الطیب



یقتل العاجز الجبان و قد یعجز 

عن قطع بخنق المولود 

و یوقى الفتى المخش و قد خوض في 

ماء لبة الصندید
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و لھذا المعنى الذي أشار إلیھ ع سبب معقول و ھو أن المقدم على خصمھ یرتاع لھ خصمھ و تنخذل عنھ نفسھ فتكون

النجاة و الظفر للمقدم و أما المتلوم عن خصمھ المحجم المتھیب لھ فإن نفس خصمھ تقوى علیھ و یزداد طمعھ فیھ فیكون

الظفر لھ و یكون العطب و الھلاك للمتلوم الھائب تم الجزء السابع من شرح نھج البلاغة و یلیھ الجزء الثامن
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